الصندوق ال يري لتشرالبتحوث والرسَائلا لعاميّة 


ةن 
الرَرابَات العَمَرثَة 
)١1)‏ 


ع 
تات 


اساد العقيدة مارك امعت املك سعود ‏ بِالريّاضٍ 


/5 8 ذامل Wl‏ 
ر ٠‏ 4 8 سے 
1 ک2 ( 
ك و » هه جو 


ا 


أصل هذا الكتاب 
الإخام و ر 
ف ال اة اهي المعاهيزة: 


وفد منح هذه الدرجة العلمية بتقدير ممتاز 2 ١٤/۲/١٠١١١ه.‏ 


إهلاء 


يا بالجميل أهدي هذا الكتاب إلى زوجتي الدكتورة مشاعل 
بنت راشد بن محمد الدباس» أستادذة الحديث وعلومه يجامعة الأميرة 


نورة بنت عبدالرحمن» تقديراً لوقوفها معي أثناء إعداد هذه الرسالة: 
وتحملها أعباء تربية أبنائي» فجزاها الله أحسن الجزاء وأوفاه. 


© دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع؛ ١157ه‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر 
العتيبي» سهل بن رافع 

الرؤى عند اهل السنة والجماعة والمخالفين/ سهل بن رافع العتيبي ‏ الرياض» 4٠‏ اه 
ص05 05؛ ۲٤×۱۷‏ سم 

ردمك: 1104 م" كسماة 


١‏ - الرؤّى 3 الإسلام . العنوان 
ديوي: ١" /Noo Yt‏ 


رقم الإيداع: ٠٤١١/۸٠١‏ 
ردمك: ۴-۴ ۹۷۸-1۰0۴-۸۰۱۱ 


ساعد على نشره ليباع بسعر التكلفة 
فاعلو خير 
- جزاهم الله خيراً وغفر لهم ولوالديهم - 
بالاشتراك مع أم عبدالله العايد 
- رحمها اللّه وغفر لها وجعل الجنة ماواها - 


جميّع موق المَليّع حفوظة 
الطيحة الاو 
.212 - 4ص 


داركنوزإشبيليا للنشر والتوزيع 
المملكةالعربية السعودية ص .ب ۲۷۲١١‏ الرياض ١١1417‏ 
هاتف: 17/171451 - £۷۷۹0٩‏ - 4۷404 فاكس: 2205 


E-mail: eshbelia@hotmail.com 


المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له؛ 
E‏ او انعو ا سد زرده 
ایا لن اموا اموا آله حى مائو ولا و وام مُسَيسُونَ )4 . 

مایا الاش اتقو ریک ری لھگ ین یں وودر وکا ونارو جھا ویک مہا رجالا كثيرا وسا 
انوا ا الى کس او ہو اذام ی اکان ایگ ری . 

ویاا دين امنا اتا أله یرادرک سبك © ييخ لك امک ویفرک 
ذو کم ومن بطع آله درسو مدا عَظِيمًا 5 ٠‏ 
0 


1ظ 


أما بعد 
فإن الله -عز وجل- اختار لهذه الأمة الإسلام ديناء ومحمدا مك نبيا 
لشو وجعلها خير أمة أخرجت للناس» وميزها بخصائص وسمات تسمو 
بها على غيرها من الأمم الضالة المنحرفة» قال تعالى: « وَكَدَلِكَ جلك أمَّهُ 


() سؤرة آل عمرانء آي 157 

(۲) سورة النساءء آية: ١‏ 

(۳) سورة الأحزاب؛ الآيتان: ٠/ا-‏ ال. 

)٤(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله يت يعلمها أصحابه» وقد رويت عن ستة من 
الصحابة وهم : عبدالله بن مسعود» وأبو موسى الأشعري» وعبدالله بن عباس » وجابر بن 
عبدالله » ونبيط بن شريطء وعائشة فكت وقد جمع هذه الأحاديث وخرجها الشيخ 
الألباني في كتابه خطبة الحاجة. طبعة المكتب الإسلامية. 


0س 


٦‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وسلا إنحوة مدآ عل الاس وکود ارول عانم هيدا 4 . وشاء الله عز 
وجل أن أخرج هذه الأمة من الظلمات إلى النور؛ وذلك بأن بعث فيها نبيا 
منهم يتلو عليهم آياته» ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة» فكانت بعثته 
ييه نعمة كبرى» ومنة عظمى من الله عز وجل» حيث فتح الله به قلوبا 
غلفاًء وآذاناً صمّاء ولم يلحق يني بالرفيق الأعلى إلا بعد أن ترك أصحابه 
مجتمعين على ا محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وقد أشهد ريه على هذا البلاغ المبين» كما ثبت عنه كه في صحيح مسلم 
من حديث ابن عباس فته قال: كشف رسول الله 682 الستر ورأسه 
معصوب في مرضه الذي مات فيه» فقال: (اللهم هل بلغت - ثلاث مرات- 
إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصاح أو ترى له)”'". 

وأشهد أصحابه في يوم عظيم » ومكان عظيم» على تبليغه الرسالة وأدائه 
الأمانة» فقال -عليه الصلاة والسلام- كما ثبت في صحيح مسلم من حديث 
جابر فته : (تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اللهء وأنتم 
تسألون عني » فماذا أنتم قائلون؟) قالوا: نشهد أنك قد بلغت» وأديت»: 
وتيك تقال تامع ا بر انار ا را إن افاس رال 
اشهد) ثلاث مرات". 


.١57 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الصلاة» ١‏ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء 
الحديث رقم )758/1١( »)٤۷۹(‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الحج» 9 باب حجة النبي 5# الحديث رقم ,)١51١18(‏ 
(؟/440). 


المقدمة ۷ 

وا ع لمر لحار حك انر ترد بسار 
الوم كلت لكم دینک وأمن تع نعمت وَرَضِيتٌ لم الإسلم ويا 4 . 

لجرك a a‏ 
هذه الأمة» حيث أكمل لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير 
نبيهم صلوات الله وسلامه عليه؛ ولبذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء» وبعثه إلى 
الجن والإنس» فلا حلال إلا ما أحله؛ ولا حرام إلا ما حرمه؛ ولا دين إلا ما 
شرعه » وکل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف»". 

فيجب على كل مسلم أن يؤمن بأن الله أكمل لبذه الأمة دينهاء وأن رسوله 
6# قد أقام الحجة وأوضح المحجة» وبلغ عن ربه ما أمره بتبليغه. 

ولقد كان من أعظم ما بينه رسول الله ### مصادر المعرفة والتلقي» وما 
يصح اعتباره منها وما لا يصح. 

وكان مما أخبر به أنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد 
الصالح أو ترى له وبين حقيقتها أتم البيان. 

فجاء عنه ### أحاديث كثيرة في الرؤى» بعضها في تعظيم شأن الرؤيا 
الصالحة» وأنها من مبشرات النبوة» وجزء من أجزاء النبوة» وبعضها في رؤيا 
الأنبياء وأنها وحي» وهي أول مبدأ الوحي للأنبياء» وبعضها في رؤيته عليه 
الصلاة والسلام لربه في المنام» وبعضها في أنواع الرؤى التي من الله » والتي من 
أحاديث النفس ومن الشيطان» وبعضها في رؤيته عليه الصلاة والسلام في 


.۳ سورة المائدة» آية:‎ )١( 


(۲) تفسير القرآن العظيم »)١١/۲(‏ دار المعرفة» بيروت › 0 اھ 


۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


المنام» وأنها حق» وأن الشيطان لا يتمثل به في المنام» وبعضها في ذكر الرؤى 
الظاهرة التي لا تحتاج إلى تأويل؛ وبعضها في الرؤى التي تحتاج إلى تأويل» 
وبعضها في الآداب التي يتأدب بها المسلم إذا رأى ما يحب» وإذا رأى ما يكره؛ 
وحكم الكذب في الرؤياء وهل الرؤيا إذا عبرت وقعت؟ والآداب المتعلقة بالمعبر 
وغيرها من الآداب والأحكام المتعلقة بالرؤى. 

وهذه الأحاديث التي تمتلئ بها المصنفات الحديثية» والتي بعضها يصل إلى 
درجة التواتر لا بد لها من الدراسة العلمية الجاذة. 

أهمية هذا الموضوع : 

تتضح أهمية هذا الموضوع من جوانب متعددة منها : 

(أ) اهتمام القرآن الكريم بالرؤيا الصالحة» وخاصة رؤى الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» كما في سورة الأنفال الآيتان (515,57)» وسورة يونس آية 
(14)» وسورة يوسف» وسورة الصافات الآية (؟١٠2»:‏ وسورة الفتح آية 
(۲۷) وغيرها من الآيات المتعلقة بالرؤى”'". 

ولا شك أن هذه الآيات في كتاب الله - عز وجل - بحاجة إلى تفسير 
وتدبرء وبيان لأحكامها وفوائدها. 

(ب) اهتمام السنة النبوية بالرؤى» فلا تجد كتاباً من كتب الحديث إلا 
ويفرد مؤلفه باباً أو كتاباً للرؤى والتعبير» وانظر في الصحيحين» والسنن ؛ 
والمسانيد» والجوامع؛ والمصنفات» والمستخرجات» والمستدركات وغيرها. 
وهذه الأحاديث بحاجة إلى دراسة علمية. 


)١(‏ سوف يأتى إن شاء الله ذكر هذه الآيات وبيان وجه الدلالة فيها أثناء البحث في مواضعها. 


المقدمة ۹ 


(ج) مكانة الرؤيا الصالحة في الإسلام» من حيث كونها من مبشرات النبوة 
وجزءا من أجزائهاء وكون رؤيا الأنبياء وحي» وهي مبدأ الوحي. 

(د) حاجة جميع طبقات الناس إلى معرفة حقيقة الرؤى› وارتباطها بحياتهم 
اليومية» فكثيراً ما يتحدثون عنهاء ويسألون عنها أهل الذكر. 

ولبذا تجد للناس في الرؤى ثلاثة مواقف: 

الموقف الأول: موقف أهل الحق» أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول 
الله 4# وسلف هذه الأمة الصالح؛ الذين هدوا إلى الصراط المستقيم ؛ 
ملتزمين بكتاب الله وسنة رسوله يك غير مائلين إلى غلو الغالين» ولا إلى 
تقصير المقصرين. 

الموقف الثاني : أصحاب الغلو والإفراط من الصوفية» ومن شاكلهم ؛ 
الذين غلوا في الرؤيا فجعلوها مصدرا للتشريع لا يتطرق إليه شك ولا غلط 
عندهم» خروك دونه سيور ها يبنون عليها كثيراً من عقائدهم: 
ويستندون إليها في ترويج ضلالتهم› ومعرفة الحلال والحرام عندهم. 

الموقف الثالث: أصحاب التقصير والتفريط من الماديين الذين ينكرون كل 
ما هو غيبي» فأنكروا الرؤيا الصالحة إنكارا كلياً.. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مله : «دين الله وسط بين الغالي فيه» 
والجافي عنه» والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا 


يبالى بأيهما ظفرء إما إفراط فيه» وإما تفريط فيه)'"". 


)١(‏ الوصية الكبرى ص (56)) بتعليق : محمد عبدالله النمر وعثمان جمعة ضميرية» دار 
الفاروق» الطبعة الثانية » ۰ ه. 


۱۰ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


فكما أن الجافي في الأمر مضيع له فكذلك الغالي فيه مضيع له» هذا 
بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد. 

قال ابن القيم لله : «وقد جعل الله هذه الأمة هي الأمة الوسط في جميع 
أبواب الدين» فإذا انحرف غيرها من الأمم إلى أحد الطرفين كانت هي في 
الوسط». 

إلى أن قال مله : «وكذلك لا تجد أهل الحق دائما إلا وسطا بين طرفي 
الباطل وأهل السنة وسط في النحل كما أن المسلمين وسط في الملل)”". وكذلك 
هم وسط في هذا الباب. 

فإذا كان أكثر الناس بين الإفراط والتفريط» فإن بيان المنهج القويم الذي 
دل عليه الكتاب والسنة من واجبات طلاب العلم الشرعي؛ حتى لا تضيع 
الحقائق بين الغلاة في النفي»› والغلاة في الإثبات كأكثر الأمور يفرط فيها أناس» 
ويفرط فيها آخرون. 

ولبذا اتجهت الرغبة إلى الكتابة في هذا الموضوع؛ وما يتعلق به» أو يتفرع 
عنه» وذلك للأسباب التالية : 

أسباب الاختيار: 

أولاء آم الوطيوء» كما سى فم 

ثانا : أن الناس تعصف بهم لوثات المادية تارة» وخرافات الصوفية تارات 
أخر» فكثير من المغرضين يستغلون اهتمام الناس بالرؤى فينشرون أحيانا الرؤى 
الباطلةء› وليست ما يسمى برؤيا الشيخ أحمد خادم المسجد النبوي عن الأذهان 
ببعيد» والتي تولى الرّد عليها سماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز #زللله. 


)١(‏ مفتاح دار السعادة (2557/7)» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 


1١١ المقدمة‎ 


ثالًا: تهاون كثير من الناس بشأن الرؤيا الصالحة» وجهل بعضهم بالآداب 
التي يتأدب بها المسلم عندما يرى ما يحب أو يرى مايكره» والآداب المتعلقة 
بتأويلها» ونحو ذلك من الآداب والأحكام. 

رابعًا: أنني لم أجد مَنْ طرق هذا الموضوع في بحث علمي مستقل؛ بل هو 
مشتت المباحث في كتب التفسير والحديث والتوحيد. 

خامسًا: لا تزال جوانب من هذا الموضوع غامضة لأكثر الناس » مثل رؤية 
الله في المنام» وهل يوصف بهذه الرؤيا؟ ورؤية النبي 626 في المنام إذا أمره 
بحكم» وهل الرؤيا إذا عبرت وقعت؟ وغيرها من المسائل التي تحتاج إلى بيان 
الحق فيها. 

وتظهر صلة هذا الموضوع بالعقيدة والمذاهب المعاصرة من وجوه: 

١-علاقة‏ الرؤى بالنبوة والوحي» فالرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوةء 
وهي من مبشرات النبوة» ورؤيا الأنبياء وحي» وهي مبدأ الوحي للأنبياءء 
وهذه المسائل من مباحث العقيدة. 

؟-ارتباط الرؤى بالروح» وذلك من مباحث العقيدة. 

۳-انحراف بعض الفرق الضالة فيهاء مثل الفلاسفة والصوفية» وبعضص 
النظريات المادية لعلماء النفس. 

خطة البحث: 

قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة وفهارس. 

أما المقدمة: فذكرت فيها. 

١-خطبة‏ الحاجة التي كان النبي 8# يستفتح بهاء OT‏ 


۲-أهمية الموضوع. 


۱۲ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


۳-أسباب اختياره. 

٤‏ -خطة البحث. 

60-منهج البحث. 

١-أهم‏ المراجع والمصادر التي رجعت إليها في هذا البحث. 

۷-بعض الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث. 

۸-الشكر والتقدير لكل من أعان وساعد على إنجاز هذا البحث. 

وأما التمهيد» فذكرت فيه أهمية الرؤى في حياة الناس» من جهة بيان 
مكانتها في الإسلام» وكيف اهتم القرآن الكريم » والسنة النبوية بهاء مع 
عرض موجز لجهود علماء الحديث في تخريج أحاديث الرؤى» وتصنيفها. 

ثم بينت موقف المسلم الحق من الرؤى كما كان رسول الله 44# وأصحابه 
وسلف هذه الأمة يقفون من الرؤى. 

ثم ذكرت جوانب التفريط والإفراط التي حدثت في موضوع الرؤى وأمثلة 
لتفريط النفاة» وإفراط الغلاة. 

أما الأبواب فقسمتها كما يلي : 

الباب الأول: في حقيقة الرؤى وأقسامها وعلاماتها وعلاقتها بالنبوة. 

وهذا الباب يقع في ثلاثة فصول. 

الفصل الأول: 2 حقيقة الرؤى. 

ويشمل أربعة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف الرؤى لغة واصطلاحا. 

المبحث الثاني : في الفرق بين الرؤيا والحلم» والفرق بين الرؤيا والرؤية. 


المقدمة ۱۳ 


المبحث الثالث : في دلالات الرؤى. 

وأعني بذلك الأمور التي تدل عليها الرؤى من الخير والشرء فذكرت في 
هذا المبحث تعريف الدلالات» وأربع دلالات للرؤيا مع ذكر الأدلة عليها. 

المبحث الرابع : في بيان تعلق الرؤى بالروح. 

ويشمل هذا المبحث ثلاث مسائل. 

المسألة الأولى : في تعريف الروح وصفاتها وخصائصها. 

المسألة الثانية : هل روح النائم تفارق جسده في النوم؟ 

المسألة الثالشة: هل تتلاقى أرواح الأحياء والأموات؟ وفي هذه المسألة 
مطلبان : 

المطلب الأول : تلاقي أرواح الأحياء مع أرواح الأموات. 

المطلب الثاني : تلاقي أر واح الأحياء في المنام. 

الفصل الثاني: 2 أقسام الرؤى وعلاماتها. 

ويشمل هذا الفصل ثلاثة مباحث. 

المبحث الأول: في أقسام الرؤى عموماء وعلامة كل قسم. 

المبحث الثاني : في علامات الرؤيا الصالحة وأقسامها. 

ويشمل هذا المبحث ست مسائل. 

المسألة الأولى: في صفات الرؤيا الصالحة. 

المسألة الثانية : في أقسام الرؤيا الصالحة. 

المسألة الثالثة : في علامات الرؤيا الصالحة. 

المسالة الرابعة: في رؤيا المؤمن عند اقتراب الزمان» وأي زمان هو؟ 
وأسباب اختصاصه بصدق رؤيا المؤمن فيه. 


1 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


المسألة الخامسة: في أسباب صدق الرؤيا الصالحة. 
المسألة السادسة: هل يسوغ العمل وفق الرؤيا الصالحة؟ 
المبحث الثالث : في أقسام الناس في الرؤى. 

الفصل الثالث: 2 علاقة الرؤى بالنبوة. 


ويد ١‏ 1 ثين. 
الملبحث الأول : في رؤيا الأنبياء وأنها وحي. 
وفيه ثلاث مسائل. 


المسألة الأولى: تعريف الوحي وأقسامه» وفيه مطلبان. 

المطلب الأول: في تعريف الوحي. 

المطلب الثاني : في أقسام الوحي» وبيان دخول الرؤيا في الوحي العام إذا 
كانت من المؤمن. 

المسألة الثانية: في أن الرؤيا الصالحة أول مبدأ الوحي للأنبياء. 

المسألة الثالثة: رؤيا الأنبياء في المنام وحي وحق. 

المبحث الثاني : في كون الرؤيا الصالحة جزءا من أجزاء النبوة» وفيه أربع 


مسائل : 
المسألة الأولى: الأحاديث الواردة في كون الرؤيا الصالحة جزءا من أجزاء 
النبوة. 


المسألة الثانية: معي كرتن الزؤيا الميائلة جرا من أجزاء النبوة: 
المسألة الثالثة : مواقف العلماء من اختلاف الروايات في تحديد أجزاء النبوة. 
المسألة الرابعة: هل تنسب رؤيا الكافر الصادقة إلى أجزاء النبوة؟ 


المقدمة 


أما الباب الثاني : ففي أقوال المخالفين في الرؤى ومناقشتهم. 
ويشمل فصلين : 

الفصل الأول: 2 نظريات علماء النفس 2 الرؤى ومناقشتهم. 
وشمل تّهيدا ومبحثين. 

التمهيد: في تعريف علم النفس» وفيه ثلاث مسائل. 

المسألة الأولى: في تعريف علم النفس. 

المسألة الثانية: نشأته وأطواره. 

المسألة الثالثة: مصادر المعرفة عند علماء النفس. 

المبحث الأول : نظرية التحليل النفسي» ومناقشتهاء وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : نظرية التحليل النفسي. 

المسألة الثانية: مناقشة هذه النظرية. 

المبحث الثاني : نظرية التنبيهات الخارجية؛ ومناقشتهاء وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: نظرية التنبيهات الخارجية. 

المسألة الثانية: مناقشتها. 

الفصل الثاني: ‏ مذهب الصوفية 2 الرؤى والرد عليهم؛ وفيه 
تمهيد ومبحثان. 

التمهيد: في تعريف الصوفية وفيه مسائل. 

المسألة الأولى: أصل التسمية. 

المسألة الثانية : التصوف اصطلاحا. 

المسألة الثالثة: نشأة التصوف وأطواره. 

المسألة الرابعة: وسائل المعرفة عند الصوفية. 


الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


المسألة الخامسة : كيفية اكتساب هذه المعرفة الصوفية. 

المبحث الأول: مذهب الصوفية في الرؤى؛ وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى: تعريف الصوفية للرؤيا. 

المسألة الثانية : مكانة الرؤى عند الصوفية. 

المسألة الثالئة: الأمور التي يستمدونها من الرؤى ؛ 

المسألة الرابعة: شبهاتهم في جعل الرؤى مصدرا للتلقي والمعرفة. 
المبحث الثاني : الرد على شبهاتهم. 

الباب الثالث: أحكام الرؤى وآدبها. 

رف فول 

الفصل الأول: أحكام الرؤى. 

وفيه خمسة مباحث : 

الملبحث الأول: رؤية الله في المنام. 

المبحث الثاني : رؤية الملائكة في المنام. 

المبحث الثالث: رؤية نبينا محمد يتك في المنام. 

المبحث الرابع : رؤية الأنبياء في المنام. 

المبحث الخامس : الكذب في الرؤيا. 


الفصل التاتي: أحكام تعبير الرؤى. 
را وفك اد 


التمهيد: في حقيقة علم التعبير» وفيه أربع مسائل. 
المسألة الأولى: تعريف التعبير لغة واصطلاحا. 
المسألة الثانية : حقيقة علم التعبير. 


المقدمة : ۱۷ 


المسألة الثالثة: هل هذا العلم توقيفي أو لا؟ 
المسألة الرابعة: مكانة هذا العلم. 


أما المباحث فهي كما يلي : 
البحث الأول: أقسام تأويل الرؤى وقواعده. 
وفيه أربع مسائل. 


المسألة الأولى: تعريف التأويل لغة واصطلاحا. 
المسألة الثانية : الأصل في التعبير. 

المسألة الثالثة : أقسام تأويل الرؤيا. 

المسألة الا ات التعبير. 

المبحث الثاني : هل الرؤيا إذا عبرت وقعت؟ 
المبحث الثالث : أمثلة من تأويل الرؤى في السنة. 
الفصل الثالث: آداب الرؤى. ` 

وفيه أزيعة عراست 

الملبحث الأول : إذا رأى ما يحب. 

المبحث الثاني : إذا رأى ما يكره. 

المبحث الثالث: شروط المعبر للرؤيا. 


المبحث الرابع : آداب المعبر. 

: بع ب المع 
أما الخاتمة» فذكرت فيها ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث. 
أما الفهارس : 


١‏ - فهرس المراجع والمصادر مرتبة حسب الحروف البجائية. 


1 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


منهج الدراسة : 

أولاً: حرصت على أن يكون المرجع الأساس لبحثي هو كتاب الله وسنة 
رسوله 4# حيف جمعت الآيات القرآئية والأحاديث النبوية المتعلقة 
بالرؤى» وقدأشرت إلى بعضها في أهمية الموضوع. 

ثانيًا: اهتممت بأقوال المفسرين والمحدثين لبيان معنى الآية؛ أو الحديث: 
وخاصة المتقدمين منهم. 

ثالمًا: أخذت معظم عناوين المباحث والفصول والمسائل من أبواب البخاري 
٠‏ لَه في كتاب التعبير من كتاب الجامع الصحيح لمكانة هذا الكتاب ومؤلفه عند 
أهل السنة والجماعة» ولأن البخاري مله يهتم بالأبواب في بيان الأحكام. 

رابعًا: نقلت الآيات القرانية التي استشهدت بها من المصحف برسمها من 
المصحف مباشرة» مع ذكر اسم السورة ورقم الآية. 

خامسًا: نقلت الأحاديث الشريفة من مراجعها الأصلية كما وردت› 
وكوك كم ا عن رلك ااه كما فاخن حن 
أجمعت الأمة على تلقيهما بالقبول”". 

سادسًا: ترجمت للأعلام غير الصحابة» وغير المشهورين. 

سابعًا: أخذت أقوال العلماء من المصادر الأصلية لها ما أمكن ذلك. 

ثامنًا: نبهت على معاني بعض الكلمات الغريبة» إذا دعت الحاجة إلى ذلك 
بالرجوع إلى معاجم ألفاظ القرآن» وغريب الحديث؛ وكتب اللغة. 

تاسعًا: عرفت بالفرق والمذاهب التي وردت في بحثي. 


)١(‏ انظر: مقدمة النووي لشرحه على مسلم .)5/١(‏ والأريعون النووية» الحديث الأول. 


المقدمة ش 1 


أهم المراجع التي رجعت إليها في هذا الموضوع. 

أولاً-كتب التفسيرء عند تفسير الآيات المتعلقة بالرؤى» ومن أهمها كتب 
التفسير بالمأثورء مثل تفسير الطبري» وتفسير البغوي»› وتفسير ابن كثير» 
وتفسير السعدي رحمهم الله تعالى. 

ثانيًا-كتب الأحاديث في أبواب الرؤى والتعبير» وخاصة الكتب الستة» 
- ومسند الإمام أحمدء وموطأ الإمام مالك» والمصنفات» والمستدركات وغيرها. 

ثالًا-كتب شروح الأحاديث» مثل فتح الباري» وزغب القارن: و 
من كتب شروح الكتب الستة كمعالم السنن وعارضة الأحوذي ونحوها. 

رابعًا-كتب شيخ الإسلام ا كاله ففي مسألة رؤية الله في المنام . 
رجعت بشكل أساس إلي كتاب بيان تلبيس الجهمية؛ و فيما يتعلق بصفة الروح 
وخصائصها وعلاقتها بالرؤى» كان من أهم المراجع كتاب شرح حديث 
النزول» وغيرها من كتبه النافعة» وكذلك الردود التي رد بها على الصوفية في 
غلوهم في الرؤى.. ٠‏ | 

خامسًا دهن وا الل ل ان الروح» وكتاب مدارج 
السالكين» فيما يتعلق بحقيقة الرؤى. . 

سادسًا-كتب أصول الفقهء Ss,‏ > مشل كتاب 
الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي له » وفيما يتعلق بالردود على 
المنحرفين في هذه المصادر رجعت إلى كتاب الاعنضام للشاطبي» وكتاب 
المدخل لابن الحاج. 

سابعًا-في مسائل تأويل الرؤيا وتعبيرهاء رجعت إلى كتاب شرح السنة 
للإمام البغوي لله وكتاب إعلام الموقعين لابن القيم مله 


۲۰ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


ثامنا-كتب الصوفية والفلاسفة التي تبين مذهبهم في الرؤى» أما كتب 
الصوفية فكثيرة» فمنها على سبيل ال مخال الرسالة للقشيري» و التعرف 
للكلاباذي وكتب ابن عربي» وأما كتب الفلاسفة فمثل كتاب الشفاء لابن سينا 
وكتاب آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي. 

تاسمًا- كتب علماء النفس التي تبين نظرتهم إلى الرؤى» مثل كتب فرويد 
وغيره» وكذلك الكتب التي ترد عليهم مثل كتاب الإنسان بين المادية والإسلام. 

من الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث. 

أولا-سعة الموضوع وتشعبه» وكثرة مسائله» إضافة إلى اختلاف الآراء في 
هذه المسائل » وتباينها. 

ثانيًا-صعوبة جمع المعلومات وآراء العلماء المتقدمين في هذه المسائل» لأن 
الموضوع بحث في أماكن متفرقة من كتبهم» فمنهم من بحثه في كتب العقائد» 
ومنهم من بحثه في كتب أصول الفقه» ومنهم من بحثه في كتب التفسير في مواطن 
مختلفة» أما كتب الحديث وشروحهاء فمنهم من خصه بأبواب» ومنهم من بحثه 
في مواضع متعدده. 

النّا-كثرة الأحاديث والآثار التي تتعلق بهذا الموضوع»؛ وقد بذلت في 
تخريجها والحكم عليها وقتا كثيراً. 

رابعا-تعقد الموضوع وكثرة المواضع المشتبهه فيه. 

هذه أهم الصعوبات التي واجهتني في هذا الموضوع؛ والتي أعانني الله عز 
وجل على تجاوزها. 

هذا وقد بذلت جهدي -بتوفيق الله- لعالجة هذا الموضوع على ضوء 
الكتاب والسنة» ولا أملك إلا أن أقول كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن 


۲١ المقدمة‎ 


مسعود د : (فإن يك صوابا فمن الله» وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان» 
والله ورسوله بريئان)". 

ولا أدعي وليس لي أن أدعي أنني جئت في هذه الرسالة بشيء كان خافيا 
على العلماء والباحثين» وإنما حاولت بعون الله تعالى» جمع المادة العلمية بين 
دفتي رسالة واحدة» حيث تتبعت الآيات والأحاديث والآثار المتعلقة بالرؤى؛ 
والمنثورة في بطون الكتب» ونظمتها في سلك واحد. 

واعترف بادئ ذي بدء بأنني لست من فرسان هذا الميدان» ولكنها محاولة 
طالب علم» وجهد المقلء فلعلي أثير أشياء عند مختصين خير مني » فيدعوهم 
هذا ويقودهم إلى أن يدلوا بدلوهم. 

هذا والشكر لله الكريم» الذي وفق العبد الضعيف الذي يرجو رحمة ريه 
وعفوهء ثم امتشالا لقوله عز وجل : أن ڪر لي ولوْلديك ِل المصِيدُ 4 . 
أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان بالجميل لوالدي الكريمين على ما بذلا من 
جهد في تربيتي على العلم الشرعي؛ وحثهما لي على سلوك طريق العلماء 
الربانيين. فقد كان فضلهما علي عظيماء فجزاهما الله خير الجزاء» وأعظم 
مثوبتهما ورفع درجتهما في جنات النعيم آمين. 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب النکاح» باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات 
4/1 © رقم )١١17(‏ دراسة وفهرسة كمال الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة 
الأولى 5٠4‏ ١هء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (۳۹۷/۲) رقم (1804). 
وقد كان الصحابة فقت إذا تكلموا في مسألة باجتهادهم قال أحدهم هذه العبارةء 
وانظر: منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية ماه (187/6): تحقيق محمد رشاد سالم. 

(9) سور لمان آية 14 


ف الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


ثم امتثالا لقول النبي يق فيما صح في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي 
من حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ها أن النبي خ4 قال: (من لم 
يشكر الناس» لم يشكر الله)'» أتوجه بالشكر والتقدير لشيخي الفاضل الشيخ 
الدكتور محمد بن عودة السعوي» وكيل كلية أصول الدين للدراسات العلياء 
ورئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الذي كان رحب الشدن: حت كانت لآرائه وتوجبهاته الآأثر 
الكبير في تقويم هذا البحث» رغم كثرة مشاغله» فجزاه الله خيرا. 

ثم أقدم الشكر لكل من قدم لي مشورة في هذا البحث؛ ولا أستطيع 
حصرهم لكثرتهم » ولكن لا أملك إلا الدعاء لهم بظهر الغيب. 

شرل أن دري بزإهواتي اللي الى جما ورز اة 
ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» ولا يجعله ملتيساً علينا فنضلء والله 
المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل» والحمد لله رب العالمين. 

وكتبه د. سهل بن رفاع بن سهيل 
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك سعود 


١١50١ ص.ب‎ 
Sahalr-ot@hotmil.com 


)١(‏ حديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)۲٥۸/۲(‏ وأخرج حديث أبي سعيد 
أيضًا في المسند (۳۲/۳)» والترمذي في جامعة. كتاب البر والصلة» ٠٠١‏ باب ما جاء في 
الشكر لمن أحسن إليك ٤(‏ /۳۳۹) وقال الترمذي: «وفي الباب عن أبي هريرة » والأشعث 
بن قيس » والنعمان بن بشير» قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح) »2 وحديث 
النعمان في المسند (5 /۳۷۸» »)٥‏ وصححه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح 
(4۱۱/۲) رقم (۳۰۲۵)› وسلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .)٤١١(‏ 


التمهيد: أهمية الرؤى 4 حياة الناس وف 


يفا 


ا 
أهمية الرؤى في حياة الناس 

لقد جاء الاهتمام بالرؤيا الصادقة في كتاب الله وسنة رسوله 4 اهتماما 
يحفظ المسلم من الغلو أو التفريط فيها. 

فالرؤيا الصادقة من الله» وهي جزء من أجزاء النبوة» ومن مبشرات النبوةء 
وهي من الأنبياء وحي» بل هي مبدأ الوحي» والتصديق بها حق ولا خلاف 
فيها بين أهل الحق والدين ولا ينكرها إلا من شذ عن الحق”". 

فدل كتاب الله وسنة رسوله 4# على أن رؤيا الأنبياء وحي» فهي تدخل 
في قوله تعالی : وماکان لتر أن يِكِلِمَهُ أ لاوحا او من وذآى جاب أو برْسِلَ رسو 
قمر ذف مايق 4 . 

وح حا ا ا و اا ا 
وتعالى: ‏ یری گھ ماف ما متاك يبا ور رسكن كديرا لشم رر 
ف الاسر 4 . 

وجعل سبحانه معجزة نبيه يوسف 5# تأويل الرؤى» كما جاء في سورة 
او 

وكذلك ما جاء في رؤيا إبراهيم عليه السلام» وكيف أقدم على ذبح ابنه 
وعد ما رآه في المنام أمرا من الله تعالى» وكذلك الابن قال : « يتأت آفعل ما مر 


(۱) انظر : التمهيد لابن عبدالبر(١‏ /586). 
(۲) سورة الشورى» آية : .0١‏ 
(۳) سورة الأنفال» آية: 57. 


۲٤‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


قال تبارك وتعالى : « كمالع مع اى اليب إن رى في الما آي دحك 
آل ل 2 م م2 و.ر سد أ و رمي رم ا 
َنظرَمَادًا ری ليت أمَْلْمَا صر سجن إن ل ملشوری © كَلمَآأسلمَاوتله 


2 اسع سار 8 سے e‏ ر ےو رڪ = 2-5 
لین ويَدَبكهُ أن هة © هَدْصَدَفْتَ الا إنَكَدَِكَ رى الْمْحَسنِينَ 4)3 . 
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وكذلك رؤيا نبينا محمد 4# في قصة الحديبية» قال تعالى: لد صد 


دودو دوم و عر ركذ ہہ کم مل ع ع ہے ر ب وو وله 7 5 
أله رسوله الرءيا الح لتدخلن المسجد الحرم إن اء آله امیت لقن رء وس م رفور 


أما السنة فقد بين النبي 4# أن أول أحوال النبيين الرؤيا الصالحة في 
النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح"”". 

أما رؤيا المؤمن فهي جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة كما ثبت عنه 
4# . وهي من مبشرات النبوة» وباعث خير وطمأنينة. 

ولبذا جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي 5# في شأن الرؤى» فهناك 
الأحاديث التي تبين أقسامهاء وأن مايراه الإنسان في منامه منه الرؤيا الحق؛ 
ومنه حديث النفس» ومنه تهاويل الشیطان» ولكل نوع علاماته وصفاته. 

وهناك الأحاديث التي تبين أن الرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة» ومن 
مبشرات النبوة. وأحاديث تبين أن رؤية النبي 4# في المنام حق» إذا رأه على 
صورته» وليس ذلك مبررا للتلقي عنه 4# في المنام. 


.٠٠١ -1١١ 17 سورة الصافات › الآيات:‎ )١( 
.۲۷ سورة الفتح» آية:‎ )۲( 
٠١6 سوف يأتي -إن شاء الله - تخريج هذه الأحاديث ص‎ )( 


7١7 سورة يأني -إن شاء الله- تخريجه ص‎ )٤( 


التمهيد: أهمية الرؤى ب4 حياة الناس ۲٥‏ 

وأحاديث تبين الآداب التي يتأدب بها المسلم عندما يرى ما يحب وعندما 
يو ما نکر 

وأحاديث تبين تأويل النبي ## للرؤيا وهي كثيرة جدا. 

وأحاديث تبين أحكام الرؤى» من حيث حكم الكذب فيهاء وهل الرؤيا 
إذا عبرت وقعت» وما شروط المعبر وآدابه» وغيرها من الأداب والأحكام. 

ولقد كان النبي 4# كثيرا ما يقول لأصحابه (هل رأى أحد منكم رؤيا) 
كناثبت من حديك سمرة بن جندن 9 . ۰ 

ومن حديث ابن عباس طا أن رسول الله يع كان ما يقول لأصحابه : 
(من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له)”". 

ومن حديث أبي هريرة 6 أن رسول الله 4# كان إذا انصرف من 
صلاة الغداة يقول: (هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فيقول إنه ليس يبقى 
بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التعبير» ٤۸‏ باب تعبير الرؤيا بعد صلاح الصبح» 
الحديث رقم ,)71١/4( »)۷٠٤۷(‏ وصحيح مسلم» كتاب الرؤياء ٤‏ باب رؤيا النبي 
خظ , الحديث رقم (1/0؟؟)» .)۱۷۸۱/٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الرؤياء ۳ باب في تأويل الرؤياء الحديث رقم (5579), 
.(VVA/ £)‏ 

(۳) أخرجه الإمام مالك في الموطأء في كتاب الرؤيا (؟4017/5)» والإمام أحمد في المسند 
(750/9)؛ وسنن أبي داود في كتاب الأدب» 59 باب ما جاء في الرؤياء الحديث رقم 
0010). (۷۲۳/۲)» ومستدرك الحاكم (٤/٠۳۹)ء‏ وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» 
ووافقه الذهبي والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة :)!/57/١(‏ رقم .)٤۷۳(‏ 


۳٢‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


قال ابن عبد البر”"' قله : «وهذا الحديث يدل على شرف علم الرؤيا 
وفضلها لأنه 6# إنما كان يسأل عنها لتقص عليه» ويعبرهاء ليعلم أصحابه 


كيف الكلام في تأ يليا 
ولبذا قال الإمام مالك لله : «الرؤيا جزء من أجزاء النبوة» فلا يتلاعب 
اة 


وقال القرطبي”' جه : «والرؤيا حالة شريفة ومنزلة رفيعة». 

ولقد كان من اهتمام النبي ۵# بالرؤى ويبان أحكامها وآدابها لأمته» أنه 
كان بين لهم ذلك في خطبة» كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر فلك 
قال: جاء أعرابي إلى النبي 44# فقال: يا رسول الله! رأيت في المنام كأن رأسي 
ضرب فتدحرج فاشتددت” على أثره. فقال رسول الله 5# للأعرابي (لا 


)١(‏ هو الإمام الحافظ » أبو عمرء يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلس 
القرطبي المالكي (571-774)» فقيه حافظ متبحر في علم الحديث والرجال. انظر ترجمته 
في: سير أعلام النبلاء (177-16/14١)ء:‏ والبداية والنهاية »)١١5/1١7(‏ وشذرات 
الذهب .)۲۱١-۳٤۱/۳(‏ 

(۲) التمهيد (311/1). 

(۳) المرجع السابق (۲۲۸/۱). 

() هو الفقه العلامة امحدث أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الأندلسي 
القرطبي (ت ١0/1١ه).‏ انظر ترجمته في : الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب (المالكي) 
لابن فرحون »)۳٠۹-۳۰۸/۲(‏ تحقيق الدكتور: محمد الأحمدي أبو النورء مكتبة دار 
التراث» القاهرة» ونفح الطيب للمقري .)۲٠۲-۲٠۱۰/۲(‏ 

.)177/9( أحكام القرآن‎ )٥( 

(7) أي عدوت على أثره. انظر: النهاية في غريب الحديث (107/7). 


التمهيد: أهمية الرؤى 4 حياة الناس ۲۷ 


تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك) وقال: سمعت النبي ج بعد 
يخطب فقال : (لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه)”". 

بل حتی وهو 2# ف مرض موته» الذي سيودع فيه أمته ويلقى ربهء 
كشف الستار والناس صفوف خلف أبي بكر الصديق بُ فقال: (أيها 
الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة» يراها العبد الصالح 
أو ترى 4 . 

ولبذا اهتم المحدثون -رحمهم الله- بهذه الأحاديث»› فعقدوالهمافي 
مصنفاتهم الكتب والأبواب» فمن ذلك : 

أن الإمام البخاري له وضع في كتابه الجامع الصحاح كتابا للتعبير أي 
تعبيرالرؤياء وذكر فيه ثمانية وأربعين باباء وتسعة وتسعين حديا » وعشرة آثار 
عن الصحابة والتابعين”". 

بدأ تلك الأبواب بباب» بيان أول ما بدىء به رسول الله 5# من الوحي 


الرؤيا الصادقة. 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الرؤيا (11717/5)» وله روايات متعددة وبألفاظ مختلفة » سوف يأتي 
ذكرها إن شاء الله. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)۲۱۹/١(‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الصلاة» 4١‏ باب 
النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود »)۳٤۸/١(‏ وهذه الرواية الثانية عند مسل » 
وقد سبقة الرواية الأولى في المقدمة. 

(9) انظن ا دک ا ج وة سول عد دالا اديت والوضول منها وا للق وما وافق 
مسلم فيها البخاري وما انفرد به البخاري» فتح الباري (557/17). 

.)731١1١-1796/5( كتاب التعبير‎ ٩۱ انظر: صحيح البخاري»‎ )٤( 


۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


ثم باب رؤيا الصالحين. 

ثم باب الرؤيا من الله. 

ثم باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. 

ثم باب المبشرات. 

ثم باب رؤيا يوسف عليه السلام. 

ثم باب رؤيا إبراهيم عليه السلام. 

ثم باب التواطؤ على الرؤيا. 

ثم ذكر مله أبوابا كثيرة منها. 

باب من رأى النبي 5# في المنام. 

باب الحلم من الشيطان؛ فإذا حلم فليبصق عن يساره» وليستعذ بالله عز 
ل 

باب من كذب في حلمه. 

باب إذا رأى ما یکره فلا يخبر بها ولا يذكرها. 

باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. 

ا الإمام مسلم مه فق حقد في صحيحه كايا ار وذكر فيه ثلا 
ورین عدا غير المتابعات”7) 

وقد صنفت هذه الأحاديث إلى أربعة أبواب. 

الأول -باب قوله- ج من رآني فقد رآني. 

الثاني - باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام. 

الثالث - باب في تأويل الرؤيا. 


(۱) انظر: صحيح مسلم» 7 كتاب الرؤيا 2»)1781-1١1/17/15(‏ تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي. 


التمهيد: أهمية الرؤى 4 حياة الناس ۲۹ 


الرابع -باب رؤيا النبي 4. 

أما أبو داود مله فذكر بابا للرؤيا في كتاب الأدب من سننه» وذكر فيه 
تسنغة ادغ" 

أما الترمذي له فعقد كتابا للرؤيا عن الرسول 4# في عشرة 
أبواب» ذكر فيها خمسة وعشرين حديئً”". 

ومن تلك الأبواب : 

١-باب‏ أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. 

۲-باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. 

“اباب قوله : لهم البترئاف الْحبوو اليا ۾ ". 

٤باب‏ ما جاء في قول النبي 6# : (من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة). 

٥-باب‏ إذا رأى في المنام ما يكره ما يصنع. 

1-باب ما جاء في تعبير الرؤى. 

لا-باب في تأويل الرؤى» ما يستحب منها وما يكره. 

8-باب في الذي يكذب في حلمه. 

أما النسائي مله فعقد في كتابه السنن الكبرى كتاباً للتعبير ذكر فيه ثلاثة 
وعشرين باباء أخرج فيها ثانية وثلاثين حديةا“. 


: كتاب الأدب»› باب ما جاء في الرؤيا (1770-17/57/5) تحقيق‎ ٠۵ انظر: سنن أبي داودء‎ )١( 
كمال شوق‎ 

(1) انظر: جامع الترمذي» ۲٠۰‏ كتاب الرؤيا (047-075/5) تحقيق : إبراهيم عوض. 

AOD 


() انظر: السئن الكبرى» ۷۱ كتاب التعبير (۳۹۲-۳۸۲/۳). 


۳۰ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


ومن تلك الأبواب : 

.ايؤرلا-١‎ 

؟-الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح. 

۳-الرؤی بشرى من الله. 

4 -التواطؤ على الرؤى. 

6-من رأى النبي 2. 

أما ابن ماجه بمله فعقد كتابا لتعبير الرؤياء ذكر فيه عشرة أبواب» 

د ار ون e‏ ظ 

وهذه الأبواب هي كما يلي : 

١-باب‏ الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. 

-باب رؤية النبي ب في المنام. 
| #-باب الرؤى ثلاث. ` 

٤باب‏ من رأى رؤيا يكرهها. 

ه-باب من لعب به الشيطان في منامه» فلا يحدث به الناس 
٦-باب‏ الرؤيا إذا عبرت وقعت» فلا يقصها إلا على واد. 
/ا-باب علام تعبر به الرؤيا؟ 


بات من لم حلنها كاذيا. 


(۱) انظر: سنن ابن ماجه؛ ۳۵ كتاب تعبير الرؤيا »)۱۲۹٤-۱۲۸۲/۲(‏ تحقيق: محمد فؤاد 


عبدالباقي. 


التمهيد: أهمية الرؤى ے حياة الناس نض 


4-باب أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثاً. 

-٠١‏ باب تعبير الرؤيا. 

وإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد مله أخرج في مسنده أحاديث 
كتيزة ق شان الرؤئ ٠‏ 


: انظر بعض هذه الأحاديث في المسند كما يلي‎ )١( 
الل‎ cYAO c1۹ cI الجزء الأول/ 257 هلا كلا °< اق كلدل الال‎ 
للم‎ ۳٠١ ۲۹۰ ۲۷۹ الال ثلاث‎ ۲۹۷ ۲٦۳ ۲٤١ أيضاء‎ ۱ 
CVA <1°V c<1° £ <4 ° CAA CAY <¥ دم‎ 55 CF4 «1A c0 الجزء الثاني / كع‎ 
ا‎ cTIA لا :هل 5لا‎ CVEE اال كل الاك‎ «11۹4 CIA لاحل‎ 
لال‎ (Fo 01 ۳۱۸ ء۳۱۴٤ مكررء‎ 65 ۱ cT TTY (TTY TY! 
co cE cf1° cA مكحلل‎ F4 CTIA زكثلل‎ TEE TEY FF FFA 
0V لدم‎ <40 (EVY (1۹ 25575 «f00 46١ 1:59 (EFA 
ككل‎ c10 (1۲۱1 1° VY <° CAT cA الحزء الثالث/ ۸ مك ۹4< مص‎ 
لاحت‎ cTVY TAY لأولل‎ (TT هلالا‎ <Y «<۹۹ هل 55ل عذال اقل‎ 
eTAQ لالم‎ «F14 «Fo c<Fo* موكلا الل‎ cT °4 CFV CYA cTAY <14 
CY "9 
.1١/ ١٠١١ مكررء ۱۳ء ١٣ء ٤٦ء 11ء‎ ۱١ مكررء ۱۱ء‎ ٠١ الجزء الرابع/‎ 
cT (40۹ YEY الال‎ Vf 0N °° CO CEE CTI cE 28 الجزء الخامس/‎ 
مكرر»‎ ٩٦ مكررء‎ 06 eT1° cT oT (TO CTE كوك ككل ادا‎ 
.500 ,505 ء٤٥0۳ مكررء‎ ٤٥۲ ۳۷1 ۱ 
co 14A (IY أكل‎ <1 IYA المزءالسادس/ ككل اق لام كلق‎ 
cll مکرر»›‎ ۹ eTAE CFVVY CFV CFF CTA. (TY 


OY (۷ 


۳۲ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وكذلك ما بذله أصحاب المصنفات -رحمهم الله- من جهود في تصنيف 
أحاديث الرؤى ومن ذلك ما ذكره ابن أبي شيبة لَه في كتابه المصنف في 
الأحاديث والآثار» حيث قرن بين الايمان والرؤيا في كتاب واحد”" 

RE NG ES‏ حت عنه كايا 
ا ا 

ابات أقوله تداق :لا تجة الان الحو لذن >" 

۲باب في رؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا من ا 

بات ذهيث النبوة ويقيت المبشرات» 

:باب في رؤىة النبي 4# في المنام. 

ه-باب فيمن یری رؤيا يكرهها. 

5-باب الرؤيا ثلاث. 

تبات اميدق الاس روا اقيم كيا 

۸-باب النهي عن أن يحتلم الرجل رؤيا لم يرها. 

دراي ادق الزؤيا اران 

۱۰ ا قد ان بعر ون الال ال اه 

١-باب‏ الرؤيا لا تقع ما لم تعبر. 

١‏ حباب في رؤية الرب تعالى في النوم'”. 


)١(‏ انظر: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار (191//7) تحقيق : كمال الحوت. 

("') سورة يونس »› آية : A‏ 

(۳) سنن الدارمي (158/15١-11/5)؛‏ تحقيق : فؤاد أحمد زمزلي وخالد العلمي؛ دار الكتاب 
العربى» الطبعة الأولى: /1٠5١اه.‏ 


التمهيد: أهمية الرؤى 2 حياة الناس ۳۳ 


ومن ذلك ما ذكره الإمام البغوي له في كتابه شرح السنة حيث عقد 
كتابا للرؤياء وذكر فيه من الأبواب والأحاديث ما يبين مكانتها في الشريعة ؛ 
ومن تلك الأبواب: 

١-باب‏ تحقيق الرؤيا أي تحقيق أمر الرؤيا وتأكيده» واستدل برؤيا إبراهيم 
باي » وقول النبي لتك : (لم يبق من النبوة إلا اللبشرات) قالوا: وما 
المبشرات؟ قال: (الرؤيا الصالحة). 

وقوله يه : (الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين 
جزءا من النبوة). 

١-باب‏ من رأى شيئا يكرهه. 

۳-باب أقسام الرؤيا. 

5 -باب أقسام تأويل الرؤيا". 

ولقد كان هولاء العلماء -رحمهم الله- يشيرون إلى بعض أحكام وآداب 
الرؤى من خلال عناوين الأبواب التي صنفوها. 

وأحياناً يشيرون إلي الخلاف في بعض المسائل من خلال العناوين أو 
يشيرون إلى الراجح من الخلاف› كما يقولون في تعبير الرؤياء الرؤيا لأول عابر 
إذا لم يصب» أو يقول بعضهم الرؤيا لأول عابر» أو الرؤيا تقع على ما تعبر؛ 
ونحو ذلك من الأحكام التي سوف أفصلها إن شاء الله تعالى. 

ولا شك أن هذه الأحاديث بينت الموقف الصحيح من الرؤى وأن منها 


(۱) انظر: شرح السنة »)۲٠٠-۲۰۲/۱۲(‏ وسوف يأتي -إن شاء الله- تخريج هذه الأحاديث 


ص (۱۲۳ء ۱۹۳). 


۳٤‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


الحق ومنها أحاديث النفس وتهاويل الشيطان» ولكل نوع علاماته» وبينت 
الآداب التي يلتزم بها المسلم عندما يرى ما يحب أو يرى ما يكره. 

فالرؤيا الصالحة تسر المؤمن وتعجبه ولا تغره» فهي باعث خير وطمأنينة 
وهداية» وذلك لا يبرر أن يعمل بها إذا كانت مخالفة للشرع » بل إذا خالفت دل 
ذلك على عدم صلاحها وتركها. 

وعلى هذا سار الصحابة طف فكانوا يرجعون إلى النبي 4# إذا رأوا رؤيا. 

وكذلك من بعدهم من سلف هذه الأمة الصالح كانوا يرجعون إلى سنته 
4# ولا يعتمدون على الرؤياء إلا مجرد الاستئناس بهاء وعلى هذا يحمل ما 
جاء عنهم في الأخذ بالرؤيا الصالحة عند ذكر أسباب تأليف بعض الكتب أو 
ذكر أسباب هداية بعض الضالين المنحرفين. 

فمن ذلك ما ثبت عن الإمام البخاري مه أنه ألف كتاب الجامع الصحيح 
بسبب رؤيا رأها للنبي 4# حيث قال: « رأيت النبي 4# وكأني واقف بين 
يديه» وبيدي مروحة أذب بها عنه» فسألت بعض المعبرين» فقال لي : أنت تذب 
عنه الكذب» فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح)"''. 

ومن للك أن الزن العا كانت ها لدا نارن عو اش 
المستقيم ولبذا ذكرها ابن القيم دنه في المرتبة العاشرة من مراتب المداية 
العامة والخاصة. 

وقال: «والذي هو من أسباب البداية: هو الرؤيا التي من الله خاصة» . 
)١(‏ انظر: هدي الساري ص (72): حيث قال الحافظ ابن حجر بَوَللَُه:ه وروينا بالإسناد الثابت 


عن محمد بن سليمان ابن فارس قال: «سمعت البخاري يقول: رأيت النبي E‏ 
(؟) انظر: مدارج السالكين »)1۲/١(‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 07٠5١ه.‏ 


التمهيد: أهمية الرؤى 2 حياة الناس ۳o‏ 


ومن أمثلة ذلك : أن سبب رجوع الإمام أبي الحسن الأشعري”" مه عن 
مذهب الإعتزال» أنه رأى النبي 5# في النوم حيث قال : وقع في صدري في 
بعض الليالي شيء نما كنت فيه من العقائدء فوفد تدر كمعن تشالت 
الله تعالى أن يهديني الطريق المستقيم ؛ وفغت فرأيت الرسول يه في المنام 
فشكوت إليه بعض ما بي من الأمرء فقال لي رسول الله 22 عليك بسنتي» 
فانتبهت!! وعارضت مسائل الكلام با وجدت في القرآن والأخبارء فاته 
ونبذت ما سواه ورائي ظهريا". 

وإذا كان هذا هو موقف أهل الحق» فهناك من غلا في الرؤى» فطوائف 
غلت في الإفراط» وطوائف غلت في التفريط » وكل هؤلا الغلاة خالفوا ما 
ذكرته من المنهج الصحيح في الرؤى. 

أما أصحاب الغلو في الإفراط فهم الذين رفعوا الرؤى عن مكانتها 
فاعتبروها مصدرا للتلقي والتشريع › ينقضون بها شرع الله» فقد يحلل أحدهم 
الحرام أو يحرم الخلال بناء على رؤيا رآهاء وقد يدعي بعضهم علم الغيب الذي 
تفرد الله به بسبب رؤيا رآها أو رآها غيره. 


(۱) الإمام العلامة أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري (575- )2 أخذ 
ن الال من سبك اي على الاي ل رة الاعتزال فان كلاييا ا 
الأشاعرة في هذه المرحلة » مع أنه رجع عن هذا المذهب إلى مذهب أهل السنة والجماعة في 
الجملة كما في كتابه "الإبانة". انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (١٠/٦۸)ء‏ والبداية 
والنهاية (۱۹۹/۱۱)» وشذرات الذهب »)۳٠۳/۲(‏ وألف ابن عساكر كتابه "تبيين كذب 
المفتري" في التعريف بأبي الحسن والدفاع عنه. 

(۲) انظر: تبيين کذب المفتری ص (8” وما بعدها). 


ف الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


فكثيرا مايفتتن الناس بأن فلانا رأى بأن الساعة تقوم بعد شهر أو شهرين أو 
ثلاثة» بمجرد رؤيا في المنام » تخدع السذج من الناس. 

وهذا الغلو والإفراط في شأن الرؤى موجود في كل عصرء ففي جواب 
لشيخ الإسلام ابن تيمية مله حول ما يدّعيه بعض المبتدعة من الرؤى 
والمنامات قال: «وقد عرفنا في زماننا بمصر والشام والعراق من يدعي أنه رأى 
منامات تتعلق ببعض البقاع أنه قبر نبي » أو أنه فيه أثر نبي ونحو ذلك» ويكون 
کا وهذا شي ء منتش»'. 

وما ذكره ابن الحا اله حيث قال : «وليحذر ما يقع لبعض الناس في 
هذا الزمان» وهو أن يرى النبي ج4 في منامه فيأمره بشيء أو ينهاه عن شيء 
فينتبه من نومه فيقدم على فعله أو تركه بمجرد المنامة دون أن يعرضه على كتاب 
الله وسنة رسوله 5# وعلى قواعد السلف 129" . 

فهؤلاء الغلاة يعتمدون على الرؤى في حياتهم وكأنها وحي يوحى» 
وينتظرون في كل أمر أن يروا رؤيا تشيرلهم إلى الطريق» بل منهم من يستدل 
بها كما يستدل بالكتاب والسنة. 


)١(‏ جواب على سؤال عرض شيخ الإسلام ابن تيمية لَه مطبوع ضمن مجموع الفتاوى له 
)0/۷( 

(۲) هو أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد العبدري» الفاسي» ولد بفاس وتفقه بهاء وتوفي 
بالقاهرة سنة لالالاه» وقد عاش بعضًا وغمانين سنة. 
انظر ترجمته في : الدر الكامنة (717//5؟), والأعلام للزرلكي »)۲۹٤/۷(‏ ومعجم 
المؤلفين .)۲۸٤/١١(‏ ۰ 

() المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على كثير من البدع المحدثة والعوائد 
المتتحلة (5 /587) دار القلم. 


التمهيد: أهمية الرؤى 2 حياة الناس ۳۷ 


وهناك من يصاب بالهم والغم والحزن والخوف بسبب رؤيا رآهاء ومن قرأ 
وسمع الفتاوى التي تصل إلى مشائخنا -حفظهم الله- أدرك تأثير الرؤيا في حياة 
الناس» وحاجتهم إلى معرفة الحكم الشرعي فيهاء وموقف المسلم منها. 

وهذا الاهتمام والتأثر بالرؤى» جعل بعض المغرضين والمنحرفين يستغلون 
جهل الناس بالرؤى » فطالما افتتن الناس ببعض من يستغل الرؤى لترويج باطله. 

ومن أمثلة ذلك : ما ظهر في هذه البلاد وغيرها منذ سنوات من خرافة 
صاغها شيطان مضل على صورة رؤيا منسوبة إلى من يسمى بالشيخ أحمد 
خادم المسجد النبوي الشريف» وقصد بهذه النسبة ترويج هذه الفرية. 

وقد ضمن هذه الرؤيا المزعومة أكاذيب وتهديدات وتخويفات زعم أنه 
تلقاها من النبي 4# حين رآه في المنام”". وقال له: أخبر أمتي بهذه الوصية؛ 
لأنها منقولة بقلم القدر من اللوح امحفوظ؛ ومن يكتبها ويرسلها من بلد إلى بلد 
ومن محل إلى حل » بني له قصر في الجنة» ومن لم يكتبها ويرسلهاء حرمت 
عليه شفاعتي يوم القيامة › ومن كتبها وكان فقيرا ؛ أغناه الله » أوكان مديونا ؛ 
قضى الله دينه» أو عليه ذنب ؛ غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية» ومن 
لم يكتبها من عباد الله أسود وجهه في الدنيا والأخرة» ومن يصدق بها ينج من 
عذاب الله » ومن كذب بها كفر . 

وهذا بعض ما جاء في هذه الوصية» المكذوبة التي تجرأ مخترعها على 
الكذب على رسول الله ج والتي يعرف بطلانها من له أدنى بصيرة» ومع 
ذلك فقد راجت على كثير من الناس وتداولوها بينهم وصدقها بعضهم فأخذوا 
يطبعونها ويوزعونهاء متأثرين بما فيها من الوعود والوعيد. 


)١(‏ غالب نسخها أنها كانت رؤيا منامية» وفي بعض نسخها أنها كانت يقظة» وهذا أشد منكرًا. 


۳۴۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


ولقد قام علماؤنا -وفقهم الله- ببيان كذب هذه الوصية وحذروا الناس من 
نشرها والتصديق بها”"'؛ ومن هؤلاء سماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز ببن باز 
رحمه الله» فقد رد عليها برد جيد مفيد وبين ما فيها من الكذب والتدجيل”". 

وهذا مثال يبين مدى تأثر الناس بالرؤى وانحرافهم في مفهومها ورواجها 
على السذج والبسطاء. 

وفي مقابل هؤلاء الغلاة في الإفراط› هناك الغلاة في التفريط؛ الذين 
يستهينون بشأن الرؤيا الصالحة» ويقللون من قيمتهاء بل لا يرون لبا قيمة 
البتة» فيرون جميع ما يتحدث عنه من الرؤيا إا هو كلام خرافات وأساطير. 

وهذا إنحراف في الطرف الآخرء وهو أقرب ما يكون إلى نظريات الماديين 
الذين لا يؤمنون إلا با محمسوسء ولذلك ينكرون الغيب وما يتعلق به. 

وسوف أقوم -إن شاء الله تعالى- بالرد على هؤلاء الغلاة في الإفراط 
والغلاة في التفريط في الباب الثاني من هذا البحث. 


)١(‏ هذه الوصية المكذوبة قديمة» فقد ظهر في مصر منذ أكثر من ثمانين سنة وقد ذمها أهل العلم 
وتيفوها» ويوا ما فيها من الكذب والباظل» ومتهم الشيخ محمد رشبد رفا با وقد 
قال في رده عليها وقد أجبنا عن هذه المسألة سنة (۲۲١١ه).‏ 
انظر مقال: رؤيا الشيخ أحمد للشيخ محمود ياسين في مجلة نور الإسلام العدد ٤(‏ ربيع 
الثاني ١1151١ه)‏ ص (۲۸۹» ۳۹۳). 
ومقال: دعوة الحق إلى الأمة الإسلامية للشيخ أحمد زهديء في بجلة المنهل العدد 
/٤(‏ ربيع الأول/ 68١ه)ء‏ ص .)17-١60(‏ 

() انظر رسالة الشيخ عبدالعزيز بن باز بعنوان 'تنبيه هام على كذب الوصية المدسوبة الشيخ 
أحمد خادم الحرم النبوي الشريف"» طبعت عدة طبعات. من مطبوعات الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
وانظر أيضًا في إنكار هذه الوصية : كتاب البيان لأخطاء بعض الکتاب» (ص ۲۲۷-۲۲۱) 
للشيخ صالح الفوزان» دار ابن الجوزي؛ الطبعة الأولى؛ ١١١٠ه.‏ 


حقيقة الرؤى وأقسامها وعلامات 
وعلافتها بالنبوة 
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الفصل الأول: حقيقة الرؤى. 
الفصل الثاني : أقسام الرؤى وعلاماتها. 
الفصل الثالث: علاقة الرؤى بالنبوة. 


الفصل الأول 


حفيقة الرؤى 


وفيه أريعة مباحث: 
الميحث الأول: الرؤى لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني: الفرق بين الرؤيا والحلم والفرق بين الرؤيا والرؤية. 
المبحث الثالث: دلالات الرؤى. 
المبحث الرابع: تعلق الرؤيا بالروح. 


حقيقة الرؤى ۳ 


المبحث الأول 


الرؤى لغة واصطلاحا 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى 
الرؤى في اللغة 
الرؤى : جمع رَؤْيَاء وهي ما يراه الإنسان في منامه. على وزن فمْلى 
كالسقيا والبشرى. قال العلامة ابن منظور”" في لسان العرب : «والرّؤيا: ما رأيته 
في منامك» وهي الرّؤى. ورأيتُ عنك رُؤى حَسَنَة : حلمتهاء وأرأى الرجل إذا 
كثرت رَوَاهُء بوزن رُعاه» وهي أحلامه» جمع الرّؤيا. ورأى في منامه رُؤياء 
على فُمْلى بلا تنوين» وجمع الرؤيا رؤئ بالتنوين » مثل رُعى)”". 
وقال الراغب الأصفهاني”'" في معجم مفردات ألفاظ القرآن : «والرؤيا ما 


)١(‏ هو جمال الدين أبو فضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الإفريقي ثم المصري 
(:77-١1لاه)ء‏ كان عرفا بالنحو واللغة؛ مغر باختصار كتب الأدب المطولة» ولي 
قضاء طرابلس» أخذ عنه الذهبي والسبكي. انظر ترجمته في : الدرر الكامنة (75557/5- 
18©؛ ويغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة »)558/١(‏ المكتبة العصرية. 

(۲) لسان العرب )791//1١5(‏ مادة رأى» الناشر: دار صادرء بيروت. وانظر: الصحاح 
للجوهرير (7759/57)» والقاموس الحيط للفيروزابادي ص .)١198(‏ 

(۳) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني» الملقب بالراغب» اختلف في وفاته» 
فقيل 457ه» وقيل 07٠5هء‏ من أشهر تصانيفه كتاب «الذريعة إلى أحكام الشريعة» 
وكتاب : «معجم مفردات ألفاظ القرآن». 
انظر: ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (۸٠/١١۱)ء‏ و«هدية العارفين» (١/١١١)؛‏ 
و«الأعلام للزركلي» .)۲٠٥٥/۲(‏ 


٤‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


يرى في المنام» هول وقد يخفف فيه البمزة فيقال بالواو)”". 

والألف فيها للتأنيث ولذلك لم تنصرف”". 

المسألة الثانية 

ظ الرؤى اصطلاحا 

إذا عرفنا أن الرؤى في اللغة جمع رؤياء وهي ما يراه الإنسان في منامه» فإننا 
لا نجد فرقا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي» وإنما اختلف الناس في بيان 
كيفية هذه الرؤى وحقيقتها اختلافاً عظيماً ( مَهَدَى نَأل انيما أختَلمُأضِهِ م 
الح إن وال یری م يسا إل رط مسقم 4 . 

وسبب اختلافهم في حقيقة الرؤيا؛ هو إعراضهم عن الكتاب والسنة» 
ومحاولة الوقوف على أمور لا تدرك بالعقول. 

قال المازري”'' مله : «كشركلام الناس في حقيقة الرؤياء وقال فيها غير 
الإسلاميين أقاويل كثيرة منكرة» لما حاولوا الوقوف على حقائق لا تعلم بالعقل؛ 
ولا يقوم عليها البرهان» وهم لا يصدقون بالسمع» فاضطربت لذلك مقالاتهم)””. 


)١(‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن ص (188)» تحقيق : نديم المرعشلي» دار الفكر» بيروت. 
(؟) انظر: المصباح المنيرء تأليف أحمد بن محمد الفيومي» ص »)۲٤۷١(‏ المكتبة العلمية» بيروت. 
(۳) سورة البقرة» آية: .۲٠۳‏ 

,)077-14017( هو الشيخ الإمام العلامة البحر المتقن» أبو عبدالله» محمد بن علي المازري‎ )٤( 
من فقهاء المالكية» وينسب إلى مازر بجزيرة صقلية» مصدّف كتاب "المعلم بفوائد مسلم"»‎ 
و"الكشف والإنباء في الرد على الإحياء للغزالي": أخذ عنه القاضي عياض. انظر ترجمته‎ 
وشذرات‎ »)٤١۱۳/۳( في: سير أعلام النبلاء (١4/7١17-1١1)؛: ووفيات الأعيان‎ 
.)١١٤١/٤( الذهب‎ 

)٥(‏ المعلم بفوائد مسلم )١١0/1(‏ تقديم وتحقيق: محمد الشاذلي النيفر» دار الغرب الإسلامي› 
بيروت» الطبعة الثانية» ۱۹۹۲ م. 


حقيقة الرؤى 10 


وقال أبو العباس القرطبي”''' به في كتابه المفهم : «وقد اختلف في كيفية 
الرؤيا قديما وحديثاًء فقال غير الشرعيين أقوالاً مختلفة وصاروا فيها إلى مذاهب 
مضطرية» قد عريت عن البرهان فاشبهت البذيان. وسبب ذلك التخليط 
العظيم ؛ الإعراض عما جاءت به الأنبياء من الصراط ا 

ونتيجة لهذا السبب تعددت أقوالبهم في الرؤياء وقد ذكر جملة من هذه 
الأقوال الإمام أبو الحسن الأشعري له في كتابه مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين”" والإمام ابن حزم جنه في كتابيه الفصل في الملل 


)١(‏ هو أبو العباس» أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي المالكي الفقيه المحدث» وهو 
شيخ القرطبي المفسر (107-01/8ه)» من كتبه المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم› قال 
ابن كثير جیه : وشرح صحيح مسلم المسمى بالمفهم» وفيه أشياء حسنة مفيدة محررة؛ 
انظر: ترجمته في: البداية والنهاية »)7517/1١(‏ والأعلام للزركلي »18597/١(‏ ومعجم 
المؤلفن (۲۷/۲). 

(۲) المفهم (5/4١5أ):‏ مخطوط مصور في.جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» رقم 
7497) ف. 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين )٠١۷/۲(‏ تحقيق: محمد نحيي الدين» الطبعة الأولى» عام 
649هء مكتبة النهضة المصرية. 

(6) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل» ثم الأندلسي القرطبي 
(5057-885): كان إمامًا حافظا فقيهًا ظاهري المذهب» فاق أهل زمانه» تبحر في علم 
المنطق حتى أدى به إلى تأويل الصفات» وكان في بيت وزارة ورئاسة ووجاهة ومال 
وثروة» وكان مصاحبًا للشيخ أبي عمر بن عبدالبر النمري. انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء للذهبي )1١75-187/14(‏ وأطال في ترجمته» والبداية والنهاية 2)18/١5(‏ 
وشذرات الذهب (۳۰۰-۲۹۹/۳)» ولسان الميزان »)۲٠۲-۱۹۸/٤(‏ وغيرها كثير. 
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والأهواء والنحل"" والأصول والفروع'". وذكرها ابن القيم مله في كتابه 
الروح'"» وغيرهم. 

وسأذكر -بعون الله- أهم هذه الأقوال وأشهرهاء مع المناقشة لكل قول› 
ثم أختم بقول أهل الحق مع بيان أدلته النقلية والعقلية إن شاء الله تعالى. 

القول الأول: قال صالح بن قبة"'': إن الرؤيا حق» ومايراه النائم في نومه 
صحيح كرؤية العينين في اليقظة» فإذا رأى الإنسان في المنام كأنه بأفريقية وهو 
ببغداد فقد اخترعه الله سبحانه بأفريقية في ذلك الوقت . 

الرد : قوله :« إن الرؤيا حق» هذه العبارة فيها إجمال فإن كان المقصود بها 
أن الرؤيا الصالحة حق بمعنى أنها ليست خيالات باطلة» فهذا صحيح. 

أما إن كان قصده بهذه العبارة أن مايراه النائم كرؤية اليقظة فهذا لا يشك 
عاقل في بطلانه فهو في غاية الفساد والبطلان. فالواقع والعقل يبطلانه. 

أما الواقع › فنحن نشاهد أن النائم عندناء ورأى نفسه في ذلك الوقت في 
أفريقية مثلاً. 


(۱) انظر: الفصل )١171-١77/5(‏ بتحقيق محمد نصر وعميرة» دار الجيل 5٠6‏ ١ه.‏ 

(۲) انظر: الأصول والفروع »)3550-157/١(‏ الطبعة الأولى ۱۹۷۸ء دار النهضة» القاهرة. 

(۳) انظر: الروح ص »)۳٠-۲۹(‏ مكتبة الرياض الحديثة. 

)٤(‏ هو أبو جعفر صالح بن محمد بن قبة ؛ من متكلمي الشيعة» ومن أئمة المعتزلة» وله كتب 
كثيرة. ذكر ابن طاهر في الفرق بين الفرق ص )١75(‏ أنه من المرجئة القدرية» وذكر زهدي 
النجار في كتابه المعتزلة ص )١50(‏ أنه توفي سنة 57 7هء انظر ترجمته في : فرق وطبقات 
المعتزلة ص (١۲۸)ء‏ للقاضي عبد الجبار البمذاني. 

(4) انظر: كتاب المواقف في علم الكلام للإيجي (7/7١١)؛‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري 
(؟/7١3).ء‏ والفصل في الملل والنحل لابن حزم (1/0لا و »)١١۳‏ والأصول والفروع له 
.(YE/۱)‏ 


حقيقة الرؤى 4۷ 


وأما من طريق العقل» فإن النائم يرى من الأحلام من كونه مقطوع الرأس 
مثلاء وهو حي» وما أشبه ذلك. كما جاء أعرابي إلى النبي صلى 4# فقال: يا 
رسول الله : رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره» فقال 
رسول الله 8# للأعرابي : (لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك)”". 
فعلى هذا القول يكون رأسه قد قطعت حقيقة وهو حي» وهذا من الباطل بمكان” ". 

القول الشاني : قال أكثر المعتزلة'"» إن ما يراه الإنسان في منامه إنما هو 
تخيلات باطلة لا حقيقة لبا ولا تدل على شيء. 

الرد: إن القول بأن الرؤيا جميعها خيالات باطلة» قول باطل وغريب› 
حيث دل كتاب الله وسنة رسوله 4# على أن الرؤيا تنقسم إلى ثلاثة أقسام 
ومنها الرؤيا الصادقة» والتي منها رؤيا الأنبياء والتي هي من الوحي. 


~4 


فمن الكتاب قوله تعالى : «لقد صد اله رسولة 


مع 


AE E 
ألرءيابالحي 4 ` ورؤياالحق‎ 


)١(‏ سبق تخريجه ص »)۲٤(‏ وله روايات متعددة عند مسلم في صحيحه. 

() انظر: الفصل في الملل والنحل 2)١77/0(‏ والأصول والفروع .)۲٤۳٩/۱(‏ 

(۳) المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الغزال (ت ١١٠ه)»‏ سمي هو وأصحابه بالمعتزلة لأنه اعتزل 
مجلس الحسن البصري عندما سثل عن حكم صاحب الكبيرة» فقال واصل بأنه ليس بمؤمن ولا 
كافرء وسلكت المعتزلة منهجًا عقليًا في العقيدة» وهم فرق كثيرة لكل فرقة آراء تمتزت بهاء 
لكن اتفقوا على أصول خمسة هي : التوحيد» والعدل» والوعدء والوعيدء والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولبم تفسيراتهم المنحرفة لبذه الأصول. 
انظر: مقالات الإسلاميين :)75725/١(‏ والفرق بين الفرق ص (١۲)ء‏ والملل والنحل 
للشهرستاني »200/١(‏ والتنبيه والرد للملطي ص (51-170)» والبرهان في عقائد أهل 
الأديان ص (77-/737). 

(5) انظر: جواهر الكلام للإيجي ص (17), تحقيق: الدكتور عفيفي» والموافق ))١11/7(‏ 
ومقالات الإسلاميين )٠٠۷/۲(‏ وفيه قال الأشعري مله : «وقال بعض المعتزلة الرؤيا 
ثلاثة أنحاء» ثم عقب يقول أهل الحديث. 

(5) سورة الفتح» آية: ۲۷. 
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ومن السنة قوله 6# : (الرؤيا ثلاث: فرؤيا حق» ورؤيا يحدث بها الرجل 


نفسه » ورؤيا تحزين من الشيطان...)0". 


قال الخوارزمي”'' في كتابه مفيد العلوم ومبيد البموم: «الباب السادس في 
سؤال المعتزلة في الرؤيا. 

قالوا : كيف يجوز أن يرى ألف إنسان في وقت واحد النبي ؤت وكل واحد 
منهم في بلد غير بلد صاحبه؛ وهل يجوز أن يكون جسم واحد في ألف مكان؛ 
فلهذا أجمعنا على إبطال الرؤيا سوى رؤية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

أجاب الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: تجويزكم صحة رؤيا 
الأنبياء يبطل قولكم ببطلانها لغب السا : 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب الرؤياء باب أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأريعين جزءًا 
من النبوية (017/5) وقال: هذا حديث حسن صحيح » والنسائي في السنن الكبرى ؛ 
كتاب التعبیر» باب إذا رأى ما یکره )۳۹٠/٤(‏ من حديث أبي هريرة ##تشَهء وصححه 
الألباني كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١۳١-۳۲۸/۲(‏ 

(۲) هو جمال الدين أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي» ثم البغدادي (ت ١7‏ 4ه)» كان ثقة 
ينا حسن الصلاة على طريق السلف. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي 
76/110 ): والبداية والنهاية (١1١717/5/1)ء‏ وشذرات الذهب .)17١/7(‏ 

(۳) مفيد العلوم ومبيد الہموم ص ›)٥۳٤(‏ تحقيق : عبدالله الأنصاري»؛ طبعة ١٠5١ء‏ المكتبة 
العصرية» بيروت. وقد طبع هذا الكتاب ثلاث طبعات وينسب فيها للخوارزمي المذكورء 
ومنها الطبعة التي ذكرتها بتحقيق الأنصاري» وطبعتين بمصر سنة ١٠1١اهء‏ 2171 وطبع 
طبعة رابعة سنة 54065١ه‏ بدار الكتب العلمية» بيروت» بتحقيق: محمد عبدالقادر عطاء 
ونسبت في هذه الطبعة إلى زكريا بن محمد بن محمود القزويني (187-706) ولم يذكر سيا 
واضحًا في نسبة الكتاب للقزويني سوى أنه وجده على بعض النسخ»› والله أعلم. 


حقيقة الرؤى ۹ 


وقال أبو بكر بن العربي'"' يله في رده على قول المعتزلة السابق : «وهذا 
على قلي نی ينهم عدن لخر ر ركان اسول ارح کاک م ار 
وإنكارهم كلام الملائكة للبشي» وآن جيريل لو كلم عحسدا 878 لسمعه 
الحاضرون»”" 

وقال رحمه الله : «قد قيل : إن الرؤيا لا حقيقة لها وهم القدرية””' هيا 
لهم » وغلا صالح قبة» فقال: كل الرؤيا والرؤية بعين الرأس حقيقة. 


ثم قال أبو بكر: وهذا حماق»” 


(1) هو الإمام العلامة الحافظ القاضي» أبو بكر تمد بن عبدالله بن العربي المالكي الأندلسي 
(47-474 ده)ء كان فقيهًا عالما صحب الغزالي وأخذ عنه وكان يتهمه برأي الفلاسفة. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (5-191//7 2275١‏ والبداية والنهاية (5١/510)؛‏ 
وشذرات الذهب .)۱١١/٤(‏ 

(1) انظر قولہم في إنكار الجن : الفصل في الملل والنحل (6//ا5)» وتفسير الرازي (471/1). 

() إكمال المعلم (59/5). وانظر: إشارات الإمام ص .)١98(‏ 

00 
هم الذين يخلقون أفعالهم استقلالاً وليس لمشيئة الله أثر فيها. 
قال البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق ص )١٠١(‏ في بيان لما أجمعت عليه المعتزلة : «وقد 
زعموا أن الناس هم الذين يقدرون أكسابهم وأنه ليس لله -عز وجل- في أكسابهم وني 
أعمال سائر الحيوانات صنع ولا تقدير. ولأجل هذا القول سماهم المسلمون قدرية». 
وسماهم المسلمون أيضًا مجوس هذه الأمة. وانظر: تأويل مختلف الحديث (10-91)) 
والفصل في الملل والنحل (۳/١۳)ء‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص ›)۲١(‏ 
والملل والنحل 5/١(‏ 0). 

(0) عارضة الأحوذي (170/9). 


o٠‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


ومن نسب هذا القول لبعض المعتزلة شيخ الإسلام ابن تيمية ته وهو 
معروف بدقة معرفته بأقوال أهل الملل والنحل ورده عليهم. 

حيث قال في كتابه بيان تلبيس الجهمية: «وحكوا عن طائفة من المعتزلة 
وغيرهم إنكار رؤية الله -يعني في المنام- والنقل بذلك متواتر عمن رأي ريه في 
المنام» ولكن لعلهم قالوا: لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ربه في المنام» فيكونون قد 
جعلوا مثل هذا من أضغاث الأحلام» ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم نفوا 
أن تكون رؤية الله في المنام رؤية صحيحة كسائر ما يرى في المنام» فهذا ما يقوله 
المتجهمة» وهو باطل مخالف لا اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها بل ولا اتفق عليه 
عامة عقلاء بني آدم». 

وقريب من قول المعتزلة السابق في حقيقة الرؤياء ما ينسب إلى الأشاعرة"» 
فقد ذكر الإيحي'” -وهو أشعري العقيدة- في كتابه المواقف في علم الكلام أن قول 
المعتزلة والأشاعرة في الرؤيا أنها خيال باطل» وإنما فرق بين القولين في التعليل 
فقط. فقال: «وأما الرؤيا فخيال باطل عند المتكلمين» أما عند المعتزلة فلفقد شرائط 
الإدراك» من المقابلة وانبعاث الشعاع ؛ وتوسط الہواء» وأما عند الأصحاب إذا لم 


.)7/7/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) هم الذي ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري» من المتكلمين» يقولون لله تعالى سبع صفات: 
السمعء والبصرء والعلم› والكلام» والقدرةء والإرادة» والحياة. وبقية الصمات 
يؤولونهاء وينكرون الأسباب والحكم» وأهم خلاف لهم مع أهل السنة في الصفات ولي 
كلام الله » وعندهم أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط. انظر آرائهم في: الملل والنحل 
للشهرستاني :»)55/١(‏ والفصل في الملل والنحل .)۷۷/١(‏ 

(؟) هو عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار بن أحمد الإيجي (8١١07-1لاه).‏ 
انظر ترجمته في : الدرر الكامنة (۳۲۳/۲)ء وشذرات الذهب :)11/0-١1/5/5(‏ ومعجم 
المؤلفين .)١1١95/64(‏ 


حقيقة الرؤى اه 


يشترطوا شيئا من ذلك» فلأنه خلاف العادة» E‏ 

وقد نسب هذا القول الألوسى'" مله للمتكلمين» والأشاعرة من 
المتكلمين فقال: ورا عن اکا نهنا لوك باطلة رامن اا 
بمكان» بعد شهادة الكتاب والسنة بصحتها". ) 

ولكن لما ذكر ابن القيم له اضطراب الناس في حقيقة الرؤياء ذكر أن 
هناك من يعرف الرؤى بأنها: علوم علقها الله في النفس ابتداء بلا سبب. 

ثم قال: «وهذا قول منكري الأسباب والحكم والقوى» وهو قول خالف 
للشرع والعقل والفطرة)”". 

وقوله رحمه الله : وهذا قول منكري الأسباب والحكم هذه العبارة كثيرا ما 
يطلقها ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله- على الأشاعرة'”. 


.)١١١/5( المواقف‎ )١( 

)١(‏ الألوسي : شهاب الدين» أبو الثناء محمود بن عبدالله الألوسي (1710-17117ه) صاحب 
التفسير المشهور "روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني". 
انظر ترجمته في : معجم المؤلفين (؟19/8/15). 

(۳) روح المعاني (۱۸۲/۱۲)» ويظهر أن هذا القول لبعض الأشاعرة لأن الرازي وهو أشعري 
قال بقول الفلاسفة» والمازري وهو أشعري يخالف هذا القول» وكذا الغزالي وهو من 
مفبتي دعائم المذهب الأشعري ومن أكابر أنصاره يميل إلى قول الفلاسفة كما سيأتي 
توضيح أقوالهم إن شاء الله. 

(5) الروح» ص (0750.' 

(5) انظر: الصفدية ۱٤١/١(‏ و١٤٠)‏ تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» > وأشار إلى هذا الرأي 
الألوسي ماله في تفسيره بعد أن ذكر الأقوال في أسباب الرؤيا وأن هناك من قال بأنها 
اعتقادات يخلقها الله في قلب النائم» وقيل هي أحاديث الملك الموكل بالأرواح إن كانت 
صادقة؛ ووسوسة الشيطان والنفس إن كانت كاذبة» قال: «وقد يجمع بين القولين بأن مقصود 
القائل بأنها اعتقادات يخلقها الله تعالى في قلب النائم... إلخ. أنها اعتقادات تخلق كذلك بواسطة 
حديث الملك» أو بواسطة وسوسة الشيطان مثلا». ثم قال: «والمسببات في المشهور عند 
الأشاعرة مخلوقة له تعالى عند الأسباب لا بها فتدبر». روح المعاني .)١۱۸١/١۲(‏ 
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ولم يبين مله وجه مخالفة هذا القول للشرع» والعقل» والفطرة. ولعل ما 
ذكرته في الرد على المعتزلة يبين وجه هذه المخالفة. 

القول الثالث: قال الفلاسفة''' في حقيقة الرؤيا: 

إن الحس المشترك في الإنسان والذي هو مجمع الحواس الظاهرة» إذا أخذ. 
الصورة الخارجية من الحواس الظاهرة يؤديها إلى القوة المتخيلة'" التي من شأنها 
تركيب الصور فربما انطبعت تلك الصور في الحس المشترك وصارت مشاهدة 


)١(‏ الفلاسفة : من ينسبون إلى الفلسفة وهي كلمة يونانية تعني محبة الحكمة» يبنون آرائهم على 
نظريات باطلة كنظرة الاتصال بالعقل الفعال ونظرية السعادة وغيرهما. ومن مذهبهم أن 
العالم قديم وعلته مؤثرة بالإيجاب وليست علة فاعلة بالاختيار» وأكثرهم ينكرون علم الله 
تعالى» وينكرون حشر الأجسادء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ماله في ردء تعارض 
العقل والنقل :)١١ :8/١(‏ «إن الفلاسفة يسلكون طريق التبديل مثل المتكلمين» ولكنهم 
أهل الوهم والتخييل» والمتكلمون هم أهل التحريف والتأويل». وكذا وصفهم ابن القيم 
كاله بأنهم أصحاب التخييل» لأنهم يعتقدون أن الرسل لم يفصحوا للخلق بالحقائق» إذ 
لهم إدراكهاء وإنما أبرزوا لهم المعقول في صورة المحسوس » انظر: كتاب «الصواعق المرسلة 
على الجمهية والمعطلة» تحقيق الدكتور: علي بن محمد الدخيل الله (518/5). 
انظر في عرض آرائهم والرد عليهم : الملل والنحل للشهرستاني (08/1) وهو من أحسن 
ما كتب الفلاسفة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتاب الرد على المنطقيين» 
والصفدية» كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية كله » وتاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف 
كرمء ص (۱۹-۱۷). 

(۲) الحس المشترك عرفه التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون )٠٤ »٠٠۲/۱(‏ بأنه : «القوة 
التي ترتسم لها صور الجزيئات المحسوس بالحواس الظاهرة». وانظر التعريفات للجرجاني 
ص (41). والمباحث المشرقية للرازي (579/7). 

(۳) قال الجرجاني في التعريفات ص :)۳٠۸(‏ «هي قوة محلها مقدّم التجويف الأوسط من 
الدماغ من شأنها التصرف في الصور والمعاني بالتركيب والتفصيل فتركب الصور بعضها 
ببعض...». وانظر: المباحث الشرقية للرازي .)٤۲۹/۲(‏ 
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على حسب مشاهدة الصور الخارجية» فإن الصور الخارجية لم تكن مشاهدة 
لكونها صورة خارجية بل لكونها مرتسمة في الحس المشترك. 

قالوا: ومن طباع القوة المتخيلة التصوير والتشبيح دائما. إلا أن هناك أمرين 
صارفين لها عن فعلها : 

أحدهما: توارد الصور من الخارج على الحس المشترك» فإنه إذا انتقش 
بهذه الصور لم يتسع لانتقاشة بالصور التي تركبها القوة المتخيلة ؛ فيعوقها ذلك 
عن عملها لعدم القابل. 

وثانيها: تسلط العقل أو الوهم عليها بالضبط عندما يستعملانها فتتعوق 
بذلك عن عملهاء وإذا انتفى هذان الشاغلان أو أحدهما تفرغت القوة المتخيلة 
لفعلها في التصور. والشخص إذا نام انقطع عن الحس المشترك توارد الصور من 
الخارج ؛ فيتسع لانتقاش الصور من الداخل. 

قالوا: إذا عرفت هذا فنقول ما يدركه النائم ويشاهده صور مرتسمة في 
الحس المشترك موجودة فيه ويكون ذلك على وجهين : 

الأول: أن يرد ذلك المدرك على الحس المشترك من النفس الناطقة''' وهي 
تأخذه من العقل الفعال”'' فإن جميع صور الكائنات من الأزل إلى الأبد مرتسم فيه. 


)١(‏ هي الروح عند الفلاسفة » عرفها الجرجاني في التعریفات ص (۲۹۳) فقال: «هي الجوهر 
المجرد عند المادة في ذواتها مقارنة بها في أفعالها». وانظر: كتاب المباحث الشرقية .)٤۳۳/۲(‏ 

(1) وهو عندهم أحد العقول العشرية المتصرفة في الكون؛ وهو نقطة الاتصال بين العبد وربه› 
ومصدر الشرائع والقوانين» فالله -سبحانه وتعالى- عندهم لم يخلف إلا شيئًا واحدًا وهو 
العقل الأول وكان العقل الاول غيره» فالعلم بالحوادث منتقش في العقل أو النفس الملكية 
فإذا اتصلت به النفس الناطقة علمت ذلك في صورة خيال» والسبب الموجب للاتصال 
ضعف تعلقها بالبدن. وانظر: آراء أهل المدينة الفاضلة (/08-01) وقد رد عليهم شيخ 
الإسلام في هذه المسألة في كتابه الصفدية .)۲٠۹-۲۰۱/۱(‏ 
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قالوا: فإن تصرف فيه الحس المشترك» فيحتاج إلى تعبير وإن لم يتصرف فيه 
فلا يحتاج إلى تعبير. 

الثاني : أن يرد على الحس المشترك» صور المحسوسات بالحواس الظاهرة ما 
ارتسم في الخيال أثناء اليقظة» أو يرتسم فيه ما يوجبه مرض كثوران خلطء أو 
تغير مزاج. 

والوجه الأول عندهم هو سبب الرؤيا الصادقة. 

والوجه الثاني هو سبب الرؤيا الكاذبة”"". 


الرد: 
هذا القول لا شك قي بطلانه وذلك من وجوه. 
أولا: فيما يتعلق بقولهم في سبب الرؤيا الصادقة» وأنها تأني نتيجة ارتسام 


)١(‏ انظر: آراء أهل المدينة الفاضل للفارابي ص (58-51)؛ وكتاب الشفاء لابن سيناء المقالة 
الرابعة من الفن السادس ص »)١77-١517(‏ والمباحث المشرقية للرازي (1737-14579/5)؛ 
والنجاة لابن سينا ص (770-775)» ومقاصد الفلاسفة للغزالي (ص »)١١١-٠١۷(‏ 
وكتاب المواقف في علم الكلام للإيجي »)١١5-1١١7/5(‏ وتفسير الرازي .)170/1١4(‏ 
وهذا القول في حقيقة الرؤيا بنى عليه الفلاسفة نظريات باطلة في النبوة» حيث قالوا إن 
النبوة مكتسبة» ولا تنقطع» لأنه إذا جاز أن يرى الإنسان منامًا يدل على أمور غائبة أمكن 
العلم بجميع الأمور الغائبة. انظر: الصفدية (١/۷۹)ء‏ بل قالوا إن الحكيم أفضل من النبي 
لأنه يتصل بالله مباشرة بخلاف النبي فيحتاج إلى واسطة وهي قدرة المتخيلة على الاتصال 
بالعقل الفعال في اليقظة. ولبذا قال الفارابي في كتابه آراء أهل المدينة الفاضل ص )٦۳(‏ 
«القول في سبب المنامات» ثم عقب ذلك بقوله «القول في الوحي ورؤية الملك». ومن 
اهتمامات الفلاسفة بالرؤى في المنامات ألفوا فيها الكتب الخاصة مثل : رسالة الأحلام» 
ورسالة التنبوء بواسطة النوم» كلاهما أرسطو. وألف الكندي رسالة في ماهية النوم. انظر: 
كتاب "في الفلسفة الإسلامية" )4/١(‏ للدكتور إبراهيم مدكور. وانظر: المباحث المشرقية 
(؟/59:-0ه3ة). 
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الصور في الحس المشترك الذي يأخذها من النفس الناطقة والتي تأخذ ذلك من 
العقل الفعال. وهذا قول باطل لأنه لا دليل عليه من النقل ولا من العقل؛ فلم 
يرد عن طريق الوحي » والعقل لا يدرك هذه الأشياء. وعامة ما يعتمدون عليه 
هو التجويز الذهني”"". 

ثانيًا- قولهم في الوجه الثاني أن حصول الرؤيا الكاذبة بسبب الأخلاط. 

قال ابن العربي المالكي مله في رده عليهم : «تقسيمه لَه الرؤيا ثلاثة 
أقسام هي قسمة صحيحة مستوفية للمعاني» وهي عند الفلاسفة على أربعة 
أقسام بحسب الطبائع الأربع '"؛ وقد بينا في كل كتاب» ونادينا على كل باب 
وصرخنا على الوهاد والأنقاب”' بأنه لا تأثير للأخلاط. 

وقال المازري مله بعد أن ذكر قول الفلاسفة السابق : «وهذا مذهب وإن 
جوزه العقل وأمكن عندنا أن يجري الباري جلت قدرته العادة بأن يخلق مثلما 
قالوه عند غلبة هذه الأخلاط فإنه لم يقم عليه دليل» ولا اطردت به عادة» 
والقطع في موضع التجويز غلط وجهالة» هذا لو نسبوا ذلك إلى الأخلاط على 


)١(‏ وانظر المنهج في الرد على الفلاسفة في كثير من مقالاتهم في الصفدية )18١ :177/١(‏ فقد ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية الله بأن عامة ما يعتمد عليه الفلاسفة إنما هو التجويز الذهني. 

(۲) هي عند الفلاسفة كما يقول الرازي في المباحث المشرقية :)471١/7(‏ «الذي يميل مزاجه إلى 
الحرارة يرى النيران في النوم. ومن مال مزاجه إلى البرودة يرى الثلوج » ومن مال مزاجه إلى 
الرطوبة يرى الأمطارء ومن مال مزاجه إلى اليبوسة يرى الأشياء المظلمة». 

() الوهاد هي الأماكن المطمئنة. انظر: الصحاح للجوهري (0014/7)» والأنقاب هي الطرق 
المرتفعة بين جبلين. انظر: لسان العرب (517//1/). 

.)١77//9( عارضة الأحوذي‎ )٤( 
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جهة الاعتياد» وأما إن أضافوا الفعل إليها فإنا نقطع بخطأهم» ولا نجوز ما 
قالوهء إذ لا فاعل إلا الله سبحانه)"”". 

ثم قال : «ولبعض أئمة الفلاسفة تخليط طويل في هذاء وكأنه يرى أن صور 
مايجري في الأرض هي في العالم العلوي كال منقوش» وكأنه يدور بدوران 
الكرة» فما حاذى بعض النفوس منه انتقش فيهاء وهذا أوضح فسادا من 
الأول'" مع كونه تحكما با لم يقم عليه برهان...) ". 

وقد ذكر ابن القيم مله اضطراب الناس في الرؤى» ثم ذكر قولا قريبا من 
قول الفلاسفة وإن خالفه من بعض الوجوه» ولم ينسبه إلى أحد» ثم رد عليه. 
حيث قال : «فمن قائل : إن العلوم كلها كامنة في النفس» وإنما اشتغالها بعالم 
الحس يحجب عنها مطالعتهاء فإذا تجردت بالنوم رأت منها بحسب استعدادهاء 
ولا كان تجردها بالموت أكمل كانت علومها ومعارفها هناك أكمل» وهذا فيه 
حق وباطل فلا يرد كله» ولا يقبل كله» فإن تجرد النفس يطلعها على علوم 
ومعارف لا تحصل بدون التجرد لكن لو تجردت كل التجرد لم تطلع على علم 
الله الذي بعث به رسوله 5# وعلى تفاصيل ما أخبر به عن الرسل الماضية»؛ 
والأمم الخاليةء وتفاصيل المعاد» وأشراط الساعة» وتفاصيل الأمر والنهي› 


)١(‏ ذكر الأشعري في المقالات )٠١۷/۲(‏ عن معمر أنه قال: «إن الرؤيا من فعل الطبائع » وليس 
من قبل الله». وقد تأثر بهذا القول في كون الرؤيا بسبب الأخلاق كثير من تكلموا في الرؤى. 
وانظر على سبيل المثال الفصل ف الملل والنحل »)٠١١/١(‏ كما تأثر بقول الفلاسفة الأول 
كثير من الصوفية كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. 

(۲) يعني بالأول : قول الفلاسفة أن الرؤيا من فعل الطبائع. 

(۳) المعلم بفوائد مسلم (۳/١٠١٠ء .)١١١‏ 
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والأسماء والصفات والأفعال وغير ذلك ما لا يعلم به إلا الوحي ولكن تجرد 
النفس عون لها على معرفة ذلك» وتلقيه من معدنه أسهل وأقرب وأكثر غا 
يحصل للنفس المنغمسة في الشواغل البدنية)". 

ومن الأقوال التي ذكرها ابن القيم لَه ولم ينسبها لأحد ورد عليهاء 
وهي قريبة من قول الفلاسفة السابق من بعض الوجوه. 

أن هناك من قال: بأن الرؤى كلها علوم وعقائد في النفس تظهر لصاحبها 
عند انقطاع نفسه عن الشواغل البدنية بالنوم. 

قال ابن القيم مله في رده على هذا القول: «وهذا عين الباطل وا لمحال؛ 
فإن النفس لم يكن فيها قط معرفة هذه الأمور». 

القول الرابع : قول أهل الحق أهل السنة والجماعة. 

غالا ةل دى قول ا 82 ند بين الزقيا يان افا شاف قيا 
إلى ثلاثة أقسام : رؤيا حق من الله عز وجل » والله أعلم بكيفية ذلك» ورؤيا 
باطلة فهي أضغاث أحلام من تهويل الشيطان وتحزينه وتمثيله لابن آدم» أو مما 
يحدث به المرء نفسه في اليقظة فيراه في المنام. 

فقد أخرج الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة وُه قال: قال رسول 
الله اخ : (الرؤيا ثلاث» فرؤيا حق» ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه» ورؤيا 


ضف 


تحزين من الشيطان) :. 

.2١0( الروح ص‎ )١( 

(0) المرجع السابق» وانظر كذلك: سرح الروح للبقاعي ص (۱۸۳)ء بتحقيق نحمود محمد 
نصار» مكتبة التراث الإسلامي. 


(۳) سبق تخريجه ص (18). 
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وأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث عوف 
بن مالك هه عن رسول الله يه قال: (إن الرؤيا ثلاث : منها أهاويل من 
الشيطان ليحزن بها ابن آدم» ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه » 


ومنها جزء من ستة وأريعين جزءا من النبوة)”". 


وفي أحاديث أخرى يقسم 8# الرؤيا إلى قسمين كما في حديث أبي قتادة 
ب قال: سمعت رسول الله 4# يقول :(الرؤيا الصادقة من الله» والحلم من 
الشيطان...) 0 


قال ابن عبد البر مله : «وجملة القول في هذا الباب أن الرؤيا الصادقة من 
الله» وأنها من النبوة» وأن التصديق بها حق» وفيها من بديع حكمة الله 
ولطفه» ما يزيد المؤمن إلى إيمانه. 

ولا أعلم بين أهل الدين والحق؛ من أهل الرأي والأثر خلافا فيما وصفت. 
ولا ينكر الرؤيا إلا أهل الإلحاد» وشرذمة من المعتزلة)”". 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الإيمان والرؤيا (۱۸۱/7)» رقم (۷٠١٠۳)ء‏ تحقيق الحوت»؛ 
وسنن ابن ماجه» كتاب تعبير الرؤياء ۳ -باب الرؤيا ثلاث» ›»)۱۲۸٥/۲(‏ وموارد 
الظمآن في زوائد ابن حبان ص (٤٤٤)ء‏ رقم .)۱۷۹١(‏ وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة رقم (١۱۸۷)ء .)٤۸۸-٤۸۷/ ٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التعبير» باب الرؤيا من الله )۲۹٦/٤(‏ رقم الحديث 
(1984)» ومسلم في صحيحهء كتاب الرؤياء الحديث رقم (۲۲۹۱)» (1/4لاا١),‏ 
وله طرق وألفاظ متعددة سوف يأتي ذكرها إن شاء الله في مبحث إذا رأى ما يكره. 

.)5860/1١( التمهيد‎ )( 
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فنحن لا نقول كما تقول المعتزلة أن الرؤى كلها خيالات باطلة لا حقيقة 
لباء ولا كما تقول الفلاسفة أنها من فعل الطبائع بل نقول كما يقول ربنا عز 
وجل : (لَقَدَ صد آله رموه ليا لحن 4“ وكما يقول نبينا يق : (الرؤيا 
الصادقة من الله» والحلم من الشيطان). 

وفي بيان حقيقة الرؤيا الصادقة وأنها حق» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
له في قول رسول الله 44# :(من رآني في المنام فقد رآني حقاء فإن الشيطان 
لا يتمثل في صورتي)''': «هو كما قال يي رآه في المنام حقاء فمن قال: ما 
رآه في المنام حقا فقد أخطأء ومن قال: إن رؤيته في اليقظة بلا واسطة كالرؤية 
بالواسطة المقيدة بالنوم فقد أخطأء ولهذا يكون لهذه تأويل وتعبير دون 
تلك)””. 

وني مواضع متعددة يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية مله أن ما يراه النائم في 
نومه عبارة عن أمثال مضروبة له. 

فيقول في كتابه منهاج السنة النبوية : «والنائم يرى في المنام إنسانا يخاطبه 
ويشاهده» ويجري معه فصولاء وذلك المرئي قاعد في بيته» أو ميت في قبره؛ 
وإغا رای اله 


.۲۷ سورة الفتحء آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب التعبير» باب من رأى النبي ## في المنام 
(75594/4)»: ومسلم في صحيحه» كتاب الرؤياء باب قول النبي .امن رآني في المنام 
فقط رآني) (17170/5). وله ألفاظ متعددة سوف يأتي إن شاء الله التفصيل فيها. وهو من 
الأحاديث المتواترة. وانظر: قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة للسيوطي ص 
(11-/17), تحقيق : خليل محبي الدين» المكتب الإسلامي. 

(۳) ضمن جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوع ضمن مجموع الفتاوى له (۲۷۸/۱۲). 

(5) منهاج السنة النبوية (778/0)» تحقيق: محمد رشاد سالم جه من مطبوعات جامعة 
الإمام. 


1 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وني كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يقول #ثللته ما 
ملخصه : 

إن النائم يرى الأشياء في منامه ولبا وجود وتحقق» ولكنها أمثلة» فلما 
عرزب عقله في أثناء النوم ظنها الرائى نفس الحقائق كالذى يرى نفسه في مكان 
آخر يكلم أمواتا ويكلمونه» ويفعل أمورا كثيرة» وهو في النوم جزم بأنه نفسه 
الذي يقول ويفعل ؛ لأن عقله عزب عنه» وتلك الصورة التي رآها مثال 
صورته» لكن غاب عقله عن نفسه» حتى ظن أن ذلك المثال هو نفسه؛ فلما 
ثاب إليه عقله علم أن ذلك مثالات. 

ومن الناس من لا يغيب عقله ؛ بل يعلم أن ذلك في المنام» وهو كالذي 
نرق ووه ق المراة:”أو«:ضورة غير" . 

وقد ذكر قريباً من ذلك في كتابه قاعدة في المعجزات والكرامات”". 

فإذا كانت الرؤى عبارة عن أمثلة وأحاديث نفس» فإنه قد ورد في بعض 
تعاريف العلماء كلمات تحتاج إلى تفصيل فمن ذلك أن منهم من يعرف الرؤيا 
بأنها إدراكات مخلوقة أو اعتقادات مخلوقة. فهل هذا التعريف صحيح أو لا؟ " 

قال ابن العربي مله في حقيقة الرؤيا: «أنها إداركات يخلقها الله في قلب 
العبد على يدي الملك أو الشيطان» إما بأمثالباء وإما انالا كنا ها واا 


.)077/١7( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى 2775/١١(‏ 1۳۷)ء وانظر: كتاب بيان تلبيس الجهمية 
(۷/۱). 

(۳) وإنما نبهت على هذه المسألة لكثرة من يذكر هذا التعريف في الكتب المتداولة بين الناس 
وينسبه إلى أهل السنة والجماعة. 


حقيقة الرؤى 3 


تخليطاء ونظير ذلك في اليقظة الخواطر فإنها تأتي على نسق في قصد» وتأتي 
ا ار اة فإذا خلق الله من ذلك في المنام على يدي الملك شيئاً كان 
وحيا منظوماً وبرهانا مفهوما. 

ورد على من قال أن الرؤيا اعتقادات)“ 

وقال المازري رحمه الله : «والمذهب الصحيح ما عليه أهل السنة وهو أن الله 
سبحانه يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان وهو تبارك 
اسمه يفعل ما يشاء ولا يمنعه من فعله نوم ولا يقظة» فإذا خلق هذه الاعتقادات 
فكأنه سبحانه جعلها علما على أمور أخر يخلقها في ثاني حال أوكان قد 
خلقهاء فإذا خلق في قلب النائم اعتقاد الطيران وليس بطائر فقصارى ما فيه أنه 
اعتقد أمرا على خلاف ما هو عليه وكم في اليقظة تمن يعتقد أمرا على غيرما 
هو عليه فيكون ذلك الاعتقاد علما على غيره كما يكون خلق الله سبحانه 
للغيم علما على المطرء والجميع خلق الله» سبحانه ولكن يخلق الرؤيا 
والاعتقادات التي جعلها علما على ما يسره بحضرة الملك» أو بغير حضرة 
شيطان» ويخلق ضدها ما هو علم على ما يضر بحضرة الشيطان» . 

وعلى هذا التعريف بعض الملحوظات: 

أولاً: قول المازري والمذهب الصحيح ما عليه أهل السنة» معلوم أن 
المازري أشعري العقيدة› وقد صرح بأشعريته في كتابه المعلم بفوائد مسلم» 


c۹ وانظر: اا و سناد‎ ),٤ عارضة الأحوذي (7/9؟21‎ )١( 
: .)3 017 ,701؟/1١17( ؛ وفتح الباري‎ 4 


(1) المعلم بفوائد مسلم .)١١7/7(‏ 


1۲ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


فيعني بأهل السنة الأشاعرة» فهو إذا ليس بحجة على أهل السنة والجماعة . 


ثانيًا: قوله وهو أنه سبحانه يخلق في قلب النائم اعتقادات. 

أقول : أن القول بأن الرؤيا عبارة عن اعتقادات مخلوقة» هذه من الألفاظ 
الحدثة عند المتأخرين؛ كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يله في مسألة هل 
الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ 

وبين له أنه يقال لمن قال ذلك» ما تريد بالإيمان؟ أتريد به شيئا من 
صفات الله وكلامهء كقوله لا إله إلا الله وايمانه الذي دل عليه اسم المؤمن, 
فيو غير غلوق؛ أو ترك شيعا من افعال الاد وضقاتهم فالعباد كلهم 
مخلوقون» وجميع أفعالہم وصفاتهم مخلوقة ". 

وما يزيد هذا التعريف إشكالاً أن رؤيا الأنبياء وحي» ولا يقال في الوحي 
أنه اعتقادات مخلوقة » كما تقوله المبتدعة عياذا بالله. 

ثالئًا: قوله بأن الرؤيا التي تسر تخلق بحضرة ملك» والتي بضدها بحضرة 
شيطان» هذا يحتاج إلى دليل من الشرع. 

أما تعريف الرؤيا بأنها اعتقادات فقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن 


تيمية ا 


(۳) 


Fe eYYV YY cYYE c10 1° انظر ا لمعل 2/17 1۹1 1۹44 لمأ‎ )1( 
cA c1 +110 11 117 € فخي‎ (IA c16 IF /Y) (FYY FA 
(YY دحل 1۹41 140 1۹4۸ لحك‎ 1A4 CAV IAT IAF الال‎ 1۷1 

(۲) انظر: كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية المطبوع ضمن مجموع الفتاوى له (114/1). 

(۳) انظر: بيان تلبس الجهمية .)977-54/1١(‏ 


حقيقة الرؤى 1۳ 


وقال ابن القيم مله : «وإن من الرؤيا ما يكون من حديث النفس وصورة 
الاعتقاد, بل كثير من مرائي الناس إنما هي من مجرد صور اعتقادهم المطابق 


( 


وغير المطابق»'. 


(۱) الروح ص (۲۹). 


٠ 14‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


0 المبحشالثاني 
م وو 2 مه 
الفرق بين الرؤيا والحلم والفرق بين الرؤيا والرؤيه 
وفيه مسألتان: 
المسالة الأولى 
الفرق بين الرؤيا والحلم 


تبين لنا في المبحث الأول» أن الرؤيا في اللغة تعني ما يراه الإنسان في منامه ؛ 
وهى عبارة عن أمثال مضروبة› وإذا كان الأمر كذلك» فما الفرق بينها وبين 


الحلم؟ 


والجواب: . 
أن الحلم: بضم الحاء واللام أو ضم الحجاء وسكون اللام» وهو ما يراه 
النائه "2 


قال الجوهري في الصحاح : (الحلم بالضم: ما يراه النائم» تقول منه: 
oS‏ 

EE 

وقال ابن منظور في لسان العرب: (الخُلُمُ والحلم : الرؤياء والجمع أخلام. 
يقال: حَلْم إذا رأى في المنام. 


(1) "ليلم" بكسر الحاء وسكون اللام هو الأناة والعقل» مصدر حَلّم -بضم اللام- وجمعه 
أحلام في القلة وحُلُوم في الكثرة. ومنه قوله تعالى: ( ام ارهز أل 4 [الطور: ۳۲ء 
تقول منه: حَلُم الرجل وبَحَلَمَّ أي تكلف الحلم. 
انظر: الصحاح (۱۹۰۳/۵)» واللسان »)١57/117(‏ والقاموس المحيط ص .)١1515(‏ 

)١(‏ الصحاح (1557/6١)؛‏ تحقيق: أحمد عبدالغفور العطارء دار العلم» بيروت» الطبعة 
الثانية» 1489١ه.‏ 


حقيقة الرؤى 10 


يقال: حَلّم بالفتح» إذا رأى» وتَحَلّم إذا ادعى الرؤيا كاذباً»”". 

فالحلّم بهذا المعنى اللغوي» وهو ما يراه الإنسان في منامه من الخير والشرء 
فهو مرادف للرؤياء إلا أنه غلب في الاصطلاح الشرعي استعمال الرؤيا في الخير 
والشيء الحسن» وغلب استعمال الحلّم على خلافه. 

يقول ابن الأثير”" له : «الرؤيا والحلم عبارة عما يراه النائم في نومه من 
الأشياء» لكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن»؛ وغلب 
الحلم على مايراه من الشر القبيح. 

ومنه قوله تعالى : «أَضْمَتٌ أَعَلَيرٍ 4 ويستعمل كل واحد منهما موضع 
الي 

ودل على هذا التفريق أحاديث كثيرة» منها ما أخرجه البخاري اله من 
حديث أبي قتادة 4# قال: سمعت رسول الله 4# يقول :(الرؤيا الصادقة 


.)575/1( وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ »)١50/١7( لسان العرب‎ )١( 

(۲) هو جد الدين» أبو السعادات» المبارك بن محمد الجرّري» صاحب كتاب "جامع الأصول في 
أحاديث الرسول 4#" المتوفى سنة (107ه). وأخواه العلامة» عز الدين أبو الحسن ابن 
الأثير» صاحب كتاب "الكامل في التاريخ” و"أسد الغابة في معرفة الصحابة" المتوفى سنة 
(١۳٠ه)»‏ والوزير ضياء الدين صاحب "الل السائر في أدب الكاتب والشاعر' المتوفى سنة 
(7790ه ). انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (1/1/117-//9): ط/ دار المأمون»› 
ووفيات الأعيان لابن خلكان (11-781/7) ط/ النهضة المصرية» وشذرات الذهب 
لابن العماد (۳۲-۲۲/۰۵)ء وسير أعلام النبلاء للذهبي »)۳١١/۲۲(‏ مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

(۳) سورة يوسف» آية: .٤٤‏ 

)٤(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر :)575/١(‏ تحقيق : الماهر الزاوي ومحمود الطناحي. 


1 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 
من اله » والحلّم من الشيطان) الحديث”". 

يقول ابن حجر مله : ظاهر قوله 4# :(الرؤيا من الله والحلم من 
الشيطان) أن التي تضاف إلى الله لا يقال لبا: (حلم) والتي تضاف إلى الشيطان 
لا يقال لبا: (رؤيا)» وهو تصرف شرعي»ء وإلا فالكل يسمى رؤياء وقد جاء 
في حديث آخر (الرؤيا ثلاث)”" فأطلق على الكل رؤيا"". 

ولبذا من فقه الإمام البخاري مله في كتابه الجامع الصحيح المسند من 
أحاديث الرسول ين وسننه وأيامه أنه في كتاب التعبير وضع بابأ بعنوان 
الرؤيا من الله“ . ويابا آخر بعنوان الحلم من الشيطان“» واستدل بحديث أبي 
قتادة السابق للتفريق بين الرؤيا والحلم. 

ولعل الحكمة -والله أعلم- في نسبة الرؤيا إلى الله؛ والحلم إلى الشيطان» 
أن الله -عز وجل- كره أن يسمي ما كان من الله وماكان من الشيطان باسم 
واحد» فشرع التفريق بين الحق والباطل؛ بأن جعل الرؤيا ما كان من الله 
والحلم ما كان من الشيطان» لأنه الذي يخيل بها ولا حقيقة لها" » فهي من 


.101/1 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص [58]. 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري (719/15). 

.)595/ 5( كتاب التعبير» ۳ -باب الرؤيا من الله‎ -5١ صحيح البخاري‎ )٤( 

(0) المرجع السابق )۳٠٠/٤(‏ الباب .)١5(‏ 

(1) انظر: إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» لأبي عبدالله الأبي (18/57)»؛ دار الكتب 
العلمية» وفتح الباري شرح صحيح البخاري »)۳۹١ »۳۷٠/٠۲(‏ الطبعة السلفية» 
وإرشاد الساري شرح صحيح البخاري »)١١18/1١(‏ دار الفكرء وجامع الأصول في 
أحاديث الرسول 4# .)۲٠۹/٤(‏ 


حقيقة الرؤى ۷ 
إلقائه وتشويشاته وتلاعبه ووسوسته وتحزينه للإنسان. كما دلت على ذلك 
الأحاديث الكثيرة في نسبتها إلى الشيطان وبيان عداوته للإنسان”". 

وهذا التفريق بين الرؤيا والأحلام من الاصطلاحات الشرعية» وإن كان 
كل من الرؤيا والحلم من عند الله عز وجل» وإئما ذلك جار على أدب العبودية 
من إضافة الخير إلى الله وإضافة الشر إلى غيره”" كما قال تعالى : ١‏ مَآأصَاه 


انلو وما أصابك ون كفن ّفك 00 
وكقوله عن الجن : < وتا لاتدرى ]كر رید يمن في الأرض آم أراد بوم دم رگا 4 . 
وكقول النبي يتك في دعاء انارو زر يوه بان والكنليس 


إليك) . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقد علم الصحابة ضع أ 
خالف الشرع والدين فإنه يكون من النفس والشيطان» وإن كان بقضاء الله 


ت زفف 
وفدره) 


)١(‏ ويأتي إن شاء الله بيان هذا العداوة عند التحدث عن أقسام الرؤيا. 

(۲) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدرء لابن القيم کاله ص »)۲٠٦-۱۷۸(‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية ص (777-771)» طبعة المكتبة الإسلامية » تخريج الألباني» والجواب 
المختار لابن عثيمين ص (78). 

(۳) سورة النساءء الآية [1/9]. 

(5) سورة الجن» الآية .]٠١[‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )٥۳٤/۱(‏ رقم (۷۷۱)» وأبو داود (760)» والترمذي رقم 
(5411)» والنسائي (170/7) من حديث علي #. 

(1) منهاج السنة »)١87/0(‏ تحقيق : محمد رشاد سالم» من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن 


۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 
المسألة الثانية 
الفرق بين الرؤيا والرؤية 

الرؤيا مصدر رأى » وهي مختصة بما يراه الإنسان في منامه. أما الرؤية فهي 
مصدر رأى كذلك» إلا أنها مختصة بما يراه الإنسان في اليقظة. 

قال في القاموس الحيط : (الرؤية : النْظر بالعين وبالقلب)”". 

وقال في الصحاح : (الرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد» وبمعنى العلم 
دی لوان قال رای ويد غالا ورای اناور 

فالرؤية هي النظر بالعين في اليقظة» والرأى بالقلب. 

فرق ون ال رواو اوت جاه امت مک ن آل افا اللقرق بن هار 
اا اوها براه لاتقلا وبر ي دا ا وف اة رت اوی 
بعبادة الله إليه. والقربى للتقرب النسبي”". 

قال في الكشاف : (الرؤيا بمعنى الرؤية» إلا أنها مختصة بما كان منها في المنام 
دون اليقظة» فلا جرم فرق بينهما بحرف التأنيث فيها مكان تاء التأنيث كما قيل 
في القربى والقربة) . 

وقد تكون الرؤيا مصدر رأى في اليقظة» وعلى هذا تكون الرؤيا بمعنى 
الرؤية في اليقظة. واستعمال الرؤيا بمعنى رؤية العين ورد في القرآن الكريم وعند 


(۱) القاموس المحيط ‏ للفیروزآبادي ص .)١108(‏ 
() الصحاحء للجوهري (7751//7). 
(؟) انظر: لسان العرب لابن منظور :774/1١(‏ 1576)؛ وروح المعاني للألوسي .)۱۸١/١۲(‏ 
(:) الكشاف للزتخشري (۳۰۳/۲)» ط/ دار الفكرء 799١ه.‏ 
وانظر: عارضة الأحوذي» لابن العربي المالكي مله .)۲۹٤⁄/۱۱(‏ 


حقيقة الرؤى “3 


أهل اللغة وفي الشعر العربي 
فمن استعمال القرآن الكريم الرؤيا معنى الرؤية» قوله تعالى: «وَمَاجَمَلَا 
5-9 تيد لكا 204 


أل يا آل ريتك لاوم تين 4 
فالمراد بالرؤيا في هذه الآية رؤية العين» وهي ما رآه النبي 222 ليلة أسري 
به من العجائب والآيات. وبذلك صرح حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن 
عباس هت بأنها رؤية عين أريها رسول الله 2 ليلة أسري به من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى» وعرج به إلى السموات العلى. فرأى مارأى من 
آيات ربه الكبرى. والإسراء كان يقظة من أوله إلى آخره. 


فأخرج ا ا م 


«وَمَاجَمَلَنَا ال أل ماح يي وناغ أرتها :سول الله 
0 


قال الحافظ ابن حجر" اله : «قوله : أريها رسول الله مي ليلة أسري 


.]1١[ سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار )۲٠۳/۷(‏ مع شرحه فتح الباري؛ 
وكتاب التفسير» باب (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) (۳۹۸/۸)ء وكتاب 
القدر باب (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) .)6505/١1١(‏ 

(۳) هو الإمام الحافظ شهاد الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني المعروف بابن 
حجر» وهو لقب لبعض آبائه (۸0۲-۷۷۲ھ) من أجل مؤلفاته» فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» انظر ترجمته في: الضوء اللامع 2)4٠-7557/5(‏ وشذرات الذهب (¥۷°/۷(› 
والبدر الطالع للشوكاني .)41-41//١(‏ 
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به» زاد سعيد بن منصور"''عن سفيان"" في آخر الحديث: (وليست رؤيا 
منام). 

قال الحافظ أيضًا: «قوله: هي رؤيا عين أريها لم يصرح بالمرئي. وعند 
سعيد ابن منصور من طريق أبي مالك» قال: هو ما أري في طريقه إلى بيت 
المقدس»”. 


وتلقى هذا التفسير ما لا بحصى من السلف رحمهم الله. 

يقول ابن الأنباري” له : «المختار في هذه الرؤية أن تكون يقظة ولا 
فرق بين أن يقول القائل: رأيت فلانا رؤية» ورأيته رؤياء إلا أن الرؤية يقل 
استعمالها في المنام» والرؤيا يكثر استعمالها في المنام؛ ويجوز كل واحد منهما في 
الل 


() أبوعثمان الحافظ الإمام الحجة؛ صاحب السئن سمع مالكا وحمادبن زيد وغيرهماء 
وروى عنه مسلم والإمام أحمد بن حنبل» أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم» مات سنة 
(111ه). انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد (7717/0)» والتاريخ الكبير للبخاري رقم 
(177)»: وتهذيب التهذيب (٤/۸۹4)ء‏ وسير أعلام النبلاء .)087/1١(‏ 

(۲) أبو محمد سفيان بن عيينة البلالي الكوفي المكي (۷٠۱٠-۱۹۸)ء‏ الإمام حافظ عصره من كبار 
أصحابه المكثرين عنه» الحميدي» والشافعي» وابن المديني» وأحمد» انظر: سير أعلام 
النبلاء (5/4 6غ -ه/!1). 

(؟) فتح الباري (۳۹۸/۸). انظر: تفسير الطبري .)07/١0(‏ 

.)۳۹۸/۸( فتح الباري‎ )٤( 

() الإمام الحافظ النحوي» أبو بكر محمد بن القاسم» المقرئ النحوي» قال أبو بكر الخطيب: 
«كان أبن الأنباري صروفا ديتا من أهل السنة» مات مله سنة »)7١5(‏ سير أعلام النبلاء 
)10 /V۷A؟(.‏ 

() زاد المسير في علم التفسير» لابن الجزري (01/0)؛ المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة» 
۷ هھ 


حقيقة الرؤى ۷۱ 


(والعرب تقول: رأيت بعيني رؤية ورؤيا)”". 

وقال أبو جعفر ابن جرير الطبري!" له في تفسير هذه الآية: «وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عني به رؤيا رسول الله © ما رأى 
من الآيات والعبر في طريقه إلى البيت المقدس ليلة أسري به. 

قال: وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب» لإجماع الحجة من أهل التأويل 


على أن هذه الآية إنما نزلت في ذلك» وإياه عنى الله -عز وجل- بها) ". 
وزعم بعضهم أن الآية حجة لمن قال إن الإسراء كان مناما لأن الله -عن ٠‏ 
وجا اها ركناء والزقيا قا مخض با 
وتعقب من قال ذلك» ابن جرير الطبري الله في تفسيره بالرد والإنكار 
بأن ذلك خلاف سياق القرآن وذكر من الأدلة على رده بعض ما تقدم والله 


01 


أعلم'”. 


)١(‏ تفسير البغوي »)١7/7(‏ دار المعرفة» بيروت. 

(۲) محمد بن جرير )”1١-775(‏ الإمام العالم المجتهدء صاحب كتاب التفسير والتاريخ 
وغيرهاء روى عن أمد بن منيع وعنه أبو القاسم الطبراني. انظر: سير أعلام النبلاء 
(5717/15)» والبداية و النهاية (١1١50/1١-41١)؛‏ وتاريخ بغداد (117/5). 

(۳) جامع البيان في تفسير القرآن »)۷۸-۷۷/٠٠١(‏ وفي )١5/14(‏ ذكر الأدلة على أن الإسراء 
كان يقظة ولم يكن مناما. 

)٤(‏ ومن هؤلاء محمد بن إسحاقء انظر: المرجع السابق :»)١7/١0(‏ والسيرة النبوية لابن هشام 
(؟/00).: وقد قيل: إن الإسراء كان مرتين مرة منامًا ومرة يقظة» وقيل: كان بروحه ولم 
يُفقد جسده» والصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم أسري بجسده في اليقظة» انظر: 
شرح الطحاوية ص 2)110-١1/5(‏ تحقيق: أحمد شاكر. 

(۵) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن »)۱٤/٠١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (۲۳/۲)» 
قال الحافظ ابن حجر اله في فتح الباري :)۴١۲/۱۲(‏ «ويحتمل أن تكون الحكمة من 
تسمية ذلك رؤيا لكون أمور الغيب مخالفة لرؤيا الشهادة فأشبهت في المنام». 
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وأما استعمال الرؤيا بمعنى الرؤية في اليقظة في الشعر العربي فكثير» ومن 
ذلك» بيت الراعي يصف فيه ضيفا طرقه ليلاً. فيقول: 
: 8 ل 2 ل و 3 0 ,که وو م 
فكبرللرؤياوهش فؤاده عكر نهنا كان تل لوكي 

وقول أبي الطيب المتنبي”'' لبدر بن عمار» وقد سامره ذات ليلة إلى قطع 
من الليل : 
مضى الليل والفضل الذي لك لا ورؤياك أحلى في العيون من الّمُْضِ"" 

( 


لويل بالقول مطلوب لما حرم الرؤيا الكليم وكان الحظ للجبل”'' 


)١(‏ لسان العرب »)۲۹۷/۱٤(‏ ذكره ابن منظور ولم يبين من القائل لهذا البيت. 

(1) أبو الطيب» أحمد بن الحسين بن عبدالصمد الجعفي (705-707) وذكر الذهبي أنه ولد 
سنة ٠7‏ لاهاء بينما ذكر ابن كثير أنه سنة 5٠اهء‏ الشاعر المعروف بالمتنبي لأنه زعم أنه 
نبي » فاق أهل زمانه في الأدب» وكان معجبًا بنفسه» فمقت ذلك. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 2)5١1-١199/15(‏ والبداية والنهاية -11/7/1١1١(‏ 
1( 

(۳) ديوان المتنبي (۲۱۹/۲)» ص (۱۲۱)»› ولسان العرب .)۲۹۷/۲۴٤(‏ 

(5) هو الأمير شهاب الدين» أبو الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن صيفي وكان يزعم أنه من 
بني تميم (01/4-497ه) أديب فقيه شافعي» له ديوان» وترسل» وباع في اللغة. وكان من 
أخبر الناس بأشعار العرب» المعروف بالخيص بيص » لأنه رأى الناس في حركة واختلاط؛ 
فقال: ما للناس في حَيْص وبَيّْص أي شر وهرج» فغلبت عليه هذه الكلمة. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١1۱/۲)ء‏ والبداية والنهاية (۳۲۲/۱۲). 

(6) ات الج للصفدي (۱۲۱/۲)» وانظر ديوانه .)١71(‏ 


حقيقة الرؤى وف 


وقد أنكر هذا الاستعمال الحريري"" في كتابه : «درّة العَوّاص في أوهام 
ا لخواص»" وغلّط أبا الطيب المتنبي في بيته السابق» بحجة أن الرؤيا إنما تختص 
بالمنام والرؤية باليقظة'". 

والأدلة السابقة من الكتاب والسنة وأقوال أهل اللغة والشعر العربي ترد 
على من قال بأن الرؤيا مختصة با منام» بل الصواب أن الرؤيا كالرؤية غير أنه 
غلب استعمال الرؤيا في المنام» والله أعلم. 


)١(‏ أبو محمد القاسم بن علي بن محمد البصري الحريري» صاحب المقامات؛ توي سنة 
(15امه). 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (510/194)» والبداية والنهاية (۱۹۱/۱۲). 

(۲) درة الغواص في أوهام الخواص» ص 177 » تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار النهضة. 
وقد رد عليه الشيخ العلامة أبو عبدالله محمد بن إبراهيم المعروف بابن الحنبلي ؛ أحد أعيان 
القرن الحاديث عشر في كتابه : بحر العوام فيما أصاب فيه العوام. 

(۳) وتبعه في هذا الرأي الصفدي في كتابه : الغيث المسجم في شرح لامية العجم (۲/١١۱)ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
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المبحث الثالث 
دلالات الرؤيا 
الدلالات: -بكسر الدال وفتحها- جمع دلالة. وهي الإرشاد؛ واستدل 
بالشيء على الشيء أي اتخذه دليلا عليه . 
قال الجوهري في الصحاح: «الدَلِيلٌ :ما يُستدلُ به. والدليل : الدَال. وقد دله 
على الطر يق يدله دلالة ودلالة ودل والفتح أعلى)”". 
وقال الجرجاني في كتاب التعريفات :«الدلالة هي كون الشيء يلزم من 
العلم به العلم بشيء آخرء والشيء الأول هو الدال والثاني هو المدلول»”". 
وبناءً على ذلك نستطيع أن نقول: إن دلالات الرؤياء هي الأمور التي 
ترشد إليها الرؤيا. 
ودلالات الرؤيا كثيرة؛ ومن خلال استقراء بعض نصوص السنة» يتضح 
لنا شيء من تلك الدلالات. وهذا يعتمد على فقه الحديث»ء وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء » فمن تلك الدلالات للرؤيا: 
أولاً: أن الرؤيا الصالحة تدل على خير رائيها وصلاحه غالبا: 
ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده من حديث ابن عمر 
فيه قال: وإن رجالا من أصحاب رسول الله © كانوا يرون الرؤيا على 
عهد رسول الله 4# فيقول فيها رسول الله يِه ما شاء الله» وأنا غلام 
حديث السن وبيتي في المسجد قبل أن أنكح» فقلت في نفسي لو كان فيك خير 


(۱) انظر: المعجم الوسيط .)۲۹٤/۱(‏ 
(۲) الصحاح .)١158/5(‏ 


(۳) التعريفات ص .)٠١۹(‏ 


حقيقة الرؤى Yo‏ 


لرأيت مثل ما يرى هؤلاء. فلما اضطجعت ليلة» قلت : اللهم إن كنت تعلم في 
خيراً فأرني رؤيا. فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة 
من حديد يقبلان بي إلى جهنم وأنا بينهما أدعو الله: اللهم أعوذ بك من 
جهنم › ثم أراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد فقال : لن تراع» نعم 
الرجل أنت لو تكثر الصلاة» فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم ؛ 
فإذا هي مطوية كطي البئرء له قرون كقرون البئرء بين كل قرنين ملك بيده 
مقمعة من حديد» ورأى فيها رجالا معلقين بالسلاسل» رؤوسهم أسفلهم: 
عرقت هنا رجالا من قتريشن:اتصرفوابتي'ذات انين فم ا على 
حفصة» فقصتها حفصة على رسول الله تق فقال رسول الله 5# : (إن عبد 
الله رجل صالح) فقال نافع : لم يزل بعد ذلك يكثر من الصلاة"''. 

وفي رواية فقال 4# :(نعم الرجل عبدالله لو كان يصلي من الليل؛ فكان 
بعد لا ينام إلا قليلا)”". 


وني رواية فقال عبد الله بن عمر ظا : «فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على 
رسول الله ج ". 

وفي رواية : (فقلت اللهم إن كان لي عندك خير فأرني مناما يعبره وسو :ا 
° 


)١(‏ صحيح البخاري»؛ كتاب التعبير» ٠١‏ -باب الأمن وذهاب الروع في المنام )7١5/54(‏ رقم 
الحديث (۷۰۲۸). 

() المرجع السابق» كتاب التهجد» باب فضل قيام الليل .)7895/١(‏ 

() المرجع السابق .)٠١١/١(‏ 

() المرجع السابق» كتاب التعبير» باب الأخذ على اليمين في النوم (5 .)7١5/‏ 
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قال الحافظ ابن حجر له : «ويؤخذ منه أن الرؤيا الصالحة تدل على خير 


اھا 
وقال العيني' مله في شرح حديث ابن عمر السابق : «وفيه تمني الرؤيا 
الصالحة ليعرف صاحبها ماله عند الله». 


وقال أبو العباس القرطبي مله : «نما فسر الشارع من رؤيا عبدالله ما هو 
ممدوح لأنه عرض على النار ثم عوفي منهاء وقيل له لا روع عليك وذلك 
لصلاحه» غير أنه لم يكن يقوم من الليل فحصل لعبدالله من ذلك تنبيه على أن 
قيام الليل نما يتقى به النار والدنو منهاء فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك)”". 
ثانيًا: أنها تدل على تثبيت الله لعباده المؤمنين 

يؤخذ ذلك من قوله تعالى: «ألاآإرك آولبا آل لا ا 
روت ال ءامنا وڪاو قوت © لهم الشرین الحية لديا و 
الجر لا دي ڪلت او ديت هو الود اليم ۾ . 

والبشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة كما سنبين ذلك إن شاء الله 
ا او 0 


.)1/7( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

)ه/00-1١77( العيني : هو الشيخ العلامة» بدر الدين محمود بن أحمد المصري الحنفي‎ )١( 
2)1576-1171/١( صاحب عمدة القاري» انظر ترجمته في: الضوء اللامح للسخاوي‎ 
.)٠٠١١/٠۲( وشذرات الذهب لابن العماد (۲۸۷/۷» 7584): ومعجم المؤلفين‎ 

(©) فتح الباري (1/7). 


.)15-517[ سورة يوسفء الآيات‎ )٤( 


حقيقة الرؤى ۷Y‏ 


لوق 1 كير قا > 7ن وقوله ر وجل و ت بوره 
ليميا يلحي لحن المد الحرم إن َه أمَدُءَامِيت 4 » ولهذا في آخر الزمان لم 
تكد رؤيا المؤمن تكذب» وذلك -والله أعلم- لأن المؤمن في آخر الزمان أشد ما 
يكون إلى تثبيت الله له في مثل ذلك العصر الذي يقل فيه المساعدون ويكثر فيه 
المخالفون والمناوئون. 

ولمذا أول مابدىء به النبي 4# الوحي كان الرؤيا الصالحة'". 

ثالتًا:أنها تدل على اهتمام صاحبها بما يراه 2 المنام: 

فالإنسان إذا اهتم بشيء فإنه كثيرا ما يراه في منامه ؛ فيرى رؤيا متعلقة بهذا 
الذي شغله في اليقظة. 

ولذلك لما كان الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- يشغل الإسلام 
قلوبهم » كانوا وهم يتقلبون في فرشهم يرون ما يشغل بالېم وما يهتمون به في 
يقظتهم » و انظر إلى أي لون من المرائي التي كانوا يرونها. 

ولذا كان النبي مي إذا صلى الفجر التفت إلى أصحابه وقال:(هل رأى 
أحد منكم رؤيا؟ فإن رأى أحد رؤيا قصها...)”". 

فكون النبي َي يسأل أصحابه (هل رأى أحد منكم رؤيا؟) دليل على 
أن أولئك الرجال من أصحاب النبي # كان الإسلام يشغل قلوبهم ومن 


.]47[ سورة الأنفالء الآية‎ )١( 
YY] : سورة الفتح › آية‎ (۲( 
سوف يأتي -إن شاء الله- تفصيل هذه المسائل في فصول خاصة بها.‎ )۳( 


(4) سبق تخريجه ص [10]. 
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تلك المرائي لأصحاب رسول الله 8# رؤياهم لليلة القدر''' ورؤياهم 
للآذان”” »؛ ورؤيا الطفيل أخي عائشة وَكه في قول ما شاء الله وشاء 
محمد" ورؤيا عبدالله بن عمر شا التي سبقت معناء فلما كان يفكر في 
اليقظة في شأن الجنة والنار» وقد شغلت باله» رأى رؤيا تناسب هذا الهم 
الذي شغله. 

رابعًا:أن رؤيا السوء تدل على تلاعب الشيطان بالإنسان: 

كما أخرج الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه من حديث جابر بن 
عبدالله وه قال جاء أعرابي إلى النبي #2 فقال: تا زشول الله رابك اق 


المنام كأن رأسي صرب فتدحرج فاشتددت على أثره. 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر هة أن أناسا أروا ليلة القدر في السبع 
الأواخرء وأن أناسًا أروها في العشر الأواخرء فقال النبي #4 : (التموسها في السبع 
الأواخر)» كتاب التعبير» باب التواطؤ على الرؤيا .)۲۹۸/٤(‏ 

(۲) أخرجها الإمام أحمد في مسنده (47/5)؛ وأبو داود في سئنه (5994)؛ وابن ماجه في سننه 
(۷۰۸)» والبيهقي (۳۹۱-۳۹۰/۱)» وصححه ابن حبان (۷٨۲)ء‏ وقال الترمذي في 
العلل الكبير: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: «هو عندي 
صحيح» من حديث عبدالله بن زيد بن عبد ربه» وفيه قال النبي 3 : (إن هذه رؤيا حق 
إن شاء الله...). وانظر: فتح الباري (۷۸/۲). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤ ›»۳۸٤/٥(‏ ۳۹۸)» وأبو داود في سننه )٤۹۸۰(‏ 
من حديث حذيفة» وأخرجه أحمد في مسنده (۷۲/۵)»› وابن ماجه (۲۱۱۸/۲) من 
حديث الطفيل» وصححه الألباني لشواهده» انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 


.)۲۱-۲۱٤/⁄/۱( 


حقيقة الرؤى 7 


فقال رسول الله 4# : (لا تحدث بتلعب الشيطان بك في منامك). وقال: 
سمعت رسول الله 44# بعد يخطب» فقال : (لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان 
به في منامه)”". 

فإذا رأى الإنسان رؤيا سوء فليعلم أن ذلك من تحزين الشيطان 
وتلاعبه؛ فلذا جاءت السنة بالآداب التي يقولما ويفعلها المسلم عندما يرى 


رؤيا سوء. 


(۱) سبق تخريجه ص (۲۷]. 
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المبحث الرابع 
تعلق الرؤيا بالروح 

البحث في حقيقة الرؤيا الصالحة وصفاتها وعلامتها مرتبط بمعرفة صفات 
الروح وخصائصهاء ولذلك سوف أبين -إن شاء الله- بشيء من الإيجاز صفات 
الروح وخصائصها وعلاقتها بالرؤيا الصالحة» وذلك من خلال المسائل التالية : 

المسألة الأولى : تعريف الروح وصفاتها وخصائصها. 

المسألة الثانية : هل روح النائم تفارق جسده في المنام؟ 

المسألة الثالثة : هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات في المنام؟ 

المسألة الأولى 
تعريف الروح وصفاتها وخصائصها 

البحث في صفات الروح جائز بما دل عليه الكتاب والسنة. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وليس في الكتاب والسنة أن المسلمين نهوا أن 
يتكلموا في الروح بما دل عليه الكتاب والسنةء لا في ذاتها ولا في صفاتهاء وأما 
الكلام بغير علم فذلك حرم في كل شيء». 

فإذا كان الأمر كذلك» فإن الروح التي فينا قد وصفت بصفات عديدة» 
فقد أخبرت النصوص الصحيحة أنها: 

موجودة» حية» عالمة» قادرة» سميعة» بصيرة» وتفيض» وتخرج » وتصعد 
من سماء إلى سماء» وتنزل» وتذهب» وتجيء»ء ويشار إليهاء ويتبعها بصر الميت» 
وتتكلم» وتسل كما تسل الشعرة من العجينة» ونحو ذلك من صفاتها'". 
)١(‏ ضمن جواب لشيخ الإسلام عندما سئل عن الروح» مجموع الفتاوى .)77١1/5(‏ 


(۲) انظر: التدمرية ص 2)05-0٠(‏ تحقيق : الدكتور محمد بن عودة السعوي» وشرح حديث 
النزول» ص (590). 


حقيقة الرؤى 41 


كما أخرج الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه وابن ماجه في 
سننه من حديث أم سلمة 6# قالت: دخل رسول الله 4# على أبي سلمة 
وقد شق بصرّهُ فأغمضه» ثم قال :(إن الرُوح إذا قبض تبعه البصر)”". 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب وُه أن النبي 
يق قال -في حديث طويل- :(إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم 
الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مذ 
البصرء ثم يجيء ملك الموت 4 حتى يجلس عند رأسه فيقول : 

أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. 

قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذهاء فإذا أخذها 
لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها في ذلك الكفن» وني ذلك الحنوط» 
ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. 

قال: فيصعدون بها) الحديث”". 

وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 6# وفيه قال: (إذا 
خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها). 


(۱) مسند الإمام أحمد (191//7)؛ وصحيح مسلم (۲/٤۱۳)ء‏ وسنن ابن ماجه (411//1). 

(۲) مسند الإمام أحمد (41//5؟, ۰۲۹۵ 597): وأبو داود (۲۸۱/۲)ء والحاكم (۳۷/۱- 
٠‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي ووافقهما الألباني كما في 
كتاب أحكام الجنائز ص .)٠١۹(‏ 

() صحيح مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ۷ باب عرض معقد الميت من الجنة أو 
النار» وإثبات عذاب القبر» والتعوذ منه (۲۲۰۲/۲) رقم الحديث (۲۸۷۲). 
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وأخرج النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة 5ه أن النبي 
ييه قال : (إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء» فيقولون: 
اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح من الله وريحان ورب غير غضبان»؛ 
فتخرج كأطيب ريح مسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا...)”". 

وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة هه عن النبي لني قال :(الميت 
تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صا حا قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة فلا 
يزال يقال لہا حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء)'". 

فهي بهذه الصفات ونحوهاء ذات قائمة بنفسهاء ولكن العقول قاصرة عن 
تكييفها وتحديدهاء لأنهم لم يشاهدوا لبا نظيراء والشيء إنما تدرك حقيقته 
بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره ". 

المسألة الثانية 
هل روح النائم تفارق جسده في المنام؟ 

ذكرت في المسألة السابقة شيئا من صفات الروح وخصائصهاء فهل من 
صفاتها أن روح النائم تفارق جسده في المنام؟ 

والجواب على هذا السؤال يتضح بعد بيان تعلق الروح بالجسد. وتعلق الروح 
بالجسد عند أهل السنة والجماعة على خمسة أحوال متغايرة الأحكام”'': 


)١(‏ سنن النسائي (1//4)؛ ومستدر الحاكم ,)7017-7017/١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن النسائي .)۳۹٥/۲(‏ 

(۲) سنن ابن ماجه »)۱٤۲۳/۲(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .)57١/1(‏ 

(©) انظر: التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص (05), تحقيق : الدكتور نحمد بن عودة 
السعوي؛ والتحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية» ص (1؟7١).‏ 

(5) انظر: الروح لابن القيم ص (55-147)»: وشرح العقيدة الطحاوية» ص (2)704 تحقيق: 
أحمد شاكر. 


حقيقة الرؤى AY‏ 


الحالة الأولى :تعلق الروح بالجسد في بطن الأم عندما يكون جنينا. 

الحالة الثانية : تعلق الروح بالجسد بعد خروجه إلى وجه الأرض في حال 
اليقظة. 

الحالة الثالشة : تعلق الروح بالجسد في حالة النوم» وهذا التعلق بالجسد من 
وجه ومفارقة من وجه" . 

الحالة الرابعة : تعلقها بالجسد في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتجردت عنه لم 
تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لما إليه التفات البته بل تعود إليه؛ فلا يوصف 
بأنه حي حياة دنيوية مستقرة » بل روحه متعلقة بجسده بكيفية أضعف تنما هي 
عليه في الدنياء ولذلك لا يدركها الناس. 

قال ابن أبي العز الحنفي'" مله : «وقد تواترت الأخبار عن رسول الله 
يي في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين» 
فيجب إعتقاد ثبوت ذلك» والإيمان به» ولا نتكلم في كيفيته» إذ ليس للعقل 
وقوف على كيفيته» لکونه لا عهد له به في هذه الدار» والشرع لا يأتي با تحيله 
العقول» ولكنه يأتي با تحار فيه العقول» فإن عود الروح إلى الجسد ليس على 
الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في 
الدنا"“:. 


)١(‏ انظر: أهوال القبور» لابن رجب الحنبلي» ص (١٠۱-٦٠٠)ء‏ تحقيق : بشير محمد عون. 

(؟) هو الإمام العلامة صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي 
(١۷۹۲-۷۳ه)»‏ انظر ترجمته في : الدرر الكامنة (۸۷/۳)» وشذرات الذهب 
1/0( 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية» ص (۳۹۹) تخريج الألباني» المكتب الإسلامية» وانظر: أهوال 


القبور لابن رجب لله » ص 2)١٠١6(‏ تحقيق : بشير محمد عون. 
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الحالة الخامسة : تعلقها به يوم البعث. وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدنء ولا 
نسبة لما قبله من أنواع التعلق » إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا 
فساداء فالنوم أخو الموت» ولا ينام أهل الجنة» كما جاء في الحديث”". ولهذا 
يكون لأهل الجنة أتم النعيم ولأهل النار اشد العذاب. 

فتأمل هذه الأحوال يزح عنك إشكالات كثيرة. 

والذي يهمنا في هذا البحث» هو بيان تعلق الروح بالجسد في حال النومء 
وأنها تتعلق به من وجه وتفارقه من وجه» وقد دلت نصوص الكتاب والسنة 
على أن الله -عز وجل - يتوفى روح النائم في حال النوم» ومن تلك الأدلة. 

أولاً: قال تعالى : وه الى يكم ييل وينم ما جرخشر ارم 
يمڪ فيه 4 ". 

قال ابن جرير الطبري مله : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد 4 وقل 
لهم يا محمد -والله أعلم بالظالمين- والله هو الذي يتوفى أرواحكم بالليل 
فيقبضها من أجسادكم ويعلم ما جرحتم بالنهار»'". 

وقال البغوي له : «قوله تعالى: «وَهْوَ الى يتَوَنَحَكُم اي 4 أي يقبض 


أرواحكم إذا نمتم بالليل)”". 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳۹/۹) من حديث جابر 8# » قال الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (۷۸/۳)ء «والحديث صحيح من بعض طرق عن جابرء والله 
أعلم»» رقم (۱۰۸۷). 

.]٠٠[ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

() جامع البيان في تفسير القرآن العظيم .)١77//1(‏ 

(6) تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل .)٠١١/۲(‏ 


حقيقة الرؤى | هم 


وقال الشنقيطي'"" له في كتابه أضواء البيان: «ذكر في هذه الأية الكريمة 
أن النوم وفاةء وأشار في موضع آخر إلى أنه وفاة صغرى وأن صاحبها لم يمت 
حقيقة» وأنه تعالى يرسل روحه إلى بدنه حتى ينقضي أجله؛ وأن وفاة الموت 
التي هي الكبرى قد مات ابا ولا عك روکد 

ثانيًا: قال تعالى: « أنه ميو لانم جين متها ولت لز تمت فى مَنَا 


5 ا ص ا رور م مامه 534 5 ِڪ و اسل م‎ 0 J< 
فيك التى قصى یما الموت ورل الأُخرئ لح أجل مُسَمَى إِنَ فى دلت لاينت [فوم‎ 


َك 


َر 5-8 4ه 

فأخبر في هذه الأية؛ بتوفيها وإمساكها وإرسالها. 

سئل ابن الصلاح”“ مله عن هذه الآية» فقال المستفتي : نحب تفسيرها 
على الوجه الصحيح بحديث عن رسول الله 4# من الصحاح أو با أجمع 
أهل الحق على صحته. 

فأجاب به : «أما قوله تبارك وتعالى: « ايوق الأتفس »الآية. 


فتفسيره › الله يقبض الأنفس حين انقضاء أجلها بموت أجسادها فلا يردها إلى 


)١(‏ هو الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (۳۹۳-۱۳۲۰١ه)‏ مؤلف 
كتاب : أضواء البيان» وهو من علماء المدينة المشهورين؛ ومن تلقى عنه خلق كثيرء انظر 
ترجمته في : مقدمة تفسير أضواء البيان ١(‏ /14-7) نقلها تلميذه عطية محمد سالم. 

(۲) أضواء البيان (؟5/١١5).‏ 

(۳) سورة الزمرء آية: .٤۲‏ 

)٤(‏ هو الإمام الحافظ المفتي» تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الكردي الشهرزوري 
»)1٤۳-۰۷۷(‏ انظر ترجمته في : تذكر الحافظ ,)١477-15720/5(‏ وسير أعلام النبلاء 


.)۲۲۲-۲۱/۵( والبداية والنهاية (780-11/5/17), وشذرات الذهب‎ »)١55-1١5١/7( 


۸٦‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


أجسادهاء ويرسل الأخرى التي لم تقبض بوت أجسادها حتى تعود إلى 
أجسادها إلى أن يأتي أجلها المسمى لموتها. 

(إِذَّفى کلت لَآيدت زِمَوَم بنَفَكَرُوت »» لدلالات للمتفكرين على عظيم 
قدرة الله -سبحانه وتعالى- وعلى أمر البعث فإن الاستيقاظ بعد النوم شبيه به؛ 
ودليل عليه»... فهذا واضح» والذي يشكل في ذلك أن النفس المتوفاة في المنام 
أهي الروح المتوفاة عند الموت؟ أم هي غيرها؟ فإن كانت هي الروح فتوفيها في 
النوم يكون بمفارقتها الجسد أم لا؟ وقد أعوز الحديث الصحيح والنص الصريح 
والإجماع أيضا لوقوع الخلاف فيه بين العلماء. 

)١(‏ فمنهم: من يرى أن للإنسان نفسا تتوفى عند منامه غير النفس التي 
هي الروح» والروح لا تفارق الجسد عند النوم» وتلك النفس المتوفاة في النوم 

هي التي يكون بها التمييز والفهم› ل ا 
عند الموت 0 

(۲) ومنهم : من ذهب إلى أن النفس التي اا ات 
نفسها. واختلف هؤلاء في توفيها : 

(أ) فمنهم : من يذهب إلى أن معنى وفاة الروح بالنوم قبضها عن التصرف 
مع بقائها في الجسد. وهذا موافق للأول من وجهء ومخالف له من وجه'"". 


:)51١/١6( وقال القرطبي في تفسيره‎ ء)۸١/‎ ٤( انظر: معالم التنزيل "تفسير البغوي"‎ )١( 
وهذا قول ابن الأنبيار والزجاج. قال القشيري أبو نصرء وفي هذا بعد إذ المفهوم من الآية‎ 
.)147/1( أن النفس المقبوضة في الحالي شيء واحد. وانظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ 

(1) انظر: زاد المسير لابن الجوزي ».)١1871/17(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5١/511)؛‏ 
(0/0)» ووجه الموافقة في قولهم أن النفس تبقى في الجسدء ووجه المخالفة قولبم أن 
النفس هي الروح. 


حقيقة الرؤى AY‏ 


(ب) ومنهم: من ذهب إلى أن الروح تتوفى عند النوم بقبضها من الجسد 
ومفارقتها له» وهذا الذي نجيب به› وهو الأشبه بظاهر الكتاب والسنة. 

والفرق بين القبضتين والوفاتين أن الروح في حالة النوم تفارق الجسد على 
أنها تعود إليه فلا تخرج خروجا تنقطع به العلاقة بينها وبين الجسد» بل يبقى 
أثرها الذي هو حياة الجسد باقيا فيه» فأما حالة الموت فالروح تخرج من الجسد 
مفارقة له بالكلية فلا تخلف فيه شيئا من أثرها. فلذلك تذهب الحياة معها عند 
الموت دون النوم» ثم إن إدراك كيفية ذلك والوقوف على حقيقته متعذر فإنه 
من أمر الروح » وقد استأثر بعلمه الجليل -تبارك وتعالى- فقال سبحانه : قل 


0 ع 0( 
أ.ه . 


لح ين اتر مآ َسْيَل يد » 
وقال القرطبي له بعد أن ذكر الأقوال السابقة : «ويقال: هذا أمر لا 
يعرف حقيقته إلا الله تعالى» وهذا أصح الأقوال» والله أعلم»”". 
وقال أيضًا له في تفسي رآية الزمر: «فقد اختلف الناس في هذه الآية في 
النفس والروح› هل هما شيء واحد أو شيئان على ما ذكرناء والأظهر أنها 
شيء واحد» وهذا هو الذي تدل عليه الآثار الصحاح»“. ش 
وتما يدل على مفارقة روح النائم لجسده. وأن الروح هي النفس الأحاديث 


التالية : 


.]86[ سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(۲) فتاوى ابن الصلاح» المطبوع ضمن الرسائل المنيرية .)١/٤(‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 29/190). - 

.)51١1/10( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


A۸‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


أولاً: ما أخرجه البخاري من حديث أبي قتادة © قال: سرنا مع النبي 
4# ليلة» فقال بعض القوم: لو عرست" بنا يا رسول الله. قال : (أخاف أن 
تناموا عن الصلاة)» قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعواء وأسند بلال ظهره 
إلى راحلته فغلبته عيناه فنام» فاستيقظ النبي 26 وقد طلع حاجب الشمس» 
فقال:(يابلال أين ما قلت ؟) قال: ما ألقيت على نومة مثلها قط. 

قال: (إن الله قبض أرواحكم حين شاءء وردها عليكم حين شاء) 


الد 
وني لفظ لمسلم من حديث أبي هريرة قله قال بلال 5 : (أخذ بنفسي 
الذي أخذ بنفسك)”". 


' فوصفها في هذا الحديث بالقبض والرد. 
قال الحافظ ابن حجر له : «قوله (إن الله قبض أرواحكم) هو كقوله 
تعالى : $ هيوق للحن مرها وى لز تمت ن مامه 4 ولا يلزم من 
قبض الروح الموت» فالموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهرا وباطناء والنوم 
انقطاعه عن ظاهره فقط ۲“ 


)١(‏ بتشديد الراء» من التعريس وهو نزول القوم في السفر آخر الليل للاستراحة والنوم. انظر: 
النهاية في غریب الحديث .)۲٠٠۹/۳(‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» ٠٠‏ -باب الأذان بعد ذهاب الوقت )5١١/١(‏ 
رقمالحديث(0160), وكتاب التوحيدء ۳١‏ باب في الإرادة والمشيئة (۳۹۷/۳) رقم 
الحديث .)۷٤۷١(‏ 

(۳) صحيح مسلم )٤۷۱/۱(‏ الحديث رقم (۹٠۳)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي؛ وانظر: 
قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للزبيدي» ص (1717). 

(6) فتح الباري شرح صحيح البخاري (51//7): (411/17). 


حقيقة الرؤى ۸۹ 


وفي هذا الحديث جعل الروح والنفس بمعنى واحد وأنها هي التي تقبض 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : «والروح المدبرة للبدن التي تفارقه 
بالموت هي الروح المنفوخة فيه» وهي النفس التي تفارقه». 

ومن العلماء من يفصل في إطلاق النفس والروح فيقول: إن الروح 
والنفس وإن اطلقتا على تلك اللطيفة الربانية. إلا أنه غالبا ما يسمى نفسا إذا 
كانت الروح متصلة بالبدن» وأما إذا أخذت مجردة فتسميته الروح أغلب 
لي 

ثانيًا: ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده» والبخاري في صحيحه من حديث 
حذيفة 5ه قال: كان النبي متي إذا أوى إلى فراشه قال : (اللهم باسمك أحيا 
وأموت» وإذا أصبح قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور) . 

فقد سمى النبي يق النوم موتا والاستيقاظ حياة» وقال في الحديث الذي 
أخرجه البيهقي من حديث جابر 6# (النوم أخوالموت» ولا يوت أهل 
الحنة). 


)١(‏ انظر: الروح )807/01١/5(‏ في كلام ابن القيم اله حول هذا الحديث. وأن الروح 
والنفس بمعنى واحد. 

(؟) رسالة العقل والروح لشيخ الإسلام ابن تيمية» المطبوع مع الرسائل المنيرية (؟77/5)ز 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» ص (۸٤۳)ء‏ تحقيق : أحمد شاكر. 

)٤(‏ المسند (786/60, /91"ا, 7949, /4017): صحيح البخاريء كتاب التوحيد» ١۷‏ -باب 
السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم الحديث ٤( »)۷۳۹٤(‏ /۳۸۳). 


(0) سبق لتخريجه ص 


4 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


ثالكًا: ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر فنا أنه أمر رجلا 
إذا أخذ مضجعه قال :(اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاهاء لك محياها 
ومماتهاء فإن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فأغفر لبا). فقال له رجل سمعت 
٠‏ . 5 ديك ل( 

رابعًا: ما الإمام أحمد والبخاري و مسلم من حديث أبي هريرة وله أن 
رسول الله # قال: (إذا أوى أحدكم إلى فراشه»ء فليأخذ بداخلة إزاره؛ 
فلينفض بها فراشه» وليسم الله فإنه لا يعلم ماخلفه بعده على فراشهء فإذا 
أراد أن يضطجع » فليضطجع على شقه الأيمن» وليقل: سبحانك اللهم ربي 
بك وضعت جنبى» وبه أرفعه» إن أمسكت نفسى» فاغفر لباء وإن أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين)”". 

زاد الترمذي : فإذا استيقظ فليقل. الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد 
علي روحي وأذن لي بذكره'". 

خامسًا: ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي # أن النبي ج 
طرقه وفاطمة بنت النبى مَك ليلة» فقال:(ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله › 
أنفسنا بيد الله -عز وجل - فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا) . 


.)1١( رقم الحديث‎ )۲۰۸۳/۲٤( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد »)۲۹١/۲(‏ وصحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب السؤال بأسماء 
الله تعالى والاستعاذ بها ٤(‏ /۳۸۳)» وصحيح مسلم .)5١84/5(‏ 

(۳) جامع الترمذي )١54/7(‏ رقم »)۲۷٠۷(‏ وانظر هذه الأحاديث في كتاب التوحيد لابن 
مندة »)7588-17487/١(‏ تحقيق : الفقيهي » وصحيح الترمذي للألباني .)١١515/1(‏ 

.)701/١( »)۱۱۲۷( صحيح البخاري؛ كتاب التعبير» الحديث‎ )٤( 


حقيقة الرؤى ۹۱ 


سادسًا : أخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد" عن الحسن البصري 603 
قال: إذا نام العبد وهو ساجد باهى الله به الملائكة يقول: يا ملائكتي انظروا إلى 
عبدي جسده في طاعتي وروحه عندي”". 

فالشاهد من هذه الآيات والأحاديث» أن الله -عز وجل - يقبض روح 
النائم ويردها إليه حيث شاء سبحانه. 

دل على ذلك لفظ الوفاة»؛ والبعمث» والإرسال» والموت» والحياة» وإن 
أحييتهاء ورد علي روحي» والنوم أخو الموت» وأنفسنا بيد الله إن شاء أن 
يبعثنا بعثنا. وقوله َي : (إن الله قبض أرواحكم حيث شاء وردها عليكم 
حيث شاء). 

أما كيفية هذا القبض والخروج فلا يعلمها إلا الله » فنحن نؤمن ونصدق 
بهذه الصفات التي دلت عليها نصوص الكتا ب والسنة» ونكل كيفية ذلك إلى 
بارئها سبحانه وتعالى. 

ولبذا لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية له الأحاديث السابقة في الأدعية 
عند النوم والاستيقاظ» قال : «ففي هذه الأحاديث من صعود الروح إلى 
السماء» وعودها إلى البدن ما يبين أن صعودها نوع آخر ليس مثل صعود البدن 


: 4 
ونزوله)” : 


.)۲۸۰( ص‎ )١( 

)١(‏ قال حقق اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى؛ وإسناده صحيح من كلام 
الحسن ولم يرفعه» ص »)٤١(‏ ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية له في كتاب شرح 
حديث النزول (508/7) مجموع الفتاوى: «وخرجه ابن قتيبة في كتاب تعبير الرؤيا». 

(*) شرح حديث النزولء ص (۰۹۳ 56). 


۹۲ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


في موضع آخر يقول له : «والروح تتصل بالبدن متى شاء الله تعالى» 
وتفارقه متى شاء الله تعالى» لا يتوقف ذلك بمرة ولا مرتين» والنوم أخو الموت. 

ثم قال مله ولبذا كان النبي َيه يقول إذا أوى إلى فراشه : (باسمك 
اللهم أموت وأحيا). وكان إذا استيقظ يقول: (الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا 
وإليه النشور) فقد سمى النوم مونّاء والاستيقاظ حياة . 

ثم استدل بآية الزمر السابقة. ثم قال: ولبذا كان النبي َك إذا أوى إلى 
فراشه قال:(باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك ارفعه؛ فإن أمسكت نفسي 
فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين). 

والنائم يحصل له في منامه لذة وألم» وذلك للروح والبدن» حتى إنه يحصل 
له في منامه من يضربه» فيصبح والوجع في بدنه» ويرى في منامه أنه أطعم شيئا 
طيبا فيصبح وطعمه في فمه وهذا جود 

ويثبت اله أن روح النائم تعرج إلى السماء مع أنها في البدن؛ فليس 
عروجها من جنس عروج البدن» بل ذلك يختلف بكيفية الله أعلم بها'". 

المسألة الثالثة 
هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات في المنام؟ 

إذا عرفنا أن روح النائم تتعلق ببدنه من وجه» وتفارقه من وجه» وأنها 
تقبض وترسل كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة » فهل من صفات 
الأرواح أنها تلتقي في المنام؟ 


c(TV1-V¥0/ €) جواب لشيخ الإسلام ضمن سؤال عن الروح› صمن جموع الفتاوى‎ )١( 
.)670/06( وشرح حديث النزول» المطبوع ضمن مجموع الفتاوى‎ 


حقيقة الرؤى 59 

هذا ما سأوضحه -إن شاء الله- من خلال هذه المسألة وبيان أقوال أهل 
العلم فيها وأدلتهم , وذلك من خلال مطلبين: 

المطلب الأول: تلافي أرواح الأحياء والأموات في المنام : 

عقد ابن القيم له في كتابه الروح مسألة بعنوان المسألة الثالثة: وهي هل 
تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات أم لا؟". 

ثم قال بل : «شواهد هذه المسألة وأدلتها أكثر من أن يحصيها إلا الله 
تعالى. والحس والواقع من أعدل الشهود بهاء فتلتقي أرواح الأحياء والأموات› 
كما تلتقي أرواح الأحياء». 

وقد قال الله تعالى : $ اعيوق الاس ءون مَوْتِهساوَالْق لم تمت فى تاها 
ميك الى کسی مہا اموت ورل شرم إل أجل مُسَئَّىإنَّفى دلت لموم 


ب جه زفق 
ا 


ثم ذكر أثرأ عن ابن عباس ظه في تفسيرهذه الآية أنه قال: «بلغني أن 
أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون فيمسك الله أرواح الموتى 
ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها)”". 


.)5١( الروح ص‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء آية: .٤١‏ 

() أخرجه الطبراني في الأوسط »)۱۷۷/١(‏ وقال البيشئمي في مجمع الزوائد :)٠٠۳١/۷(‏ 
«ورجاله رجال الصحيح» وأورده السيوطي في الدر المنشور )۲۳٠/۷(‏ وعزاه إلى عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني في الأوسط وأبي الشيخ في العظمة والضياء في 
المختارة» وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم إلى ابن مندة في 
كتاب "الروح والنفس". 


۹٤‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وأشار ابن جرير الطبري له إلى هذا التفسير حيث قال :«ذكر أن أرواح 
الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتعارف ما شاء الله منها فإذا أراد جميعها الرجوع 
إلى أجسادها إلى أجل مسمى وذلك إلى انقضاء مدة حياتها ونحو الذي قلنا في ذلك 
قال أهل التأويل)”". ثم ذكر بعض الآثار بنحو ما قال ابن عباس ظَظْنُهًا. 

ويؤكد ابن كثير مله تفسير هذه الآية بذلك» فيقول: «فيه دلالة على أنها 
تجتمع في الملأ الأعلى كما ورد بذلك الحديث المرفوع الذي رواه ابن مندة وغيره؛ 
وفي صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي 
سعيد عن أبيه عن أبي هريرة فته قال: قال رسول الله 6 :(إذا أوى أحدكم 
إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليقل باسمك ربي 
وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها با 
تحفظ به عبادك الصالحين) وقال بعض السلف يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا 
وأرواح الأحياء إذا ناموا فتتعارف ماشاء الله أن تتعارف» فيمسك التي قضى عليها 
الموت؛ التي قد ماتت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى» ". 
وقال السعدي'" مله في تفسير هذه الآية:«وفي هذه الآية» دليل 


(۱) تفسيرابن جرير »)۷/۲٤(‏ وذكر الآثار عن سعيد بن جبير والسدي وابن زيد بمثل قول ابن 

(۲) تفسير القرآن العظيم »)٠١/٤(‏ دار المعرفة. 

(۳) السعدي : هو العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي (۱۳۰۷-١۷١١ه)‏ 
صاحب التصانيف المشهورة في العقيدة والفقه وغيرهما. ومن أشهر تلاميذه محمد بن صالح 
العثيمين. انظر ترجمته في مقدمة كتابه "المختارات الجلية" بقمل أحد تلاميذه» ومعجم 
المؤلفين (597/1). 


حقيقة الرؤى 3 


على أن الروح والنفس جسم قائم بنفسه» مخالف جوهره جوهر 
البدن» وأنها مخلوقة مدبرة» يتصرف الله فيها بالوفاة» والإمساك› 
والإرسال. 

وأن أرواح الأحياء تتلاقى في البرزخ » فتتجمع» فتتحادث فيرسل الله 
أرواح الأحياء ويمسك أرواح الأموات]"". 

ولقد عقد السيوطي'" له في كتابه شرح الصدور بشرح حال الموتي 
والقبور بابا لبذه المسألة"". وذكر بعض الآثار التي ذكرها ابن القيم #لدنه. 

ومن فصّل القول في هذه المسألة أيضا الإمام البقاعي”' شه في كتاب سر 


الروح”' مؤيدا ما ذهب إليه ابن القيم ## للَنه. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (57//ا/ا8). 

(؟) السيوطي : هو أبو الفضل» جلال الدين عبدالرحمن الكمال السيوطي (۹٤۹۱۱-۸ه)ء‏ 
صاحب التصانيف الكثيرة. انظر ترجمته في: الضوء اللامع للسخاوي ›)۷٠-٦٥/٤(‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد (06-61/4)) ومعجم المؤلفين .)١١58/5(‏ 

(۳) انظر: شرح الصدورء ص »)۳١۷(‏ شرح وتعليق محمد بن حسن الحمصي» الطبعة 
الأولى؛ 5٠5١ه.‏ ش 

(؟) البقاعي : هو المحدث المفسرء الإمام المؤرخ» إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي» ۸٠۹(‏ 
تقريبًا وتوفي سنة ۸۸۵ه) من تلاميذ ابن حجر #لللنه. انظر ترجمته في : شذرات الذهب 
لابن العماد (۳۳۹/۷» ١٠٤۳)ء‏ البدر الطالع للشوكاني (١/۱۹)ء‏ ومعجم المؤلفين 
(1/١لا).‏ 

(5) انظر: سرح الروح ص (١۷٠-١۱۸)ء‏ حققه وعلق عليه محمود محمد نصارء مكتبة التراث 
الإسلامي. 


۹٦‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وكذلك نعمان الألوسي'' مله في كتابه الآيات البينات في عدم سماع 
الأمورات" ی قال : «هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟» 

ثم قال : «وجوابها نعم»» ثم استدل بالآية السابقة وتفسير ابن عباس لها. 

ووجه استشهاد هؤلاء العلماء -رحمهم الله- بهذه الآية على التقاء 
الأرواح. أن النفس الممسكة هي من توفيت وفاة الموت أولاء والنفس المرسلة 
من توفيت وفاة النوم. والمعنى على هذا القول: أنه سبحانه يتوفى نفس الميت 
فيمسكها ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة» ويتوفى نفس النائم ثم 
يرسلها إلى جسدها إلى بقية أجلها فيتوفاها الوفاة الأخرى. 

وعلى ذلك يكون معنى قوله تعالى: « ْمَك الى قَصَى ليما ألْمَوَتَ 4 أريد 
بها أن من مات قبل ذلك لقيت روحه روح الحي. 

لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية اله أنه ليس في هذه الآية دلالة على 
التقاء أرواح الأحياء والأموات فقال الله : 

والقول الثاني : -وعليه الأكثرون- أن كلا من النفسين: الممسكة والمرسلة 
توفيتا وفاة النوم» وأما التي توفيت وفاة الموت فتلك قسم ثالث» وهي التي 


)١(‏ الألوسي: هو خير الدين» أبو البركات» نعمان بن محمود المفسر المشهور بن عبدالله 
الألوسي (؟17117-176ه). من أشهر كتبه : "جلاء العينين في حاكمة الأحمدين» يعني 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر البيتمي أجاد فيه وأفاد. انظر ترجمته في: معجم 
المؤلفين .)1١9//1(‏ 

(۲) انظر: الآيات البينات في عدم سماع الأموات» ص (١١٠)ء‏ تحقيق الألباني» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الرابعة» ٤ه ٠‏ 


حقيقه الرؤى ۹۷ 


قدمها بقوله : « سو قَّالْأَنَمْسَحِينَ مَوْتِهَسَا 4 وعلى هذا يدل الكتاب والسنة» فإن 
الله قال : e‏ د تھا وای لر تمت فى مَتامهسا فنك الى سی 
لا ألمت وَيُرسِلُ الدُفرهت إل أُجَلِمْسَئَىْ 4 » فذكر إمساك التي قضى عليها الموت 
من هذه الأنفس التي توفاها بالنوم» وأما التي توفاها حين موتها فتلك لم 
تمتها اماك ولا إزسال :ولا ذكوق الآية الثقاء الموتى والتاء ٠‏ 

وقد ذكر ابن القيم مله في كتابه الروح أن هذا القول هو اختيار شيخ 
الإسلاه”". 

ثم قال كه : «والذي يترجح هو القول الأول لأنه سبحانه أخبر بوفاتين 
وفاة كبرى وهي وفاة الموت ووفاة صغرى وهي وفاة النوم» وقسم الأرواح 
قسمين قسما قضى عليها الموت فأمسكها عنده وهي التي توفاها وفاة الموت 
وقسما لها بقية أجل فردها إلى جسدها إلى استكمال أجلها وجعل سبحانه 
الإامساك والإرسال حكمين للوفاتين المذكورتين أولا. فهذه ممسكة وهذه 
مرسلة» وأخبر أن التي لم تمت هي التي توفاها في منامها فلو كان قد قسم وفاة 
النوم إلى قسمين وفاة موت ووفاة نوم لم يقل الى لم متف مامه 4 فإنها 
من حين قبضت ماتت» وهو سبحانه قد أخبر أنها لم تهت فكيف يقول بعد 


ذلك فييك أل قَصَى علا َلْمَوَتَ 4. 


.ه١5٠5 شرح حديث النزول» ص 245 منشورات المكتب الإسلامي » الطبعة السادسة:‎ )١( 
وهذا ما يؤكد أن كتاب الروح ألفه ابن القيم #اللنه بعد اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 
حيث يستشهد بأقوال شيخ الإسلام‎ ء)١56‎ «AY «F€ »۲١( يزلتته. وانظر: الروح ص‎ 


ابن ثيمية با . 


۹۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


ثم قال مله : ولمن نصر هذا القول -يعني به القول الثاني - أن يقول قوله 
تعالى : فييك الى قَصَى عيبا ألمَوَتَ 4 بعد أن توفاها وفاة النوم فهو سبحانه 
توفاها أولا وفاة النوم ثم قضى عليها الموت بعد ذلك»”. 

ثم ذكر ابن القيم يبت نقلاعن شيخه أن الآية تتناول النوعين. 

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والتحقيق أن الآية تتناول النوعين» فإن 
الله ذكر توفيتين» توفي الموت» وتوفي النوم» وذكر إمساك المتوفاة وإرسال 
الأخرى. 

ومعلوم أنه يمسك كل ميتة سواء مانت في النوم أو قبل ذلك؛ ويرسل من 
لم تمت 

وقوله تعالى : يتوق الْأنشْلَحِنَ مَوَتهسأ 4 يتناول ما مانت في اليقظة وما 
ماتت في النوم» فلما ذكر التوفيتين ذكر أنه يمسكها في أحد التوفيتين ويرسلها في 
الأخرى»ء وهذا ظاهر اللفظ ومدلوله بلا تكلف. 

وما ذكر من التقاء أرواح النيام والموتى لا ينافي ما في الآية؛ وليس في لفظها 
دلالة عليه» لكن قوله : ميىك الى قَصَى علا لسوت 4 يقضي أنه يمسكها ولا 
يرسلها كما يرسل النائمة» سواء توفاها في اليقظة أو في النوم» ولذلك قال 
النبي مت : ( اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاهاء لك مماتها ومحياهاء فإن 
أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين . فوصفها 
بأنها في حال توفي النوم إما ممسكة وإما مرسلة)”". 


.)۲۱( الروح ص‎ )١( 
.)44( شرح حديث النزول» ص‎ )۲( 


حقيقة الرؤى ۹۹ 


هذا ما يتعلق باستدلال العلماء بهذه الآية على تلاقي الأرواح؛ أما 
استدلالهم بالأحاديث فقد ذكر منها ابن القيم"" يله ما ثبت عنه ج 
أنه قال: الأرواح جدود مجنده فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها 
اختلف": 

وقد ذكر القرطبي مله أنه قيل في معنى هذا الحديث» تلاقي أرواح النيام 
والموتى وقيل غير هذا والله أعلم ". 

المطلب الثاني : تلاقي أرواح الأحياء في المنسام : 

بعد أن استدل ابن القيم مله على ماذهب إليه من التقاء أرواح الأحياء 
والأموات» أخذ يستدل على المسألة الثانية» وهي التقاء أرواح الأحياء في المنام. 

فقد ذكر له أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي؛ كما تلتقي أرواح 
الأحياء. 

وقال: «والمقصود أن أرواح الأحياء تتلاقى في النوم» كما تتلاقى أرواح 
الأحياء والأموات». ش 


(۱) انظر: كتاب الروح 0770/1 011/7: 401)» تحقيق العموش » دار ابن تيمية. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (؟715/1؛ ۷) و الإمام مسلم في صحيحه )١185/١5(‏ 
بشرح النووي من حديث أبي هريرة . وأخرجه البخاري في صحيحه معلقًا من حديث 
عائشة (79/7”) فتح الباري. وروى الحديث عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن 
مسعود وعلي وسلمان الفارسي وابن عباس وعمرو بن عبسة ظ##» لكن في أسانيدها 
نظر. انظر: كتاب الروح لابن القيم (911/7)» تحقيق العموش. وسر الروح ص .)1١5(‏ 

(۳) انظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص (77)» دار الريان» الطبعة الثانية) 
۷ ھ. 


ل الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


واستدل ببعص الأحاديث والآثار. 
فمما استدل به ابن القيم على أن الأرواح تتلاقى في المنام» قصة رؤيا خزيمة 
ابن ثابت الأنصاري د للنبي 44# في المنام. والذي جاء من عدة طرق منها : 
( 


ماأخرجه الإمام أحمد في مسنده'" وأبو بكر ابن شيبة في مصنفه" 3 


والنسائي في سننه الكبرى'" من طريق حماد بن سلمة“ عن أبي جعفر 
الخطمي”* عن عمارة ابن خزيمة بن ثابت”'' أن أباه قال : رأيت في المنام أني 
أسجد على جبهته النبى جه » فأخبرت بذلك رسول الله م فقال : (إن 
الروح يلقى الروح) " واقنع النبي 22 رأسه هكذا فوضع جبهته على جبهة 


)١(‏ الحديث في مسند الإمام أحمد من طرق هذا أحدها (١٠/٤٠۲ء‏ ١٠١)ء‏ طبعة المكتبة 
الإسلامي. 

(0) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار )۱۸۲/١(‏ تحقيق : كمال الحوت» الطبعة الأولى 
4 اهء دار التاج. 

() كتاب السنن الكبرى» من ثلاث طرق هذا أحدها (7814/14): تحقيق البنداري وسيد 
كسروي» الطبعة الأولى» ١١5١هء‏ دار الكتب العلمية. 

(4) حماد بن سلمة بن دينار البصري» أبو سلمة» ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه 
بآخره» مات سنة سبع وستين» التقريب ص (۱۷۸)» تحقيق : محمد عوامة. 

(0) أبو جعفر الخطمي : هو عمير بن يزيد الأنصاري » المدني» صدوق بهم» التقريب (4757). 

.)505( التقريب‎ »)١٠١0( عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري» الأوسي» ثقة» مات سنة‎ )١( 

(۷) ورد في مسند الإمام أحمد بلفظ الا يلقى] والظاهر أنه تصحيف لأنها وردت عند من أخرج 
الحديث من الكتب المصنفة با ذكرته في المتن. ولوجود الكلمة صحيحة عند البيثمي في 
مجمع الزوائد .)۱۸١/۷(‏ والبندي في كنز العمال .)2١77/١5(‏ وفي الفتح الرباني 
(۷/... وغيرها من الكتب التي تنقل عن المسند. 


حقيقة الرؤى ۱۰۱ 
النبي ي . 

يقول الساعاتي مله في بلوغ الأماني : «ومعناه أن الأرواح الصالحة تتلاقى 
في الرؤيا وفي ذلك منقبة عظيمة لخزيمة)”". 

وذكر ابن القيم لته آثارا أخرى تدل على التقاء الأرواح. لكن أسانيدها 
لا تسلم من مقال. 

وقال له : «وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات أن الحي يرى 
اميت في منامه فيستخبره» ويخبره اميت بما لا يعلم الحي فيصادف خبره» كما 
أخبر في الماضي والمستقبل ؛ وربا أخبره بمال دفنه الميت في مكان لم يعلم به 
سواه» وریا أخبره بدين علیه» وذكر له شواهده وأدلته» وأبلغ من هذا انهف 
بما عمله من عمل لم يطلع عليه أحد من العالمينء وأبلغ من هذا أنه يخبره أنك 
تأتينا إلى وقت كذا وكذا فيكون كما أخبر عن أمور يقطع الحي أنه لم يكن 
ا ع 

ثم ذكر مله بعد ذلك منامات يؤيد بها ما قاله. 


)١(‏ أورده البيئمي في مجمع الزوائد 866/590 )١‏ وقال: (رواه أحمد بأسانيد أحدها هذا وهو 
متصل). ورواه الطبري ›»)۸٤⁄/٤(‏ وقال فقال له النبي ## اجلس واسجد واصنع كما 
رأيت» ورجاله ثقات. وأورده المندي في كنز العمال (017/15) وعزاه إلى ابن أبي شيبة 
وأبي نعيم. ورواه ابن حيان في صحيحه بنحوه. (موارد الظمان إلى زاوائد ابن حبان ص 
65)). والحاكم في مستدركه (797/7) من وجه آخرء وصححه إسناده شعيب 
الأرناؤوط في تحقيقه لشرح السنة .)7555/1١57(‏ 

(۲) بلوغ الأماني (۲۱۷/۱۷). 

() الروح ص (1١5)؛‏ وذكر ذلك البُقاعي أيضاً في "سر الروح" ص (17/5). 


۰۲ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


ثم قال: «وهذا باب طويل جداء فإن لم تسمح نفسك بتصديقه› وقلت 
هذه منامات وهي غير معصومة فتأمل من رأى صاحبا له أو قريبا أو غيره؛ 
فأخبره بأمر لا يعلمه إلا صاحب الرؤيا أو أخبره بأنه يموت هو أو بعض أهله إلى 


كذا وكذا فيقع كما أخبره» أو أخبره بخصب أو جدب أو عدو أو نازلة أو مرض 


أو بغرض له فوقع كما أخبره. 
والواقع من ذلك لا يخصيه إلا الله » والناس مشتركون فيه» وقد رأينا نحن 
وغيرنا من ذلك عجائب)”". 


وقال مله : «فالتقاء أرواح الأحياء والموتى نوع من أنواع الرؤيا الصا حة 
التي هي عند الان :من بحسن المسوشنات 7 

ثم ختم المسألة بقوله له : «وبالجملة فهذا أمر لا ينكره إلا من هو أجهل 
الناس بالأرواح وأحكامها وشانها ؛ؤيالله لفق 

فالحاصل أن مما استدل به من قال بالتقاء الأرواح استدلوا بالآية. وقد ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية مله أنه ليس في الآية ما ينافي ذلك» وليس في لفظها 
دلالة على ذلك. 

أما حديث ابن عباس فته وحديث خزيمة بن ثابت د إن صحا فإنهما 
صريحان في التقاء الأرواح في المنام. 


(۱) الروح ص (۲۹). 

(1) المرجع السابق ص (۲۹) وفي ص (188)» قال كمه : «إن روح النائم يحصل لبا في المنام 
آثارًا فتصبح يراها على البدن عياناء وهي من تأثير الروح في الروح» هكذا قال» والله 
أعلم. 


(۳) الروح ص (۳۳ء 75). 


أما ما ذكر من المنامات فلا حجة فيها على مثل هذه المسائل الاعتقادية. 

وأما قول ابن القيم له أن ذلك من الأمور المحسوسة» فإن كان المراد أن 
النائم يرى ويخبره بما يطابق الواقع فهذا حق ولا ينكره إلا من هو أجهل الناس. 

وأما إن كان هذا ال لمحسوس أن في هذه الرؤيا دلالة على التقاء الأرواح. فما 
الذي يدرينا عن ذلك. وهل مجرد الرؤيا دليل صريح في هذه المسألة. في نظري أنه 
لا يفصل في هذه المسألة إلا بدليل صريح. والأدلة التي ذكرناها ليست ببعيدة 
الدلالة» وخاصة أننا قد علمنا في المسألة السابقة أن روح النائم تفارق جسده 
بكيفية الله أعلم بها. فما ملاقاتها للأرواح ببعيدة» والله أعلم بكيفية ذلك. 

وقد ذكر ابن القيم لله إشكالا في هذه المسألة وأجاب عليه فقال: «فإن 
قيل: فالنائم يرى غيره من الأحياء يحدثه ويخاطبه»؛ وربما كان بينهما مسافة 
بعيدة» ويكون المرئي يقظان روحه لم تفارق جسده فكيف التقت روحاهما؟ 
ا هذا إما أن يكون مثلا مضروبا يضربه ملك الرؤيا للنائم» أو يكون 


حديث فسن من الراكى تجرد له ف متامة)'"'". 


.)۳۲ »۳۱( الروح ص‎ )١( 


الفصل الثاني 


أقسام الرؤى وعلاماتها 


وفيه ثلاثة مباحث: 
الميحث الأول: أقسام الرؤى. 
المبحث الثاني: علامات الرؤيا الصالحة وأقسامها. 


الميحث الثالث: أقسام الناس بے الرؤى. 


أقسام الرؤى وعلاماتها ۱۰۷ 


المبحث الأول 


أقسام الرؤى وعلامتها 

في مبحث الفرق بين الرؤيا والحلم» اتضح أن الرؤيا والحلم في الأصل 
بمعنى واحد في اللغة» فتطلق الرؤيا ويراد بها كل ما يراه الإنسان في منامه من 
الین وال والحسن والقبيح» وبناءً على هذا التعريف نستطيع أن نقسم 
الرؤيا إلى ثلاثة أقسام» كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. 

فقد ثبت عنه - 4# - أنه قسم الرؤيا إلى ثلاثة أقسام كما في حديثي أبي 
هريرة وعوف بن مالك ضتُهًا. 

وسوف أورد -إن شاء الله - طرق دين رح يد 
الرؤيا الصالحة» كما يلي: 

أولاً: حديث آبى هريرة 9© : 

وقد روى عنه من طرق عدة وبألفاظ متقاربة منها : 

(أ) أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة 4# عن النبي # قال: (في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب 
وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاء والرؤيا ثلاث» الرؤيا الحسنة بشرى من الله ؛ 
والرؤيا يحدث بها الرجل عن نفسه» والرؤيا تحزين من الشيطان» فإذا رأى 
أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدأ وليقم وليصل). 

ورواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم من طريق عبدالرزاق. 

وساق الإمام مسلم إسناده من طريق عبدالرزاق”". 


)١(‏ مصنف عبدالرزاق (۲۱۱/۱۱)ء ومسند الإمام أحمد (551/7)» وجامع الترمذي» كتاب 
الرؤياء الحديث رقم (۲۲۹۱)» (041/5)» تحقيق الشيخ إبراهيم عطوة عوض » وصحيح 
مسلم»ء كتاب الرؤياء الحديث رقم (7777), »)۱۷۷۳١/٤(‏ ومستدرك الحاكم 
(355:/5).؛ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


۱۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


(ب) أخرج الإمام أحمد في مسنده عن يزيد بن هارون عن هشام بن 
حسان عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة 6# عن النبي 4# قال: (إذا 
اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب» وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاء 
ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة)ء› قال: وقال: (الرؤيا 
ثلاثة : فالرؤيا الصالحة بشرى من الله -عز وجل- والرؤيا تحزين من الشيطان» 
والرؤيا من الشيء يحدث به الإنسان نفسه» فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدثه 
أحداً وليقم فليصل)”". 

وقد رواه مسلم وأبو داود والترمذي من طريق عبدالوهاب الثقفي عن 
أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 6# بنحوه' ". 

(ج) وأخرجه الترمذي والنسائي في السنن الكبرى» من طريق قتادة عن 
محمد ابن سيرين عن أبي هريرة قله قال: قال رسول الله 4# : (الرؤيا 
ثلاث» فرؤيا حق» ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه» ورؤيا تحزين من 
الشيطان» فمن رأى ما يكره فليقم فليصل)”". 


(د) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه , والإمام أحمد في مسنده والبخاري في 


صحيحه وابن ماجة في سننه من طريق عوف الأعرابي قال: حدثنا محمد بن 
سيرين أنه سمع أبا هريرة 6# يقول: قال رسول الله 44# : (إذا اقترب الزمان 


.)٥١۷/۲( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) صحي (177/5١)ء‏ وسنن أبى داود (۷۲۳/۲)» وجامع الترمذی (2))517/5 
صحيح مسلم سنن أبي ضع ا 
وسنن الدارمي (۱۹۸/۲). 


(۳) سبق تخريجه ص .)٤۲(‏ 


أقسام الرؤى وعلاماتها ۱۰۹ 


لم تكد رؤيا المؤمن تكذب» ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة» وما كان من النبوة فإنه لا يكذب). قال محمد: وأنا أقول هذه. قال : 
وكان يقال : (الرؤيا ثلاث : حديث النفس » وتخويف الشيطان» وبشرى من 
الله » فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصل)"'". 

ثانيًا: حديث عوف بن مالك ظ4 : 

أخرج ابن أبي شيبة» وابن ماجه» وابن حبان» في صحيحه من حديث 
عوف ابن مالك 4# عن رسول الله 4# قال : (إن الرؤيا ثلاث : منها أهاويل 
من الشيطان ليحزن بها ابن آدم» ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في 
منامه» ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة). 

زاد ابن ماجة من حديث أبي عبيد الله مسلم بن مشكم قال: قلت له: أنت 
سمعت هذا من رسول الله 8# قال: نعم» أنا سمعته من رسول الله 2 
أنا سمعته من رسول الله نا 


يقول الإمام البغوي"" لله : 


»)۳۹٥/۲( مصنف ابن أبي شيبة (81/7١)؛ تحقيق المحوت» ومسند الإمام أحمد‎ )١( 
باب القيد في المنام» وسنن ابن ماجه‎ ۲١ كتاب التعبير»‎ 2)737١5/5( والبخاري في صحيحه‎ 
وقد رفعه بعض الرواة ووقفه بعضهم وصحح الألباني الرواية المرفوعة في‎ »)۱۲۸١/۲( 
.)۳۲۹/۳( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 

(۲) سبق تخريجه ص .)٤۸(‏ 

(۳) البغوي : هو الإمام العلامة الحافظ » محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء المفسد 
(015-45ه)ء انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۳۹/۱۹٤)ء‏ والبداية والنهاية لابن 
كثير (7507/17)» دار الكتب العلمية. 


۱1۰ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 

وقوله : (الرؤيا ثلاثة) فيه بيان أن ليس كل مايراه الإنسان في منامه يكون 
صحيحاء ويجوز تعبيره» إنما الصحيح منها ماكان من الله -عز وجل - يأتيك به 
ملك الرؤيا''' من نسخة أم الكتاب» وما سوى ذلك أضغاث أحلام لا تأويل 
لها. 

وهي على أنواع قد يكون من فعل الشيطان يلعب بالإنسان» أو يريه ما 
يحزنه» وله مكايد يحزن بها بني آدم» كما أخبر الله -سبحانه وتعالى- عنه: 
١‏ إِننا لشن الما تخرت ال مامَنُوأ 74" 

ومن لعب الشيطان به الاحتلام'" الذي يوجب الغسل» فلا يكون له تأويل. 

وقد يكون ذلك من حديث النفس» كمن يكون في أمر» أو حرفة يرى 
نفسه في ذلك الأمراء والعاشق يرى معشوقه ونحو ذلك.... فلا تأويل لشيء 
منها»”". 

وفي بيان هذه الأقسام يقول ابن العربي المالكي مله : تقسيمه الرؤيا على 
ثلاثة أقسام» هي قسمة صحيحة مستوفية للمعاني» وهي عند الفلاسفة على 
أربعة أقسام بحسب الطبائع الأربع. 

وإنما الصحيح ما قاله النبي 4# وهي الرؤيا البشرى إما بمحبوب» وإما 
بمكروه» وإما تحزين من الشيطان يضرب له الأمثال المكروهة الكاذبة ليحزنه. 


)١(‏ سوف يأتي -إن شاء الله- التفصيل في مسألة ملك الرؤياء عند الحديث عن أقسام الرؤيا الصالحة. 
(۲) سورة المجادلة» الآية .]١١[‏ 

(*) قال في (لسان العرب)ء :)١50/١7(‏ «الاحتلام: الجماع ونحوه في النوم». 

(4) شرح السنة .)5١1١/١5(‏ 


أقسام الرؤى وعلاماتها ۱1۱ 
ومن هذا الحديث الصحيح أن رجلا قال له إني رأيت رأسي قطع فأنا اتبعه؛ 
فقال: (لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام)”"". 

وأما خطرات الوساوس» وحديث النفس فيجري على غير قصد ولا عهد 
في الام جريانها في اليقظة:؛ وفي رواية: (فالرؤيا من اللهء والحلم من 
الشيطان) "يريد مالا يتحصل مما يحزن»”". 

ويصف ابن القيم له هذه الأقسام الثلاثة بقوله : والرؤيا فيها رحماني؛ 
وفيها نفساني» وفيها شيطاني”'". 

فالحاصل أن ما يراه الإنسان في منامه لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثة : 

القسم الأول: رؤيا الحق الصالحة: 

ولأهمية هذه الرؤيا سوف أفرد لبا مبحثا خاصا -إن شاء الله- أبين فيه 
صفاتهاء وأقسامهاء وعلاماتهاء وما يتعلق بها من مسائل مهمة. 

القسم الثاني: حديث النفس: 

وهي كما وصقت في الحديث :( ما يحدث به المرء نفسه), وفي لفظ : (ما 
يهم به الرجل في يقظتة فيراه في منامه)» وهي : ما يراه الإنسان في منامه ما يقع 
له في مجريات حياته» من الخواطر التي تجري من غير قصد٬‏ وهذا كثيرفي مرائي 
الناس» كمن يرى أنه يأكل ويشرب ونو ذلك مما تحدث به نفسه في اليقظة. 


(۱) سبق لنخريجه ص (۲۷). 

(۲) سبق تخريجه ص (08). 

(۳) عارضة الأحوذي (118/9). 
(5) مدارج السالكين .)57/1١(‏ 


۱۱۲ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 

وعلامة هذا القسم أنه من الأمور المباحة» فلا يسر كحال الرؤية الصالحة› 
ولا يحزن كالتي من الشيطان» ومثلها الهم والخواطر في اليقظة. 

وهذا القسم لا حكم له؛ ولا دلالة له. 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: «حديث النفس لا خير ولا شر ولا 
بأس أن يحدث به» ولذلك جاء الخبر في بعض الأحاديث بتقسيم الرؤيا قسمين: 
من الله » ومن الشيطان كحديث أبي قتادة ؛ وذلك لأن أحاديث النفس لا حكم 
E‏ 

القسم الثالث: الحلم. 

وهو إفزاع من الشيطان» فإن الشيطان يصور للإنسان في منامه ما يفزعه»› 
وجاء وصفه في الحديث : (والرؤيا السوء من الشيطان). 

وأخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي 2 قال: (إذا 
رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله؛ فليحمد الله عليهاء وإذا رأى غير 
ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان» فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد 
فإنها لا تضره)”". 

وفي حديث ابي هريرة السابق في وصف الُم بأنه : (تحزين من الشيطان). 

وقي لفظ :(تخويف من الشيطان)» وفي حديث عوف بن مالك : (منها 
أهاويل من الشيطان يحزن بها ابن آدم). 


)١(‏ سماعاً من دروس الشيخ في الجامع الكبير بالرياض. 
(۲) صحيح البخاري» كتاب التعبير» ‏ باب الرؤيا من الله» رقم الحديث (٥1۹۸)ء‏ 
(595/85)). 


أقسام الرؤى وعلاماتها r‏ 


وفي حديث جابر السابق» قال الرجل: يا رسول الله رأيت في المنام كأن 
رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره. فقال رسول الله ج له: (لا 
تحدث بتلعب الشيطان بك في منامك). 

وقال: سمعت النبي يتك بعد يخطب فقال: لا يحدثن أحدكم بتلعب 
الشيطان في منامه”". 

قال السفاريني -رحمه الله تعالى- في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد: 
اللعب ضد الجد» والمراد هنا بتلعب الشيطان» أنه يريه في منامه ما يحزنه ويدخل 
عليه الهم والغيظ » ويخلط عليه في رؤياه» فهو يتلاعب به'". 

ومن علامات هذا القسم وكونه من الشيطان› مخالفته للشرعء كماقال 
.شيخ الإسلام ابن تيمية مله : وقد علم الصحابة أن ما خالف الشرع والدين 
فإنه يكون من النفس والشيطان» وإن كان بقدر الله» و إن كان يعفى عنه 
صاحبه» كما يعفى عن النسيان والخطأ. 

ولذلك الإحتلام في المنام من الشيطانء فالنائم يرى في منامه ما يكون من 
ا 

وقال ابن القيم مله : إن خالفت الشرع ردت مهما كان حال الرائي؛ 
ويحكم على تلك الرؤيا بأنها من الشيطان» وأنها كاذبة وأضغاث أحلام“. 


)١(‏ سبق مخريجه ص(۲۷). 
(۲) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد .)170/١(‏ 
)٤(‏ مدارج السالكين .)6١/1١(‏ 


1 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وهذا القسم من الرؤياء لا حكم لہا ولا تعبير لها ولا تنذر بشيء. وهي 
التي أرشدنا رسول الله يتك إلى التحرز منهاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى في 
آداب إذا رأى ما يكره. 

وما ذكرت من دلالة الأحاديث على أن الرؤيا ثلاثة أقسام» يرد على من 
قال من العلماء إن الحصر ليس مرادا. ومن هؤلاء ابن حجر مه حيث قال: ٠‏ 
وليس الحصر مرادا من قوله ثلاث لثبوت نوع رابع في حديث أبي هريرة في 
الباب وهو حديث النفس”"'؛ وليس في حديث أبي قتادة وأبي سعيد الماضيين 
سوى ذكر وصف الرؤيا بأنها مكروهة ومحبوبة أو حسنة وسيئة'"". 

ويمكن أن يجاب عن هذا القول من وجهين: 

الوجه الأول: أن (حديث النفس) الثابت في حديث أبي هريرة هو نفسه 
النوع الثالث في حديث عوف بن مالك بلفظ : (ما يهم به الرجل في يقظته فيراه 
في المنامه). 

الوجه الثاني : قول الحافظ مشه : وليس في حديثي أبي قتادة وأبي سعيد 
الماضيين سوى ذكر الرؤيا بأنها مكروهة ومحبوبة أو حسنة وسيئة. فهذا دليل لنا 
في ثبوت نوع ثالث» وليس دليلا له في ثبوت نوع رابع. ثم السبب في عدم ذكر 
حديث النفس في حديث أبي قتادة وأبي سعيد #قتُا. هو كما قال ابن العربي 
المالكي له : يريد ما لا يتحصل مما يحزن'". لأن حديث النفس لا حكم لهء 
ولا تأثيرله» كما هو معروف. 


)١(‏ يعني قوله (حديث النفس)» البخاري ١ 5/١7(‏ ) فتح الباري. 
(۲) فتح الباري (501//117). 


(۳) عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي .)١718/4(‏ 


اقسام الرؤى وعلاماتها 1٥ ٠‏ 


ثم قال الحافظ ابن حجر يله : وبقي نوع خامس: وهو تلاعب 
الشيطان» وقد ثبت عند مسلم من حديث جابر قال: جاء أعرابي فقال: يا 
رسول الله رأيت في المنام كأني رأسي قطع فأنا أتبعه وفي لفظ (فقد خرج 
فاشتددت في أثره) فقال : (لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام) وني رواية له 
(إذا تلاعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يخبر به الناس)”". 

ويمكن أن يجاب عن هذا النوع بأنه» وارد في تقسيمه 226 للرؤيا. وهو 
قوله 6 في حديث أبي هريرة : (والرؤيا تحزين من الشيطان) وفي لفظ 
(وتخويف من الشيطان). ' | 

وني حديث عوف بن مالك بلفظ : (منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها 
ابن آدم). وهذا هو تلاعب من الشيطان المذكور في حديث جابر. 

ثم قال الحافظ ابن حجر له : ونوع سادس : وهو رؤيا ما يعتاده الرائي 
في اليقظة» کمن كانت عادته أن يأكل في وقت فنام فيه فرأى أنه يأكل » أو بات 
طافحاً من أكل أوشرب فرأى أنه يتقيأ» وبينه وبين حديث النفس عموم 
وخصوص"". شْ : 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأنه مذكور قي قوله #2 في حديث أبي 
هريرة وله : (والرؤيا يحدث بها الرجل نفسه). 

وني لفظ : (والرؤيا من الشيء يحدث به الإنسان نفسه). 

وفي لفظ : (حديث النفس). 


.)107//١1؟( فتح الباري‎ )١( 
.)4١08/1١5؟( فتح الباري‎ )( 


۱۱٦‏ الرؤى عند أهل السنة والحماعة والمخالفين 


وني حديث عوف بن مالك ب : (ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه 
في منامه). 

ثم قال الحافظ ته : (وسابع وهو الأضعاث). 

والأضغاث جمع ضِفث» قال الجوهري في «الصحاح»: والضفْث قبضة 
حشيش مختلطة الرَطب باليابس. 

وأضغاث الأحلام» الرؤيا التي لا يصح تأويلها لاختلاطها”". 

وهي بهذا المعنى الأحلام التي من الشيطان كما أجبنا عن ذلك في النوع الخامس. 

والحاصل من ذلك أننا نقول كما قال ابن عبدالبر به : «قد قسم 
النبي 4# الرؤيا أقساما تغني عن قول كل قائل»". والله أعلم. 


.)508/15( المرجع السابق‎ )١( 
.)586/١1( الصحاح للجوهري‎ )۲( 
.)186/1١( التمهيد‎ )*( 


) أقسام الرؤى وعلاماتها ۱1۷ 
المبحث الثاني 
علامات الرؤيا الصالحة وأقسامها 

تقدم أنه ليس بكل رؤيا يراها الإنسان في منامه تصح وتعبّرء وإنما الصحيح 
منها ما كان من الله -عز وجل- وما سوى ذلك فهو أضغاث أحلام» أو 
أحاديث نفس لا حكم لہا ولا تأويل لہا. 

والرؤيا الصالحة يراها العبد الصاح أو ترى لهء أمر يخص الله به من يشاء 
بر انلام قوير مكدو ی ديد انه يلجل اهنا ق 
عليه بين المسلمين. 

وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في تعظيم شأن | لرؤيا الصالحة» وبيان 
صفاتهاء وعلاماتهاء وأقسامهاء وبيان أنها من مبشرات النبوة التي يبشر بها 
المؤمن» وأنها من أجزاء النبوة» وهذه الأحاديث كثيرة ومتعددة الطرق› 
ولأهمية هذه الرؤيا سوف أتحدث عنها -- إن شاء الله تعالى- من خلال المسائل 
التالية : 

المسألة الأولى: صفات الرؤيا الصالحة. 

المسألة الثانية : أقسام الرؤيا الصالحة. 

المسألة الثالثة: علامات الرؤيا الصالحة. 

المسألة الرابعة: رؤيا المؤمن عند اقتراب الزمان. 

المسألة الخامسة: أسباب صدق الرؤيا الصالحة. 

المسألة السادسة: هل يسوغ العمل وفق الرؤيا الصالحة؟ 


۱1۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


المسألة الأولى 
صفات الرؤيا الصالحة 
وصفت الرؤيا الصالحة بصفات عديدة» تدل على أهميتها وعِظّم شأنهاء 
فمن تلك الصفات : 
[1] أنها من اللّه: 


كما أخرج الإمام مالك في «الموطأ)ء والإمام أحمد في مسنده» والبخاري 
ومسلم من حديث أبي قتادة - 9 - - قال : قال رسول الله 5# وآله وسلم : 
(الرؤيا الصا حة من الله؛ والحلّم من الشيطان...) الحديث. 

وفي بعض ألفاظها: (الرؤيا الصاد قة من الله, والحلم من الشيطان). 

وفي بعض ألفاظه : (الرؤيا من اللهء والحلم من الشيطان). 

وكما سيأني - إن شاء الله- في بقية الأوصاف من إضافتها إلى الله عز وجل. 

يقول ابن أبي جمرة”" مله : «قوله عليه الصلاة والسلام : (من الله) أي هي 
حق لا شك فيهاء لأن كل ما هو عند الله لا شك في أنه حق ولذلك قال :ل وَلَوَكانَ 


من عند غَي رِآَّه لَوَجَدُوأ فِيهِ أَخْتَلَهًا كيرا 4 7" 


٤ الموطأ (40۷/۲)» ومسند الإمام أحمد (707/0): وصحيح البخاري»› كتاب التعبير»‎ )١( 
باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» رقم الحديث (1185)؛‎ 
.)۱۷۷۲/٤( وصحيح مسلم‎ »)۲/( 

(۲) هو الإمام العلامة أبو حمد» عبدالله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي 
المالكي» ومن علماء الحديث وله عدة مصنفات منها: جمع النهاية اختصر به صحيح 
البخاري»› ورج ی كاه بيج اون قال فيه ابن كثير: «الإمام الناسك»› : كان قرا 
بالحق أماراً بالمعروف» ونهاءً عن المنكر»» توفي سنة (14ھ) بوقاللنه. 

انظرك ترجمته في : البداية والنهاية .)777/1١5(‏ والأعلام للزركلي .)۸۹/٤(‏ 

(۳) سورة النساءء الآية [ 457]. 


أقسام الرؤى وعلاماتها ۱۱۹ 


وإضافتها إلى الله » إضافة تشريف» كما هو جار على أدب العبودية من 
إضافة الخير إلى الله وإضافة الشر إلى غيره"". كما سبق تفصيله في الفرق بين 
الرؤيا والحلم. 

۲1 لرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة: 

كما دل على ذلك حديث عوف بن مالك - ا٤‏ - عن رسول الله - ج 
وآله وسلم-قال: (إن الرؤيا ثلاث» منها أهاويل من الشيطان ليُحْرْنَ بها ابن 
آدم» ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه» ومنها جزء من ستة 


وأربعين جزءا من الو 


وما أخرجه البخاري من حديث أبى سعيد الخدري - أنه سمع رسول 
الله- 4# - يقول: (الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة)”". 
وغيرهما من الأحاديث التي سيأتي-إن شاء الله- تفصيلها وبيان معنى 


كونها رء! من أجواء:البوة وما يتلق ذلك من اتل ق القع الثاني من 


هذا الباب. 

["] وصفها بأنها رؤيا حق: 

ورؤيا الحق: هي التي لا بد وقوعها وصدقهاء فهي ليست من قبيل 
اناك الأحلام“. 


كما أخرج الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة - 5ه - قال: قال 


.)7301 »۳۱/٤( بهجة النفوس‎ )١( 

(۲) سبق نخريجه ص [101). 

(*) صحيح البخاري (۳۷۳/۱۲) مع شرحه فتح الباري. 

(5) انظر: تفسير كلام المنان» للسعدي (۷/١٠٠)ء‏ ومحاسن التأويل» للقاسمي .)6577/1١0(‏ 


1۰ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


رسول الله يك : (الرؤيا ثلاث: فرؤيا حق» ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه 
ورؤيا تحزين من الشيطان» فمن رأى ما يكره فليقم فليصل) '. 

ومن ذلك قوله عز وجل  :‏ لّقَدَ صَدََ آنه رَسُوَهُ اليا بآلْحَقٍ» '"' 

[4] وَصْفْها بأنها بشرى من اللّه: 

كما أخرج الإمام أحمد -##لله- من حديث أبي هريرة - قله - عن 
النبي - لفق وآله وسلم- قال: (الرؤيا ثلاثة» فالرؤيا الصالحة بشرى من الله 
عز وجل » والرؤيا تحزين من الشيطان؛ والرؤيا من الشيء يحدث به الإنسان 
نفسه فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدثه أحدا وليقم فليصل)”". 

وجاءت الأحاديث الكثيرة بوصف الرؤيا الصالحة بأنها من مبشرات النبوة 
كحديث ابن عباس - وَيقُع - أن رسول الله- 4# وآله وسلم- - قال: (أيها 
الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تراى له) '". 

وجاءت الأحاديث الكثيرة في تفسير قوله سبحانه وتعالى:« لهم الْبُمْرَى فى 
لْحَيَوة آلدُنيَا4”*: بأن المراد بالبشرى هنا الرؤيا الصالحة. ولذلك سوف أتحدث عن 
هذا الوصف في علامات الرؤيا الصالحة بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. 

[] أنها مما تعجب الرائي 

كما أخرج الإمام أحمد من حديث أبي قتادة - 5 - أن رسول الله - ج - 


قال: (من رأى رؤيا تعجبه فليحدث بها فإنها بشرى من الله عز وجل » ومن رأى 


.]٤ سبق تخريجه ص۲۲‎ )١( 
.]۲۷( سورة الفتح» الآية:‎ .)7( 
.]47[ سبق تخريجه ص‎ )۳( 
.]١ 4[ (:)سبق مخريجه ص‎ 
.]15[ سورة يونس » الآية:‎ )0( 


أقسام الرؤى وعلاماتها 1۲۱ 


رؤيا يكرهها فلا يحدث بها وليتفل عن يساره ويتعوذ بالله من شرها) '". 

["] أنتها مما يحب الرائى: 

كما أخرج الإمام أحمد والبخاري من حديث أبي سعيد الخدري - وإ -أنه 
سمع رسول الله - يت وآله وسلم- يقول: (إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإغا 
هي من الله » فليحمد الله عليهاء وليحدث بهاء وإذا رأى غير ذلك ما يكره فإئما 
هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره)””". 

۷1 وصفها بأنها صادقة: 

كما أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة- دة - قالت: «كان أول 
ما بدئ به رسول الله - 4# - الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح ..) الحديث””". 

والصادقة هي المطابقة للواقع» فتقع كما هي معبرة في المنام فلا تحتاج إلى 
تعبير» وهي بهذا المعنى خاصة بالرؤيا الصالحة» التي لا تحتاج إلى تعبير بل تقع 
معبرة في المنام. 

وقيل الصادقة هي بمعنى الصالحة» وتشمل ما يحتاج إلى تعبير وما لا يحتاج 
إلى تعبير وهي بذلك عامة لجميع أنواع الرؤيا الصالحة» ولبذا جاء في بعض 
روايات حديث عائشة (الصالحة) بدل الصادقة“. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (590/7)؛ وابن شيبة في مصنفه (؟197/11١)»‏ وابن ماجه في سننه 
٠ .)594/5(‏ 
وانظر: سلطة الأحاديث الصحيحة للألباني (۳۲۸/۳) رقم (1171450: .)١١١١‏ 

(۲) مسند الإمام أحمد (8/1). صحيح البخاري» كتاب التعبير» ٠‏ -باب الرؤيا من الله» رقم 
الحديث (59886), (195/5). 

(؟) صحيح البخاري »۷۱٥/۸(‏ ۷۲۳) مع شرحه فتح الباري» وصحيح مسلم (۱۳۹/۱) رقم 
(150). 

.)۱۹۷/۲( انظر: شرح الكرماني لصحيح البخاري (41/75): وشرح النووي لمسلم‎ )٤( 


1۲ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


اوضقها بالمالهة 

وهذا الوصف هو الذي جاء في أغلب الأحاديث كحديث أبي قتادة د : 
(الرؤيا الصالحة من الله» والحلّم من الشيطان)”"؛ وحديث ابن عباس - 
َع -أن رسول الله - يفيه - قال : (أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة 
إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له)”". 

وحديث أبي هريرة - د - قال سمعت رسول الله- يت وآله وسلم- 
يقول: (لم يبق من النبوة إلا المبشرات) قالوا: وما المبشرات؟ قال: (الرؤيا 
الصالحة)'". وحديث أبي هريرة - 5 - عن النبي - ج وآله وسلم- قال : 
(الرؤيا ثلاثة» فالرؤيا الصالحة بشرى بشرى من الله عز وجل » والرؤيا تحزين 
من الشيطانء والرؤيا من الشيء يحدث به الإنسان نفسه فإذا رأى أحدكم ما 
يكره فلا يحدث أحداً وليقم ولیصل) . 

وحديث أبي سعيد الخدري - وه E‏ - طق وآله 
وسلم-يقول : (الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة). 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة. 

والصالحة تحتمل معنيين خاصا وعاما: 

المعنى الخاص : صلاة ظاهرها. وهي التي تسر وتفرح» وبهذا جاء وصفها 
في الأحاديث الأولى بأنها الحسنة والمبشرة وأنها ما يحب الرائي وما يعجبه. 


(١)سبق‏ تخريجه ص .)١١١1[‏ 

(۲) سبق تخريجه ص .)۲٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» وكتاب التعبر» ١-باب‏ المبشرات» رقم الحديث »)1۹۹١(‏ 
(5//ا9؟). 

.)47[ سبق تخريجه ص‎ )٤( 

(0) سبق تخريجه ص .)١١71‏ 


أقسام الرؤى وعلاماتها ۱۲۳ 


المعنى العام : وضوح تعبيرهاء وهي التي تقع سواء كانت تسر أو لا تسر 
وسواءً كانت مبشرة أو منذرة» وسواء كانت معبرة في المنام أوتحتاج إلى تعبير» 
فهي بهذا خلاف أضغاث الأحلام» وهي بمعنى قوله يي وآله وسلم: (الرؤيا 
من الله) دون تقييد كونها صالحة أو لا. 

1 وصف الرؤيا الصالحة: بأنها رؤيا حسنة: 

كما أخرج الإمام مالك وأحمد والبخاري وابن ماجه وابن حبان في 
«(صحيحه) من حديث أنس بن مالك - و - ائا سول الله - 4 - قال : 
(الرؤيا الحسئة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة)"". 

وحديث أبي هريرة - قله - السابق : (والرؤيا ثلاث» الرؤيا الحسنة بشرى 

من الله » والرؤيا يحدث بها الرجل نفسه» والرؤيا تحزن من الشيطان...)”". 

وأخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث أبي الطفيل -عامر بن واثلة- 
- قال : قال رسول الله تو : (لا نبوة بعدي إلا المبشرات)» قال: قيل : 
وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: (الرؤيا الحسنة)ء أو قال : (الرؤيا الصالحة)'". 

والحسنة لبا معنيان: 

-١‏ إما باعتبار حسن ظاهرها. 


۲- وإما باعتبار صدقها"'". 


(1) سوف يأني تخريجه - إن شاء الله- بالتفصيل في مبحث كون الرؤيا الصالحة جزءا من أجزاء 
النبوة ص .)١55(‏ 

(۲) سبق تخريجه ص [97-91]. 

(۳) مسند الإمام أحمد (5014/0)» ومعجم الطبراني» قال البيثمي في مجمع الزوائد (۷/) 
ورجاله ثقات. 

.)501/14( انظر: فتح الباري (۳۷۲/۱۲» 570) والكرماني (48/15)؛ وبهجة النفوس‎ )٤( 


۱۲٤‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وقال الباجي : «الحسنة» أي الصادقة أو المبشرة»'. 

وفي الأحاديث السابقة جاء وصف الحسنة بالصالحة. 

يقول الكرماني له : «الصالحة: هي ما صلح صورتها أو ما صلح 
تعبيرهاء والصادقة هي المطابقة للواقع)”". 
. ويقول القاضي عياض له : «كون الرؤيا صالحة يحتمل أن ترجع إلى 
حسن ظاهرهاء ويحتمل أن ترجع إلى صحتها وكونها صادقة». 

ويقول ابن العربي مله : «معنى صلاحها: استقامتها وانتظامها)””. 

ويقول الحافظ ابن حجر - #ملنَكَه- في الفرق بين الرؤيا الصادقة 
والصالحة : «الصالحة والصادقة هما بمعنى واحد بالنسبة إلى أمور الآخرة في حق 
الأنبياء وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا فالصالحة في الأصل أخص ء فرؤيا النبي 
- يفيه -كلها صادقة» وقد تكون صالحة وهي الأكثر. 

وغير الصالحة بالنسبة للدنيا كما وقع في رؤيا يوم أحد"'.. 


.)565/5( شرح الزرقاني‎ )١( 

(۲) شرح الكرماني لصحيح البخاري .)۹٤⁄/۲٤(‏ 

(۳) هو الإمام العلامة: شيخ الإسلام القاضي أبو الفضيل : عياض بن موسى اليحصبي 

الأندلسي (41/7- 4 ده) له تواليف عديدة من أشهرها كتاب : «الشفاء». 
انظر: ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» »)۲٠۹-۲۱۲/۲۰(‏ والبداية والنهاية .)۲٠١/٠۲(‏ 

)٤(‏ «إكمال المعلم شرح صحيح المسلم» (7/١7)؛‏ مع شرح الأبي. 

(5) عارض الأحوذي (150/9). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى #ه عن النبي ## قال: (رايت في 
المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو البجر فإذا همي 
المدينة يثرب» ورأيت فيها يقرأ والله خيرء فإذا هم المؤمنون يوم أحدء وإذا الخبرما جاء الله 
به من الخير والثواب الصدق الذي آتانا الله به بعد يوم بدر)؛ فتح الباري .)551/١7(‏ 
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وأما رؤيا غير الأنبياء فبينهما عموم وخصوص: «إن فسرنا الصادقة بأنها 
التي لا تحتاج إلى تعبير» وأما إن فسرناها بأنها غير الأضغاث فالصالحة أخص 
مطلقا»”". 

ويظهر -والله أعلم- أن هذه الأوصاف للرؤيا الصالحة» إما وصف لبا قبل 
وقوعهاء فتكون هذه الأوصاف يحسب الغالب في الرؤيا الصالحة وأنها ما يحب 
الرائى. 

وإما أن تكون هذه الأوصاف للرؤيا الصالحة بعد وقوعهاء فتكون هذه 
الأوصاف لحقيقة أمرهاء وعلى هذا فلا إشكال في اختلاف أوصاف الرؤيا 
الصالحة» والله أعلم. 

ثم إن القطع على الرؤيا بكونها صالحة» لا سبيل إليه» وإنماذلك على 
سبيل غلبة الظن. وأما إدراك ما هو حق منهاء وما هو باطل» فهذا صعب 
الوصول إليه» وإنما هناك علامات تفيد غلبة الظن في كون الرؤيا صالحة"'". 
وسوف أذكر - إن شاء الله- هذه العلامات بشيء من التفصيل في المسألة 
الثالثة. 

المسالة الثانية 
أقسام الرؤيا الصالحة 

يقول الإمام العلامة بن قيم الجوزية - شه - في كتابه : «الروح»: «الرؤيا 
الصالحة أقسام)'" ثم عدد - باه -خمسة أقسام وهي : 


() فتح الباري )00/۱۲( 
)۳( الروح ص (۹). 
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]١[‏ منها إلهام يلقيه الله سبحانه وتعالى ي قلب العبد: 

وهو الكلام يكلم به الرب عبده في انام كما قال عبادة بن الصامت وغيره». 

وهذا القسم من الرؤيا الصالحة يمكن أن يستدل له بقوله تعالى : وما كن 
ا 1 وَحَيًا اومن وَرَآي خاب أو يريل رَسُولاً فيُوحىَ م اذھ ماقا نهر 

500000 
إما يقظة وإما في المنام؛ فإن رؤيا الأنبياء وحي» ورؤيا المؤمن جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة» كما ثبت عن النبي - 4# - في الصحاح» وقال 
عبان ع ل ال ا 
هذا الوحي يكون لغير الأنياء ويكون يقظة ومناما.-» 

ويقول الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم ”" - ب الَنَه- ولق : «باب ما 
ذكره عن النبي 4# : أن الله تعالى يكلم عبده المؤمن في منامه» ثم ذكر حديث 


.]0١1:ةيآلا سورة الشورىء‎ )١( 

(۲) رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية - لَه - حول كلام الله» ضمن مجموع الفتاوى له 
(1۹/⁄/۱۲). ۰ 

وسو ا ؤافقة انون ب ی کی و ی و ا و عليه ا (۲۰۹- 
۷ه). محدث. له مصنفات في الحديث كثيرة» منها كتاب السنة في أحاديث الصفات على 
طريق السلف ولي قضاء أصبهان بعد صالح ابن أحمد. 
انظر: ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (ا/ء:, 8#89)» والبداية والنهاية 2)08/1١1(‏ 
مع ملاحظة أن كتاب السنة له المطبوع في المكتب الإسلامي الطبعة الثانية ٠(‏ 5١ه)‏ وقع خطا 
في اسمه على ظاهر الجلد فنسب الكتاب إلى أبيه وبقيت كنيته» مع وجود اسمه صحيحاً 
داخل الكتاب في سنده ص (5). ٠‏ 
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عبادة بن الصامت يرفعه إلى النبي 4# وآله وسله”". ويمكن أن يستدل أيضا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في كتابه السنة (7177/1): باب: ما ذكر عن النبي - 56# -أن 
الله-تعالى-يكلم عبده المؤمن في منامه» من طريقين: 

الطريق الأول: عن عمرو بن عثمان» ثنا أبي » ثنا محمد بن مهاجر الأنصاري » عن جنيد بن 
ميمون أبي عبدالحميد» عن حمزة بن الزبيريرفع الحديث إلى عبادة بن الصامت أن النبي 
- 6# - قال : (رؤيا المؤمن من كلام يكلم به العبد ربه-تبارك وتعالى- في المنام). 

قال الألباني -حفظه الله-في : «ظلال الجنة في نخريج السنة»: «إسناده ضعيف» وقال الميثمي 
- جیا - -في: : «جمع الزوائد» :)V۷/۷(‏ : «رواه الطبراني » وفيه من لم أعرفه». و 
ابن حجر - - ل -في فتح الباري (؟5١/701)‏ : «وذكر ابن القيم حديثا مرفوعاً غير معزو: 
إن رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ريه في المنام» ووجد الحديث المذكور في نوادر الأصول 
لللريدى ير ديك عاد ين ٠‏ الصامت» وهو من روايته عن شيخه عمر بن أبي عمر» وهو 
واو جد وفي سنده جنيد بن ميمون عن جمزة بن الزبير عن عبادة». 

وانظر: «نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول» للحكيم الترمذي )2١0١1/١(‏ تحقيق 
الدكتور أحمد السايح والدكتور الجميلي» دار الريان» الطبعة الأولى 504١ه.‏ 

الطريق الثاني : قال ابن أبي عاصم» حدثنا الحوطي» ثنا إسماعيل بن عباس» ثنا صفران بن 


ورد 


عون تجا این عد الو أن رو سال ا عن ر ا : لهم البشرّی فى 
آلْحَيّؤْة آَلدّنْيَا 4 فقال عبادة: «سألت عنها رسول الله - ج وآله وسلم-فقال : (هي 
الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو يرى له» وهو كلام يكلم به ربك عبده في المنام)». قال 
الألبانى --حفظه الله- عن هذا الحديث :)5١5/١(‏ «إسناده صحيحء إن كان في الأصل 
حميد بن عبدالرحمن محفوظاء وهو حميد بن عبدالرحمن من رجال الشيخين). ثم 
قال : «لكني في شك من ذلك لأمور: 

١‏ -أن ابن عبدالرحمن هذا لم يذكروه في شيوخ صفوان بن عمرو. 

- أن السيوطي أورده في«الدر المنثور» )۳٠١/۳(‏ من رواية الحكيم الترمذي وابن مردويه عن 
۳-أن حميد بن عبدالله المدني لما ترجمه ابن أبي حاتم )۲٤٤/۲/۱(‏ ذكره في الرواة عنه صفوان 
بن عمرو» ولم يذكره في الرواة عن حميد بن عبدالرحمن. 

٤‏ -أن ابن جرير الطبرني أخرجه 1١‏ /48) من طريق عمر بن عمرو بن عبدلله الاحموسي بن 
عبدالله المزني قال: أتى رجل عبادة بن الصامت... الحديث» دون قوله:(هو من كلام) ثم 
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اک د ومن ا س طرق أبن ال فاه اا وان فا ك و اة أن رجلا 
سأل عبادة بن الصامت الحديث 7 زيادة. 

قال الألباني : «فهذا كان يؤكد أن الراوي لهذا الحديث إنما هو حميد بن عبدالله وأن حميد بن 
عبدالرحمن خطأ من ناسخ الكتاب». ثم قال الألباني: «وإذا كان كذلك فما حال ابن عبدالله 
هذا؟ -فذكر ما قيل فيه- ثم قال: وجملة القول: أن الرجل مستور الحال» والنفس تطمئن 
للاحتجاج بحديث أمثاله من مستور التابعين» وعلى ذلك جرى كثير من المحققين لكن في 
النفس شيء من ثبوت الزيادة المذكورة لعدم ورودها في طريق الأحموسي» ولا في طريق 
أخرى للحديث عن عبادة بن الصامت؛ وقد أخرجها ابن جرير وغيره» وكذلك لم ترد في 
حديث غيره من الصحابة » وقد خرجته في الصحيحة» برقم .)١785(‏ 

قلت: ومع تقديري واحترامي للعلامة الألباني- حفظه الله- إلا أن هذا التشكيك في الحديث 
فيه نظر» لما يلي : 

أولاً :إن كات الراوئ "فق الاسنادم هن ميد بن عبد اردق ققد صم لبخ الالبائي 
إسناده» لأن حميد بن عبدالرحمن ثقة من رجال الشيخين. 

ثانياً: إن كان الراوي هو حميد بن عبدالله » فالشيخ الألباني يحتج بحديثه لأنه عنده من مستوري التابعين. 
الغا : عدم ورود الزيادة في طرق الحديث الأولى؛ هذا ليس بقدح لأنها زيادة من ثقة» وزيادة 
الثقات يحتج بها. 

رابعا: أن الأمور التي ذكرت في التشكيك في حميد بن عبدالرحمن في ظني أنها لا تقوم؛ لما يلي : 
١-كونهم‏ لم يذكروا حميد بن عبدالرحمن في شیوخ صفوان بن عمروء هذا ليس بشرط لأنهم 
لم يريدوا الحصر. 

١-أن‏ السيوطي أورد الحديث من'رواية الحكيم الترمذي وابن مروديه عن حميد بن عبدالله » وذكر 
هذا الزيادة. «الدر المنشور». ٤(‏ /۳۷۷). 

#تكريهم اند يذ قروا وان كدرو لق تاو عه وذ عدا ن وا لس کر اننا 
لأنهم لم يريدوا الحصر. 

:-كون ابن جرير أخرج الحديث من طريق حميد بن عبدالله» دون الزيادة» فهذا كذلك ليس 
بقادح في حديث حميد ابن عبدالرحمن» والله أعلم بالصواب. 

وانظر: أعلام الموقعين (١/40١)»؛‏ ومدارج السالكين (1۳/۱)؛ والروح ص‌(۲۹» 25٠‏ 55)؛ 
وشرح السنة »)7١١/١5(‏ وأحكام القرآن .)٠١١۷٤/۳(‏ 
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لهذا النوع من الرؤيا الصالحة» بقول النبي - 0# - كما في حديث أبي قتادة 
5 : (الرؤيا من الله والحلم من الشيطان) وغيره من الأحاديث التي تبين أن هناك نوعا 
من الرؤيا يكون من الله. 

13 (ومنها: مثل يضريه له ملك الرؤيا الموكل بها): 

أما كون الرؤيا عبارة عن أمثال: فقد سبق لنا بيان ذلك عند الحديث عن 
حقيقة الرؤيا. 

أما مسألة ملك الرؤيا الموكل بهاء فقد قال به جماعة من العلماء من 
المتقدمين والمتأخرين. 

يقول عياض ہمہ : «وقال كثير من العلماء إن للرؤيا ملكا وکل بها یری الرائى 
من ذلك ما فيه تنبيه على ما يكون له أو يقدر عليه من خير أو شر»”''. 

وكذا ذكرها ابن القيم - متهن أكثر من كتاب وابن العربي وابن حجر 
رخني اله 

ويقول الشيخ محمد بن صا ح العثيمين حفظه الله: «رؤيا المؤمن تقع صادقة 
لأنها أمثال يضربها الملك اللرائي....» .د 

ويرى بعض أهل العلم التوقف في إثبات ملك الرؤيا لأنه يحتاج إلى دليل 
شرعي كما قال القرطبي مله“ . 


3 


.)701/117( فتح الباري‎ )١( 

(۲) وانظر: أعلام الموقعين »)١50/١(‏ ومدارج السالكين (57/1)؛ والروح ص(55, 13١‏ ۳۲)؛ 
وشرح السنة 2»)5١1١/١5(‏ وأحكام القرآن .)١١1/5/7(‏ 

(0) المجموع الثمين في فتاوى ابن عثيمين .)3١09/5(‏ 

.)١7١1 ق/٤( المفهم‎ )5( 
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ويمكن أن يستدل للقائلين بوجود ملك موكل رؤيا بالنصوص العامة التي 
ثبت حفظ الملائكة لبني آدم» وأن للملك لمة وهي إيعاد الخير» فمن ذلك. 

(أ) ما أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان وابن جرير”" من حديث ابن 
مسعود قَبِقهُ قال : قال رسول الله 5# :(إن للشيطان لمه بابن آدم» وللملك 
لة» فأما لمة الشيطان فإيعاد الشرء وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فإيعاد بالخير؛ 
وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك» فليعلم أنه من الله» فليحمد الله» ومن وجد 
الأخرى» فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم قرأ:< السَّيْطَنٌ يكم الْققرَ 
وَيَأْمركم بِالْفَحَشَاءِ > ”" الآية. 

(ب) أخرج الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه والدارمي في سننه 
من حديث عبدالله بن مسعود-ققُهُ -قال: قال رسول الله يفك وآله 
وسلم:(ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من 


)١(‏ جامع الترمذي في التفسير رقم (۲۹۹۱) وقال حديث حسن غريب» وفي بعض النسخ, 
حسن صحيح غريب» والنسائي في الكبرى »)73١5/57(‏ وموارد الظمآن في زوائد ابن حبان 
(٠4)؛‏ وابن جرير في تفسيره (1170) من قول ابن مسعود موقوفاً وسند الطبري صحیح» 
وانظر تخريج زاد المعاد (170/5). 
وضعفه الألباني كما في مشكاة المصابيح »)۷٤(‏ وضعيف الجامع الصغير(1977)» وفي 
سنده عطاء بن السائب وقد رمى بالاختلاط في آخر عمره فمن سمع منه قديما فحديثه 
صحيح؛ وقد استظهر أحمد شاكر - لله -من مجموع كلام أئمة اجرح والتعديل أن 
اختلاطه كان من حين قدم البصرة» وعطاء كوفي» والراوي عنه في هذا الحديث أبو الأحوص 
كوفي أيضاًء فالظاهر أنه سمع منه قبل الاختلاط» وانظر الكواكب النيرات ص(51), 
والتهذيب (۷/ »)۲٠۲‏ وجامع الأصول .)٥۸/۲(‏ 

(۲) سورة البقرة» الآية: [514]. 
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الملائكة : قال يا رسول الله وإياك؟ قال : (وإيآي إلا أن الله أعانني عليه فأسله”" 
فلا يأمرني إلا مخير) '". 

[] ومنها: التقاء روح النائم بأرواح الموتى من أهله وأقاريه 
وأصحابه وغيرهم: 

كما ذكرنا”". 

وقد ذكرت ذلك -بحمد لله- في مسألة تلاقي أرواح الأحياء والأموات» 
وأقوال أهل العلم في هذه المسألة. 

]٤[‏ (ومنها: عروج روحه-أي النائم-إلى الله سبحاته وخطابها له): 


واستدل ابن القيم - وله على هذا القسم من الرؤيا بحديث عمر بن 


(1) قال النووي له في شرح صحيح مسلم (101/11): «فاسلمٌ بضم الميم وفتحها وهما 
روایتان مشهورتان فمن رفع قال معناه أسلم من شره وفتنته» ومن فتح قال إن القرين أسلم من 
الإسلام واا لا يأمرني إلا بخير. واختلفوا في الأرجح منهماء فقال الخطابي: الصحيح 
المختار الرفع ورجح القاضي عياض الفتح وهو المختار بقوله- 4# - فلا يأمرني إلا خير 
واختلفوا على رواية الفتح قيل أسلم بمعنى استسلم وانقاد وقد جاء هكذا في غير صحيح مسلم 
فاستسلم وقيل معناه صار مسلماً مؤمناً وهذا هو الظاهر قال القاضي عياض وأعلم أن الأمة 
مجتمعة على عصمة النبي متي وآله وسلم من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه». 

(۲) مسند الإمام أحمد (۳۸۵/۱»› FAV‏ 1غ cYFo/0) (4/5 (E1‏ 25957 
1 تحقيق أحمد شاكر من حديث ابن عباس وابن مسعود» ومسلم بشرح النووي 
167/100 ). من حديث ابن مسعود وعائشة قَقُكة والدارمي في سننه (۳۹۹/۲). 

() الروح لابن القيم الله » ص »)۳١(‏ وسرح الروح للبقاعي» ص .)٠١۹(‏ 

(:) انظر ص(١861).‏ 

(4) الروح لابن القيم به ص(١7):‏ وسر الروح للبقاعي ص(159١).‏ وقواعد الأحكام 
(ك//ا؟١).‏ 
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ااب و آنا ی غلبا فال ا ا رعنا فده وع و 
وغبت» ثلاث أسألك عنهن فهل عندك علم؟ 

ثم ذكر الثالثة فقال : «والرجل يرى الرؤيا فمنها ما يصدق ومنها ما يكذب»› 
فقال نعم : سمعت رسول الله - 4# -يقول : (ما من عبد ينام يمتليء نوماً إلا 
عرج بروحه إلى العرش فالذي لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي 
تصدقء والذي يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تكذب)”". 

قال ابن مندة”"- مويله -هذا خبر مشهور عن صفوان بن عمرو وغيره. 

وقال أبو عبدالله بن مندة أيضًا: وروى عن أبي الدرداء قال : «إذا نام 
الإنسان خرج بروحه حتى يؤتى بها العرش قال: فإن كان طاهرًا أذن لہا 
بالسجود وإن كان جنبا لم يؤذن لہا بالسجود» رواه زيد بن الحباب وغیره»" 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ( )۳۹١/‏ والطبراني في الأوسط والعقيلي وابن حاتم » وابن 
مندة في كتاب الروح والنفس (شرح حديث النزول (6/ه °( قال في مجمع الزوائد: «رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه أزهر بن عبدالله » قال العقيلي: حديثه غير حفوظ عن ابن عجلان» 
وهذا حديث منكر لم يصححه المؤلف ولعل الآفة من الراوي عن ابن عجلان). 
قال الحافظ في الفتح :)5014/١1(‏ أزهر بن عبدالله الأزدي الخرساني» وذكر العقيلي في 
ترجمته وقال أنه غير حفوظ» ثم ذكره من طريق أخرى عن إسرائيل عن ابن إسحاق عن 
الحارث عن علي ببعضهء وضعفه العراقي في كتابه المغني عن حمل الأسفار )105/1١(‏ 
المطبوع مع إحياء علوم الدين وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (۳۹/۱) رقم .)١51١(‏ 

(۲) هو الإمام الحافظء أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة» -71١(‏ 
6م ).؛ صاحب كتاب الإيمان والتوحيد وغيرهماء انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» 
(58/10)» والبداية والنهاية .)7177/1١(‏ 

(؟) نقل عنه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كله في كتابه شرح حديث النزول» المطبوع ضمن 

مجموع الفتاوى (501/0)» وابن القيم في كتاب الروح» ص (70). 


أقسام الرؤى وعلاماتها ارش 


رك البيهقي عن عبدالله بن عمرو- قُهُ -قال: «تعرج الأرواح في 
منامها فما كان منها طاهرا سجد أمام العرش» وما كان غير طاهر سجد 
ا 

ونی مراسيل الحسن-ج مه -قال : «إذا نام العبد وهو ساجد» باهى الله 
به الملائكة يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي جسده في طاعتي وروحه 
دی . 

وسبق البحث في أن روح النائم تفارق جسده من وجه دون وجه كما قال 
تعالى : آل يعو آلأنفُسَ حن موتا والتى لَْتَمْتَّفى مَتايِهًا 4 . 

لكن مسألة السجود تحت العرش وعروج روح النائم إلى الله سبحانه تحتاج 
ادن أصح وأصرح من هذه الآثار التي يعتريها بعض الضعف. 

[ه] (منها: دخول روحه - أي النائم - إلى الجنة ومشاهدتها وغير 
ذلڪ): ۰ 

وهذا القسم يمكن أن يستدل له بحديث أبي هريرة- د -أن رسول الله- 
ê‏ وآله وسلم-قال لبلال عند صلاة الفجر: (يا بلال حدثنى بأرجى عمل 


)١(‏ شعب الايمان (۱۳/۹)» وفي سنده ابن لبيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه. 

(۲) هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري» من كبار التابعين» توفي سنة (١١١ه).‏ انظر ترجمته 
في : وفيات الأعيان (۷۱/۲» ۷۲)» سير أعلام النبلاء (011/5). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد ص(180) بنحوه عن الحسن من كلامه ولم يرفعه 
وإسناده صحيح» انظر: اختيار الأولى ص(١٤).‏ 

)٤(‏ سورة الزمرء الآية: [؟5]. 

(0) الروح ص(۲۹). 


۳٤‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


عملته في الإسلام» فإني سمعت الليلة دف نعليك بين يدي في الجنة)ء قال 
بال انا لیت عملا رج عبد الى :له ار طهورا ف بباعة فى ل أو 
نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي)”". 

قال الحافظ ابن حجر بَ#َملنََه : «قول (عند صلاة الفجر) فيه إشارة إلى أن 
ذلك في المنام لأنه عادته- 4# -أنه كان يقص ما رآه ويعبرما رآه أصحابه بعد 
صلاة الفجر)””. 

وقال الكرماني : «ظاهر الحديث أن السماع المذكور وقع في النوم» لأن الجنة 
لايدخلها أحد إلا بعدالموت“) ويحتمل أن يكون يقظة لأن النبي ج 
دخلها ليلة المعراج ؛ وأما بلال فلا يلزم من هذه القصة أنه دخلهاء لأن قوله: 
(في الجنة) ظرف للسماع ويكون الدف بين يديه خارجا عنها»”". 


.)*01//1( دف : قال البخاري- بم -: «دف نعليك» يعني تحريك»» صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التهجد» ١1‏ -باب فضل الطهور بالليل والنهارء 
وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهارء الحديث رقم »)۴١۷/١( ,:)١١59(‏ ومسلم قي 
صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة » ١۲-باب‏ فضائل بلال :)١91١/5(‏ وأحمد في مسنده 
ملل ۳4( 

(؟) فتح الباري (74/7). 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر له : «قول الكرماني: لا يدخل أحد الجنة إلا بعد موته» مع قوله 
إن النبي - شي وآله وسلم- دخلها ليلة المعراج وكان المعراج في اليقظة على الصحيح 
ظاهرهما التناقض» ويمكن حمل النفي إن كان ثابتا للأنبياء» أويخص في الدنيا يمعنى خرج 
عن عالم الدنيا ودخل عالم الملكوت» وهو قريب ما أجاب به السهيلي عن استعمال طست 
الذهب ليلة المعراج»» فتح الباري (70/7). 

(5) فتح الباري (0786/7). 


أقسام الرؤى وعلاماتها ۵ 


قال الحافظ ابن حجر - نيه -معقباً على كلام الكرماني : «ولا يخفى بُعد 
هذا الاحتمال لأن السياق مشعر باثبات فضيلة بلال: لكونه جعل كسب الذي 
بلغه إلى ذلك ما ذكره من ملازمة التطهر والصلاة» وإنما ثبت له الفضيلة بأن 
يكون رؤي داخل الجنة لا E‏ عنها»”". 

ما أخرجة اذام احم والتخاري ومسل من ديك أبن هويرة - 22 
قال: قال رسول الله 4# وآله وسلم :(بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة 
تتوضا إلى جنب قصر فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب» 
فذكرت غيرتك فوليت مدبراً) وعمر حين يقول ذلك رسول الله - ج - 
جالس عنده مع القوم؛ فبكى عمر حين سمع ذلك من رسول لله - چ وآله 
وسلم-وقال: (أعليك بأبي أنت وأمي أغاريا سول الله)” . 

وحاصل هذه الأحاديث أن النبي - 4# وآله وسلم-رأى ذلك في المنام. 

قال الحافظ بن حجر يله : «قوله (رأتني في الجنة): هذا وإن كان مناما 


لكن رؤيا الأنبياء حق› ومن ثم أعمل حكم غيرة عمر حتى امتنع من دخول 


(۱) فتح الباري (70/5). 

(۲) مسند الإمام أحمد (۳۳۹/۲)» وصحيح البخاري؛ في مواضع متعددء كتاب بدء الخلق› 
۸-باب ما جاء في صفة الجنة وأنها خلوقة» الحديث رقم »)۳۲٤۲(‏ (۲/١١٤)ء‏ وكتاب 
فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب» الحديث رقم (۳۹۸۰)ء 2)١5/75(‏ وكتاب 
النكاح» باب الغيرة» الحديث رقم (0771), (۳/٤۳۹)ء‏ وكتاب التعبير» ١1-باب‏ القصر 
في المنام» الحديث رقم (۲۳٠۷)ء‏ (/١٠۳)»٠۲-باب‏ الوضوء في المنام» الحديث رقم 
»)۳٠١/٤( »)۷۰۲۵(‏ صحيح مسلم » كتاب فضائل الصحابة» ۲-باب فضائل عمر 


و الحديث رقم (۲۳۹۵)ء (1857/4). 


۳۹ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


القصرء وقد روى أحمد من حديث معاذ قال :(إن عمر في الجنة) وذلك أن 
النبي -#-کان ما یری في يقظته أو نومه سواء» وأنه قال:(بينما أن في 
الجنة : إذ رأيت فيها جارية» فقلت لمن هذا؟ فقيل لعمر بن الخطاب). 

ولبذا ذكر البخاري - به -هذا الحديث في صفة الجنة”". 

وقال الحافظ : «قوله (تتوضأ): يحتمل أن يكون على ظاهره ولا ينكر 
كونها تتوضأ حقيقة : لأن الرؤيا وقعت في زمن التكليف» والجنة وإن كان لا 
تكليف فيها فذلك في زمن الاستقرار؛ بل ظاهر قوله (تتوضأ جانب القصر) 
أنها تتوضأ خارجة منه» أو هو على غير حقيقة» ورؤيا المنام لا تحتمل على 
الحقيقة بل تحتمل التأويل دائمّاء وقد ترجم عليه البخاري في كتاب التعبير اباب 


الوضوء في المنام)””. 
وأخرج الإمام تحمل والترمذي من حديث ا . «أصبح 
رسول الله - يتقف - فدعا بلالا > فقال:(يا بلال بم سبقتني إلى الجنة» ما 


دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك”'' آمامي› ا دخلت البارحة الجنة 
فسمعت خشخشتك فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف» فقلت : لمن 
هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب»ء قلت: أنا عربي » لمن هذا القصرء قالوا 
لرجل من المسلمين من أمة محمدء قلت : فأنا محمد» لمن هذا القصر؟ قالوا: 


.)١56/6( فتح الباري (777/57)؛ والحديث في مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري .)۰٠٥/٤(‏ 

(؟) فتح الباري »)٤٥/۷(‏ وانظر: كذلك (76/7), (517/17). 

(6) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (۳۳/۲):«النشحَّشة : حركة لها صوت كصوت 
السلاح». 


أقسام الرؤى وعلاماتها ۳۷ 


لعمر بن الخطاب) فقال رسول الله 5 وآله وسلم :(لولا غيرتك يا عمر 
لدخلت القصر)»ء فقال: يا رسول الله ماكنت لأغار عليك وقال: وقال 
لبلال:(يم سبقتني إلى الجنة) قال: ما أحدثت إلا وتوضأت وصليت ركعتين» 
فقال رسول الله ج6 وآله وسلم : (بهذا)”". 

قال الترمذي : «ومعنى هذا الحديث ؛ أني دخلت البارحة الجنة» ويعني في 
المنام كأني دخلت الجنة» هكذا روي في بعض الأحاديث» ويروى عن ابن 
عباس - اكا - أنه قال : (رؤيا الأنبياء وحي)» . 

ويؤيد کون هذا الدخول وقع في مناماء ما أخرجه الإمام أحمد والبخاري 
ومسلم من حديث جابر- طا -قال: قال النبي 4# وآله وسلم :(رأيتني 
دخلت الجنة فإذا أن بالرميصاء-امرأة أبي طلحة- وسمعت خشفة'" فقلت» 
من هذا فقال: هذا بلال ...) الحديث . 


)١(‏ مسند الإمام أحمد )۳٠١ »٠٠٤/٥(‏ وهذا لفظ إحدى الروايتين عنده «وجامع الترمذي 
»)1۲٠/٠(‏ كتاب الناقب» 18 -باب في مناقب عمر بن الخطاب ب » الحديث رقم 
(3789). 
وقال الترمذي : وفي الباب عن جابر» ومعاذء وأنسء وأبي هريرة؛ أن النبي - 4# وآله 
وسلم- قال: (رأيت في الجنة قصراً من ذهب» فقلت لمن هذا؟ فقيل لعمر بن الخطاب). وقال 
الترمذي هذا الحديث حسن صحيح غريب. 

(۲) جامع الترمذي (1۲۰/۵)ء وأثر ابن عباس سوف يأني تخريجه إن شاء الله ص(191١).‏ 

(۳) الشلفة : الصوت ليس بالشديد» وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم (١/١٤٠)ء‏ دار 
الكتاب العربي» 11957ه. 

)٤(‏ مسند الإمام أحمد (۳۷۲/۳)ء وصحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب 
عمر بن الخطاب» الحديث رقم (۳۹۷۹)» .)١5/7(‏ 


۱۳۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث جابر بن 
عبدالله- 69 -عن النبي - 0# -قال :(دخلت الجنة» أو أتيت الجنةء 
فأبصرت قصراء فقلت : لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب) الحديث”". 

وما أخرجه الإمام اجيف والترمذي من حديث ات - و -قال : قال 
رسول الله يت : (دخلت الجنة فإذا أن بقصر من ذهب فقلت: لمن هذا 
القصر؟ قالوا: لشاب من قريش...) الحديث”". 

وما أخرجه الإمام أحمد ومسلم من حديث أنس وُه -قال: قال رسول 
الله 2# وآله وسلم :(دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي فقلت: ما هذا؟ 
قالوا: الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك)””". 

وما أخرجه الإمام أحمد ومسلم من حديث عائشة- فق -قالت: قال 
رسول الله 4# وآله وسلم :(نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ 
فقلت: من هذا؟ فقالوا: حارثة بن النعمان)؛ فقال رسول الله 5# وآله 
وسلم : (كذلك البرء كذلك البر)» وكان أبر الناس بأمه“. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد »)۳٠۹/۳(‏ والبخاري في موضعين» كتاب النكاح /ا١١-باب‏ الغيرة»؛ 
الحديث رقم (0177), »)۳۹٤/۳(‏ كتاب التعبير ١۳-باب‏ القصر في المنام» الحديث رقم 
(1/074), (560/5), وصحيح مسلم .)١1855/5(‏ 

باب-١4 وجامع الترمذيء كتاب المناقب»‎ 2)١77 2191 :21١1//7( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
في مناقب عمر بن الخطاب ت »> الحديث رقم (7784), (114/5)» وقال الترمذي : «هذا‎ 
حديث حسن صحيح).‎ 

(۳) مسند الإمام أحمد (۱۰۹/۳» ۱۲۵» 7174 ۲۹۸)» صحيح مسلم كتاب فضائل 
الصحابة » 9- باب من فضائل أم سليم» رقم الحديث ,)١167(‏ (:/خ١‏ ؟١).‏ 

2)07/1( وأخرجه الحاكم في مستدركه‎ ,)١717 15١ :77/7( مسند الإمام أحمد‎ )٤( 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه.‎ 


أقسام الرؤى وعلاماتها ۱۳۹ 

فلعل هذه الأحاديث تكون دليلاً من قال بدخول روح النائم إلى الحنة » وإن 
كان الدليل فيها محتملاً لأن رؤية النائم قد تكون عبارة عن ضرب أمثال للنائم؛ 
ولكن كون الذي رأها النبي ج وآله وسلم» وقد استدل البخاري بها على 
صفة الجنة» فإن هذا ما يقوي ما ذكره ابن القيم - به -وإن كانت المسألة 
تحتاج إلى دليل صريح »› والله أعلم بالصواب. 

المسالة الثالثة 
علامات الرؤيا الصالحة 

الحلامات جمع عَلامَة» وهي التي يعرف بها الشيء . 

وعلامات الرؤيا الصالحة هي الأمارات التي يستدل بها ويستأنس بها على 
صلاح الرؤياء وقد جاءت السنة المطهرة ببيان علامات الرؤيا الصالحة» فمن 
علامات صلاحها ما يلي : 

أولا: التواطؤ عليها: 

والتواطق هو القوافق ورا ومععى :يقال (وطام غي الامز مراطاة: 
اف توطنا عليه وتو طاتا انها وو اورا عليه راف 


وأصله أن يطأ الرجل مكان وطء صاحبه. 
فالتواطؤ على الرؤيا: هو توافق جماعة على رؤيا واحدة ولو اختلفت 
عباراتهم ". 


.)5717( والمصباح المنير» ص‎ »)575١/17( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب (١/۱۹۹)ء‏ والنهاية في غريب الحديث (١٠/۲۲)ء‏ وفتح الباري 
/لاة 3 ). 

(۳) انظر: فتح الباري (۳۷۹/۱۲)ء وعمدة القاري .)١١۷/۲٤(‏ 


١‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


ولبذا يقول الإمام البخاري - ماله -في كتابه : «الجامع الصحيح»: باب 
التواطؤ على الرؤياء ثم ساق بسنده من حديث عبدالله بن عمر- اش -أن 
ناسا أروا ليلة القدفي السبع الأواخر»:وأن أناسا اروها في العشنالأواحره 
فقال النبي 0 : (التمسوها في السبع الأواخر)”". 

فالصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- منهم من رأى ليلة القدر 
في العشر الأوخرء ومنهم من رآها في السبع الأواخر. فتوافقت رؤياهم على 
السبع الأواخر. 

يقول الحافظ ابن حجر ب#ْلنَئه : «لم يلتزم البخاري إيراد الحديث بلفظ 
(التواطؤ) وإِنما أراد بالتواطؤ التوافق» وهو أعم من أن يكون الحديث بلفظه أو 
تاه وذلك أن أفراد السبع داخلة في أفراد العشر» فلما رأى قوم أنها في السبع 
كانوا كأنهم توافقوا على السبع فأمرهم بالتماسها في السبع لتوافق الطائفتين 
عليهاء ولأنه أيسر عليهم» فجرى البخاري على عادته في إيثار الأخفى على 
الأجلى» وقد جاء بلفظ «التواطؤ» من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر د 
قال:«... وكانوا لا يزالون يقصون على النبي - يت - الرؤيا أنها في الليلة 
السابقة من العشر الأواخرء فقال النبي ج : (أرى رؤياكم قد تواطأت في 
العشر الأواخر» فمن كان متحريا فليتحرها من العشر الأواخر)»”". 


2)5991( صحيح البخاري» كتاب التعبير» ۸-باب التواطؤا على الرؤياء رقم الحديث‎ )١( 
ش‎ (4۸/6) 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التهجد» ١۲-باب‏ فضل من تعار الليل فصلى › 
الحديث رقم »)۳١۹/۱( »)۱۱١۸(‏ وأحمد في مسند من طريق )۸٠*1/۲(‏ يلفظ «السبع» 
بدل «العشر». 


أقسام الرؤى وعلاماتها ٤١‏ 


ومن طريق مالك بن نافع عن ابن عمر د : «أن رجالا من أصحاب 
النبي - يتف -أرو اليلة القدر في المنام في السبع الأواخرء فقال رسول الله 
يك وآله وسلم :(أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخرء فمن كان 
متحريّها فليتحرها في السبع الأواخر)". 

بقول النافظ ابن حجر #اللته :وويستفاد.من هذا اديت أن توافق 
جماعة على رؤيا واحدة دال على صدقهاء وصحتها كما تستفاد قوة الخبر من 
التوارد على الأخبار من جماعة)”". 

يقول ابن القيم جه : «فإذا تواطأت رؤيا ا مؤمنين على شيء كان كتواطؤ 
روايتهم له» وكتواطؤ رأيهم على استحسانه واستقباحه» وما رآه المسلمون 
حسناً فهو عند الله حسن» وما رأوه قبیحا فهو عند الله قبيح»”". 

ويقول - تللق -في قوله 8 وآله وسلم :(أرى رؤياكم قد تواطأت 
على أنها في العشر الأواخر). 

قال: «فاعتبر - 8# - تواطؤ رؤيا المؤمنين» وهذا كما يعتبرتواطؤ 
روايتهم لما شاهدوه فهم لا يكذبون في روايتهم ولا في رؤياهم إذا 
تواطأت» : 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضل ليلة القدر» ؟-باب التماس ليلة القدر في السبع 
الأواخرء الحديث رقم »)۲٠٠١(‏ (1۲/۲)» ومسلم في صحيحه (۸۲۲/۲)» ومالك في 
الموطأ .)771/1١(‏ 

(۲) قتح الباري (۳۸۰/۱۲). 

(۳) الروح ص(۹). 

)٤(‏ المرجع السابق )٤۸١/۲(‏ تحقيق العموش. 


4۲ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 

ولا ترجم الذهبي -جله -للإمام أحمد -جمه-ذكر منامات صالحة 
رويت لأحمد بعد موته أكثر من عشر ورقات ثم قال : «ولقد جمع ابن الجوزي 
فارع م قامات ق ومن نوزفا وافزاد ان اتنا عرءا دلت 
وليس أبو عبدالله ممن يحتاج في تقرير ولايته إلى منامات» ولكنها جندٌ من جند 
الله تسر لوشن ولا معا إا دراك 

ثانيًا: كونها من المبشرات. 

والمبشرات جمع مَبَشرة وهي البشرى بمعنى البشارة. 

يقول ابن الصلاح - باه في بيان علامات الرؤيا الصالحة : «ومن أمارات 
صلاحها أن تكون تبشير بالثواب على الطاعة» أو تحذير من المعصية)”". 

وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في تعظيم شأن الرؤيا الصالحة؛ وتان أنها من 
ميشرات الشويةء:فمن ذلك : 

4 أخرج الإمام البخاري - به -في صحيحه بسنده من حديث أبي 
هريرة 4# قال : سمعت رسول الله - يو وآله وسلم-يقول :(لم يبق من 
النبوة إلا المبشرات)ء قالوا: وما المبشرات؟ قال :(الرؤيا الصالحة)”". 

وقد بوب - انه - في : «المؤطأ» بلفظ : (كان إذا انصرف من صلاة الغداء 
يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: ليس يبقى بعدي من النبوة إلا 
الرؤيا الصالحة)“. 


(۱) سیر أعلام النبلاء 55/11١(‏ 5-7 70): ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص(01/-178). 
(۲) فتاوى ابن الصلاح» .)١1/5(‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب التعبير» 4-باب المبشرات رقم الحديث (5990): .)۲۹۷/٤(‏ 
(:) الموطأ .)۳۲١/۲(‏ 


أقسام الرؤى وعلاماتها ۱٤۳‏ 


وقد رواه الإمام أحمد'' في مسنده وأبو داور" والحاكم في مستد رکه" كله 
من طريق مالك. 

(ب)-أخرج الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه من حديث 
ابن عباس اش قال : كشف رسول الله - 4# وآله وسلم-السّتارَة والناس 
صفوف خلف أبي بكرء فقال :(أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا 
الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ...)“. 

وفي رواية لمسلم بلفظ كشف رسول الله - 0 وآله وسلم-الستر 
ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيهء فقال:(اللهم هل بلغت ثلاث 
مرات» إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح» أو ترى 
ل 


ورواه عبدال رزاق في مصنفه"» E EET‏ وأبوداود, واللمنشاف الا 


.)556/؟(دنسملا)١(‎ ٠ 

(۲) سنن أبي داود (۷۲۳/۲) تحقيق الحوت. 

(۳) المستدرك )۳۹١٠/٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي » وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة »)7١7/١(‏ وإرواء الغليل .)١١۸/۸(‏ 

() المسند (919/1), وصحيح مسلم بشرح النووي »)١97/5(‏ سبق تخريجه ص (71). 

(9) صحيح مسلم بشرح النووي »)١154/5(‏ سبق تخريجه ص(٤).‏ 

.)١٤١/۲( المصنف‎ )5( 

(۷) الكتاب المصنف .)٤]۳١/۲(‏ 

(۸) سنن أبي داود .)050/1١(‏ 


(9) في السنن الصغرى (۱۹۰/۱› ۱۲۸)» والكبرى .)۳۸۲/٤(‏ 


.1 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


والدارمي» e‏ فا اين و اف ار والبيهقي". 

(ج) أخرج الإمام أحمد - الله -في مسنده وابنه عبدالله في زوائد المسند من 
حديث عائشة - رة -أن النبي - 4 وآله وسلم قال :(لا يبقى بعدي من 
النبوة إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال :(الرؤيا الصالحة يرها الرجل أو 
ترى له) . 

(د) أخرج الإمام أحمد في مسنده"» والترمذي”؛ والحاكم'''؛ من حديث 
أنس ابن مالك ط4 قال: قال رسول الله 4# :(إن الرسالة والنبوة قد 
انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي» قال: فشق ذلك على الناس» فقال: 
ولكن المبشرات» قالوا وما المبشرات؟ قال: رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من 
أجزاء النبوة). 


.)704/1( سنن الدارمی‎ )١( 
سنن ابن ماجه (۱۲۸۳/۲) كتاب التعبير.‎ )۲( 


(۳) صحيح ابن خزيمة .)۲۷٦/۱(‏ 
(5) الإحسان .)٦۱١/⁄۷(‏ 


.)١١١/5( سنن البيهقي‎ )٥( 

(5) مسند الإمام أحمد »)١14/57(‏ وقال الألباني في إرواء الغليل »)١79/4(‏ «وهذا إسناد 
جيد على شرط مسلم». 

(۷) مسند الإمام أحمد .)١١۷/۳(‏ 

() جامع الترمذي (0177/5)؛ وقال حديث حسن صحیح» كتاب الرؤيا عن رسول الله 
4# وآله وسلم» باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. 

(9) مستدرك الحاكم (791/5) وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي والألباني في 
إرواء الغليل .)١78//(‏ 


أقسام الرؤى وعلاماتها 0 


(ه) أخرج الإمام أحمد في مسنده والطبراني من حديث أبي الطفيل - فق - 
قال: قال رسول الله 4# وآله وسلم :(لا نبوة بعدي إلا المبشرات) قال: 
قيل: وماالمبشرات يا رسول الله؟ قال:(الرؤيا الحسنة؛ أو قال: الرؤيا 
الصالحة)”". 

(و) وأخرج الطبراني والبزار من حديث حذيفة بن أسيد - دة -قال: قال 
رسول الله جع وآله وسلم : (ذهبت فلا نبوة بعدي إلا المبشرات» قيل: وما 
المبشرات؟ قال : (الرؤيا الصا حة يراها الرجل الصاح أو ترى له)”". 

(ز) وأخرج الإا خت والدارني» وان فاجيف من ديت ام كر الك 
وكا أن النبي - مفو وآله وسلم-قال : (ذهبت وبقيت المبشرات)”". 

(ح) أخرج الإمام مالك - جنه ني الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
يَبهُ أن رسول الله - نت وآله وسلم-قال:(لن يبقى بعدي من النبوة إلا 
المبشرات) فقالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال : (الرؤيا الصالحة يراها الرجل 
الصالح أو ترى له لونم طة ار عدف من او وا مرسل صحيح 
الإسناد» ويشهد له ما سبق من الأحاديث ومن سيأتي إن شاء الله تعالى. 


.)٠١7(ص سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) البزار )۲٠۲١(‏ والطبراني (١١٠)ء‏ وقال البيشمي ورجال الطبراني ثقات. 

(۳) مسند الإمام أحمد (2581/7)» وبيان الدارمي كتاب الرؤياء باب ذهبت النبوة وبقيت 
المبشرات» .)١١١⁄/۲(‏ 
وسنن ابن ماجه (۱۲۸۳/۲)» في كتاب باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له؛ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١198/1(‏ 

)٤(‏ الموطأء كتاب الرؤيا (؟//ا46). 


١.5‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


ففي هذه الأحاديث وغيرها تعظيم شأن الرؤيا الصا حة يراها المسلم أو ترى 
له وبيان أنها من المبشرات التي يبشر بها المؤمن» وأن النبوة ستذهب بموته- 
يقي وآله وسلم- ؛ لأنه خاتم النبيين بعده» وتبقى المبشرات التي هي الرؤيا 
الصالحة في هذه الأمة بعد انقطاع النبوة. 

فقوله - تق - كما في حديث أبي هريرة 9 :(لم يبق من النبوة إلا 
المبشرات) يعني أن الوحي منقطع بمونه - 6# -فلا يبقى بعده ما يعلم به ما 
سيكون إلا المبشرات» ثم فسرها بالرؤيا الصا حة. ) 

قال ابن التين: «معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموتي ولا يبقى ما يعلم منه 
ما سيكون إلا الرؤيا)”". 

وقيل: هو على ظاهره» لأنه قال ذلك في زمانه» واللام في النبوة للعهد 
والمراد لنبوته» أي لم يبق بعد النبوة المختصة بي إلا المبشرات. 

ويرد على ذلك بالأحاديث الأخرى الصركة كقوله 5# :(لا نبوة بعدي 
إلا الميشرات)ء وحديث ابن عباس أنه قال ذلك في مرض موته 0# . 
وقوله 6# وآله وسلم : (إلا المبشرات) ثم فسرها بالرؤيا الصالحة. 
ووصف للرؤيا الصالحة بأنها مبشرة إما على التغليب وإما على أصل 
اللغة"" فمن الرؤيا الصالحة ما تكون منذرة وهي صادقة يريها الله تعالى عبده 
المؤمن. 


.073177/15( فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: عون الباري (7175/57). 

(۳) قال في لسان العربي (11/15): «والبشارة المطلقة لا تكون إلا في الخير» وإنما تكون في الشر 
إذا كانت مقيدة» كقوله عز وجل : بداب ایر 4 لآل عمران: .]١١‏ 


أقسام الرؤى وعلاماتها 4۷ 


يقول ابن المهلب"" مشه : «التعبير بالمبشرات خرج مخرج الغالب» فإن 
الرؤيا ما تكون منذرة وهي صادقة يريها الله للمؤمن رفقاً به ليستعد لما يقع قبل 
وقوعه)”". 

ويقول أبو العباس القرطبي - ب ننه -في كتابه : «المغهم» : «البشرى من الله 
أي مبشرة بخير» ومحذرة عن شر فإن التحذير عن الشر خير فتضمنته البشرى ؛ 
وإنما قلنا ذلك هنا لأنه قد قال في حديث الترمذي المتقدم : (الرؤيا ثلاث» رؤيا 
من الله...) مكان بشرى من الله » فأراد بذلك-والله أعلم-الرؤيا الصادقة المبشرة 
ا 

ويقول أبو عبدالثه القرطبي - ْلَه في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» في 
حديث أبي هريرة ن :(لم يبق من النبوة إلا المبشرات) قال : «وهذا الحديث 
يظاهره يدّل على أن الرؤيا بشرى على الإطلاق وليس كذلك» فإن الرؤيا 
الصادقة قد تكون منذرة من قبل الله تعالى لا تسر رائيهاء وإنما يريها الله تعالى 
المؤمن رفقاً به ورحمة؛ ليستعد لنزول البلاء قبل وقوعه» فإن أدرك تأويلها 


1 
للكاو ر 


بنفسه» وإلا سأل عنها من له أهلية ذلك» وقد رأى الشافعى - 449 -وهو 
مر رقنا لالحا ا ل على عه نكرت البايلاللك متمد اة ؛ 


وقد تقدم في ايونس) في تفسيره قوله تعالی : ظ لَه مْالْبُشْرَى فى الْحََؤة آلدنَيَا وه 


)١(‏ هو أبو العباس بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي الأندلسيء'ت (15ه)» له شرح لصحيح 
البخاري» انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (/01/4/19)» والعبر (۲۷۲/۲). 

(۲) فتح الباري )۷0/1۲( 

(۳) المفهم (الجزء الرابع /ق ۲۲١‏ أ)» مخطوط في جامعة محمد بن سعود الإسلامية. 

(4) روى ذلك ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد» ص(5١1)‏ بإسناده إلى الربيع بن سليمان. 


۱4۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالقين 


الآجرّة4'"". أنها الرؤيا الصالحة» وهذا وحديث البخاري مخرجه على الأغلب› 
0 

فتفسير النبي - 5# وآله وسلم- المبشرات بالرؤيا الصالحة إن كان المراد 
بالرؤيا الصالحة أي الحسنة والمبشرة فهذا ظاهر لأن البشارة كل خير صدق بتغير 
بشرة الوجه واستعمالها في الخير أكثر. 

إن كان المراد بالرؤيا الصالحة هي الصادقة وهي التي فيها بشارة أو تنبيه عن 
غفلة؛ فتسيرها بالمبشرات في الحديث مخرّج على الأغلب أو على أصل اللغة 


والله أعلم. 


قد جاء في تفسيره قوله تعالی: ‏ ألا إرى أَوَلِهآ و 
رنوت و الذذيرت ءَامَتُوا 00 آلدّنهَا قف 


کر مت رور (r)‏ 


آلا جر لا تَبَدِيل ڪامت آله ذلك هو لر اليد 4 

أن البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة وقد وردت أحاديث متعددة 
في تفسير الآية بالرؤيا الصالحة فمن ذلك. 

١‏ - ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده»ء وابن أبي شيبة» والترمذي»› وابن 
جريرء والحاكم من حديث أبي الدرداء- ط6 -قال: سألت رسول الله 
- يي -عن قوله عز وجل : 9 لَه مْالْسْفْرَى فى آلْحَيّوة آلدَّئيَا 4 فقال رسول الله 
4# وآله وسلم : (ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت» هي الرؤيا الصالحة 


.]14[ سورة يونس » الآية:‎ )١( 
.)١١۷/۹( الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


(۳) سورة يونس › الآيات : »٦۲[‏ 51 » 14]. 
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يراها المسلم» أو ترى له). 
راد أحمد» وابن جرير في إحدى الروايات عندهما أن رسول الله - 4 - 
قال:(وبشراه في الآخرة الجنة). وقد جاءت هذه الزيادة في رواية ابن أبى شيبة 


(0. 


-أخرج الإمام أحمد في مسنده» والدارمي» والترمذي» وابن ماجه؛ 
وابن جرير» والحاكم من حديث عبادة بن الصامت 6# قال: قال رسول الله 
ينيك عن قوله تبارك وتعالى: ‏ لَهُمُ الْبُمرَى فى الْحَيَؤة آلدّئيًا قف الْآجِرة » 
قال : (هي الرؤيا الصا حة يراها المسلم أو ترى له)”". 

۳-أخرج ابن جرير - اكه -من حديث أبي هريرة- فق -قال: قال 
رسول الله جد وآله وسلم : (الرؤيا الحسنة هي البشرى يراها المسلم أو ترى 
له). 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (550/57: ٤٤۷‏ 507)؛ ومصنف ابن أبي شيبة (01/11)» وجامع 
الترمذي (07/7) وحسنه» وتفسيره ابن جرير الطبري ۰۹٤ :91/١١(‏ 10) وأطال في ذكر 
طرقه» ومستدرك الحاكم .)۳۹١/٤(‏ ومشكل الآثار للطحاوي »)٤۷/۳(‏ وحسن الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۳۹۲/٤(‏ 

(۲) مسند الإمام أحمد ,)٠75 »۳۲١ :51١6-:5(‏ وسنن الدارمي كتاب الرؤياء باب قوله 
تعالى : ل لَه مُاَْسُفْرَئ فى الْحَيّؤة آلدِّنيَا4» (؟/1190)؛ وجامع الترمذي» كتاب الرؤياء باب 
وقوله تعالى : « لَه مآَلْسَمْرَى فى أَلْحَيّؤة أَلدَّنْيَا4 (5 /010)» وقال هذا « حديث حسن»» وسنن 
ابن ماجه (۳۳۸/۲) صحيح سنن ابن ماجه للألباني» وابن جرير (۱۳۳/۱۱» 2,114 
»؛ ومستدرك الحاكم »)۳۹۱/٤(‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي؛ 
وانظر سلسة الأحاديث الصحيحة للألباني .)۳۹۲/٤(‏ 


10۰ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وفي رواية له عن أبي هريرة- 9 -عن النبي ج : لَهْ مْالبُمْرَى فى 
لْحَيّؤة آلدَّنْيَا 4 الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح» أو ترى له وهي في الآخرة 
الجنة). 

وني رواية له قال أبو هريرة 6 : (الرؤيا الحسنة بشرى من الله وهي 
المبشرات)”". 

5 - وأخرج الإمام أحمد في مسنده» وابن جرير في تفسيره من حديث 
عبدالله ابن عمرو- ا -عن رسول اله- 6# - أنه قال: ‏ لَه مُالْبُطْرَى فى 
لْحَيّؤة ألدّنَيَا4 قال : (الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن» هي جزء من تسعة 
وأريعين جوءا من البوة :فين رأى ذلك فل بر بها ومن راق سوئ ذلك فإنها 
هو من الشيطان ليحزنه فلينفث عن يساره ثلاثاً وليسكت ولا يخبر أحدا) ". 

وقد جاء عن جماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم تفسير الآية بالرؤيا 
الصالحة» فمن ذلك : 

١-أخرج‏ ابن جرير الطبري قله -عن ابن عباس - ظا -ني قوله 
تعالى: « لَهُم الْبُشْرَى فى الْحَيَوة آلدّئْيًا 4 قال : «هي الرؤيا الحسنة يراها العبد 


المسلم لنفسه أو لبعض إخوانه». ورواه ابن أبي شيبة بنحوه هذه الرواية". 


)١(‏ تفسيرابن جرير »)۹٤/١١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۱۸۳/۳)» برقم 
(1١301)؛,‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ,)١1/85(‏ (797/15). 

(۲) مسند الإمام أحمد (۲۱۹/۲) وتفسيرابن جرير )91/1١1١(‏ ذكر وله روايات عدة» وصحح 
إسناده أحمد شاكر في تحقيقه لمسند الإمام أحمد (؟١١/4):‏ رقم الحديث »)۷٠٤٤(‏ وهذه 
الآثار لہا حكم الرفع لأن ألفاظها تقدمت الأحاديث المرفوعة. 

(۳) تفسير جرير الطبري :)47946/١١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (175/7) تحقيق كمال الحوت. 


أقسام الرؤى وعلاماتها ۱٥۱‏ 


۲-أخرج الإمام مالك - مله -عن هشام بن عروة عن أبيه » أنه كان 
يقول» في هذه الآية: « لَهُمٌ الْبْشَرَى فى لْحَيّوة آَلدُّنيًا قف الآجرّة 4 قال : «هي 
الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له». 

ورواه ابن أبي شيبة» وابن جرير بنحوه'". 

'-وأخرج ابن أب شيبة وابن جرير عن مجاهد- جیه -قال : 5 ل 
لْبْشَرَى فى آلَحَيّة آلدُنْيَا4 قال : «هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له». 

٤-وأخرج‏ ابن جرير- مله -عن عطاء في قوله تعالى: < لَهُمْالْبُفْرَئ فى 
آلْحَيّوة آَلدَنْيَا4 قال : «هي رؤية الرجل يبشر بها في حياته)”". 

ه-وأخرج ابن جرير- مم نه -عن إبراهيم قال : كانوا يقولون: «الرؤيا من 
المبشرات». 

"-وأخرج ابن جرير - به عن يحيى بن أبي کثیر - د -قال في قوله 
تعالى: ‏ لَه م الْبُتْرَى فى أَلْحَيَوة آَلدَنْيًا4 » قال : «هي الرؤيا الصالحة يرها المسلم أو 
ترى له , 

وقد أخرج ابن عبدالبر- َوُه -بعض هذه الآثار وأشار إلى بعضها ثم قال 
معقبا على ذلك : «وعلى ذلك أكثر أهل التفسير في معنى هذه الآية» وهو أولى 


)١(‏ الموطأ للإمام مالك (908/7) وسنده صحيح. 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة :)١1/5/57(‏ وتفسير ابن جرير .)57/11١(‏ 

(۳) تفسير ابن جرير الطبري .)45/١١(‏ 

(5) المرجع السابق .)97/1١(‏ 

(0)المرجع السابق :»)47/١١(‏ وهذه الآثار لہا حكم الرفع لأنها تقدمت بألفاظها في الأحاديث 
المرفوعة. 


١6‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


ما اعتقده العالم في تأويل قول الله عز وجل ١:‏ لَهُمُ الْبْفْرَى فى الْحَيّوة آلدنيَا 4» 
وروى عن الحسن والزهري وقتادة أنها البشارة عند الموت». 

ويقول ابن جرير الطبري - مله -بعد أن ذكر بأسانيده عن جماعة من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم أنها الرؤيا الصالحة عقب على ذلك بقوله : «وأولى 
الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أن لأوليائه 
المتقين البشرى في الحياة الدنياء ومن البشارة في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها 
المسلم أو ترى له. 

ومنها بشرى الملائكة إياه عند خروج نفسه برحمة الله » كما روى عن النبي 
يق : (أن الملائكة التي تحضره عند خروج نفسه تقول لنفسه أخرجي إلى 
رحمة الله ورضوانه)”". 

ومنها بشرى الله إياه ما وعده في كتابه وعلى لسان رسوله - 2# من 
الثواب الجزيل كما قال جل ثناؤه: « الذي ءَامتُوأ وَعَمِلُوا ألصّلِحَتٍ أن هُمْ 
رى ين نها آلأتهرٌ)'" الآية. 
- وكل هذه المعاني من بشرى الله إياه في الحياة الدنيا بشره بها ولم يخصص 
الله ذلك معنى دون معنى فذلك مما عممّه جل ثناؤه» أي : « لهم الْسْتْرَى فى 
)4( 


آلْحَيٰة آلدنيا 4 وأما في الآخرة فالجنة» 


.)717/7( وانظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ »)0٥۹/٠( التمهيد‎ )١( 
سبق تخريجه ص(۸۲).‎ )0( 
.]٠٠ سورة البقرة» الآية:[‎ )۳( 


.)931/١1١( تفسير ابن جرير الطبري‎ )٤( 


أقسام الرؤى وعلاماتها \or‏ 


وقال السعدي يله : «البشرى هي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله 
أراد بهم الخير» وأنهم من أوليائه وصفوته؛ فيدخل في ذلك الرؤيا الصالحة)”". 

ثالثًا: كونها من أهل الصدق والصلاح: 

من علامات الرؤيا الصالحة التي تدل عليها كونها من أهل الصدق 
والصلاح والاستقامة فإن الغالب على رؤياهم الصدق وذلك لقلة تسلط 
الشياطين عليهم » ولكثرة الصدق في حديثهم» فمن كان أصدق الناس حديئًا 
كان أصدقهم رؤيا. 

ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه من 
حديث أبي هريرة- 6# -عن النبي - 4# وآله وسلم-قال:(إذا اقترب 
الزمان لم تكن رؤيا المسلم تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديئاً...) ". 

وني رواية لمسلم: (وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا...). 

قال النووي- به -في شرح الحديث السابق : «قوله 4# وآله 
وسلم : (وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا) ظاهره أنه على اطلاقه. وحكى 
القاضي عياض عن بعض العلماء أن هذا يكون في آخر الزمان عند انقطاع 
العلم وموت العلماء والصالحين ومن يستضاء بقوله وعمله؛ فجعل الله تعالى 
جابرا وعوضاً ومنبهاً لہم» والأول أظهر لأن غيره الصادق في حديثه يتطرق 
لكش إن ارات ا ۰ 


(۱) القواعد الحسان لتفسير القرآن ص١١‏ 6). 

(۲) مسند الإمام أحمد (2779/17 007). وصحيح مسلم بشرح النووي :)7١/١10(‏ ومصنف 
عبدالرزاق »)7١707(‏ وسنن الدارمي »)١18/7(‏ كتاب الرؤياء باب: أصدق الناس رؤيا 

(۳) شرح صحيح مسلم (۲۰/۱۵). 


١6‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


ويقول ابن العربي المالكي مله : «قوله 4# وآله وسلم :(أصدقهم 
رؤيا أصدقهم حديثاً) وذلك لأن الأمثال إنما تضرب له على مقتضى أحواله من 
تخليط وتحقيق» وكذب وصدق» وهزل وجد» ومعصية وطاعة» قال ابن 
سيرين ما احتلمت في حرام قط فقال بعضهم ليت عقل ابن سيرين في المنام لي 
ق اليقظة». 

وني تعليق لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز-حفظه الله- على الحديث 
السابق» قال: «أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديئاً وأكشرهم دينا لأن الفاسقين 
يصيبهم من تحزين الشيطان)”". 

وسئل الشيخ ابن عثيمين -حفظه الله-عن الذي تصدق رؤياه» فأجاب 
بقوله : «وأما الذي تصدق رؤياه فهو الرجل المؤمن الصدوق إذا كانت رؤياه 
صالحة» فإذا كان الإنسان صدوق الحديث في يقظته» وعنده إيمان وتقوى فإن 
لدان أذ ا تكوة ما ر اها اديت دان بض 
الروايات بالرؤيا الصالحة من الرجل الصاح ؛ وفي صحيح مسلم من حديث أبي 
هريرة- 65 -أن اليئ E‏ قال :(.... أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثناً). 

ولذلك بوب الإمام البخاري - له -في كتاب : «الجامع الصحيح المسند 
من حديث رسول الله - 2 -وسننه وأيامه». في كتاب التعبير» فنا بعنوان 
(۲-رؤيا الصالحين) ثم ساق بسنده من حديث أنس بن مالك 6# أن النبي 


.)١710/9( عارضة الأحوذي‎ )١( 

(۲) من دروس الشيخ في الجامع الكبير بالرياض. 

() يعني حديث (رؤيا المؤمن جزء من ستة وأريعين جزءا من النبوة) كما سيأتي تخريجه إن شاء الله. 
(:) المجموع الثمين من فتاوى ابن عثمين .)5١9/7(‏ 
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- تقال : (الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة) إشارة إلى أن الصالحين هم الذين يغلب على رؤياهم الصدق”". 

ولبذا كان النبي - ي -يسأل عن حال الرجل» فإن كان ليس به بأس 
كان أعجب لرؤياه إليه 0 الإمام أحمد في مسنده بإسنادين صحيحين 
من حديث أنس بن مالك- َة -قال: كان رسول الله - 4 -تعجبه الرؤيا 
ال ا 0 
كان ليس به يأس كان أعجب لرؤياه إليه؛ قال: فجاءت امرأة فقالت: يا 
رسول الله رأيت كأني دخلت الجنة فسمعت بها وجبة”" ارتجت بها الجنة 
فنظرت فإذا قد جيء بفلان بن فلان» وفلان بن فلان حتى انشی عشر رجلا 
وقد بعث رسول الله- 2 - سرية قبل ذلك» قالت: فجيء بهم عليهم ثياب 

ييه تشخب أوداجهم”''» قال: فقيل : اذهبوا بهم إلى نهر السرخ» أو 
قال: إلى نهر البيدح» قال: فغمسوا فيه فخرجوا منه وجوههم كالقمر ليلة 
البدر» قال: ثم أتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليها وأتى بصحيفة-أ و كلمة 
نحوها- فيها بسرة فأكلوا منها فما يقلبونها لشق إلا أكلوا من فاكهة ما أرادوا 
وأكلت معهم » قال : فجاء البشير من تلك السرية» فقال: يا رسول الله كان من 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب: التعبير» ۲- باب رؤيا الصالحين» رقم الحديث (1۹۸۳)ء 
(597/5). 

(0 الوجبة: صوت السقوط » انظر: النهاية في غريب الحديث .)١55/0(‏ 

(۳) طلس : أي متغيرة. انظر: النهاية في غریب الحديث .)١١۲/۳(‏ 

تحب ای تسيل ها والأوداج: ما أحاط بالعتق من العروق التي يقطعها الذابح» 
النهاية في غريب الحديث .)505٠/7(‏ 


ل الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


أمرنا كذا وكذا وأصيب فلان وفلان حتى عد الاثنى عشر الذين عدتهم المرأة 
فقال رسول الله ج2 :(عليّ بالمرأة)؛ فجاءت قال: (قصي علي رؤياك)؛ 
فقصت» قال: هو كما قالت لرسول الله 4# وآله وسلم. 

ورواه النسائي في السنن الكبرى» وابن حيان في صحيحه» والبيهقي في 
دلائل النبوة بنحوه» وأورده البيئمي في مجمع الزوائد تحت باب : «ما يدل على 
صدق الرؤيا». ووجه الاستشهاد بالحديث على صدق الرؤيا سواله- 2 - 
عن الرجل ؛ فإن كان ليس به بأس كان أعجب لرؤياه إليه'"". 

وفي هذا الحديث دليل على أن رؤيا الرجل والمرأة سواءء وإنما العبرة 
بالتقوى والصلاح والصدق. 

فقوله- 4# وآله وسلم-في الأحاديث السابقة : (من الرجل) ذكر للغالب 
فلا مفهوم له فإن المرأة الصالحة كذلك. 

ولبذا من فقه الإمام البخاري- به -قال في صحيحه في كتاب التعبير 
«باب رؤيا النساء» منعاً للفهم القاصر» ثم ساق بسنده من حديث خارجة بن 
زيد ابن ثابت أن أم العلاء-امرأة من الأنصار-بايعت رسول الله - فق وآله 
وسلم-أخبرته أنهم اقتسموا المهاجرين قرعة؛ قالت: فطار لنا عثمان بن 
ردو لعاة اق ااا لوجم وا الذي توق قلا توق غيل :وكين 
في أثوابه دخل رسول الله 2 وآله وسلم. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد )/۳0 < «(oV‏ والسنن الكبرى للنسائى »)۳۸۲/٤(‏ وموارد 
الظمأن زوائد ابن حبان ص(2)155 ودلائل النبوة )2 وجمع الزوائد للهيثمي 
«(VA/V)‏ قال : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 


أقسام الرؤى وعلاماتها 10V‏ 


قالت: فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. 

فقال رسول الله وي :(أما هو فوالله لقد جاءه اليقين» والله إني لأرجو له 
الخير» والله ما أدري وأنا رسول الله ما ذا يفعل بي). 

فقالت: والله لا أزكي بعده أحدا أبدًا. 

ثم ساق بسنده آخر. وقال:(ما أدري ما يفعل به)» قالت: وأحزني فنمت 
فرأيت لعثمان عيناً تجري فأخبرت رسول الله 4# فقال : (ذلك علمه)". 

وذكر ابن بطال'"- بوبه -الاتفاق على أن رؤيا المؤمنة الصالحة داخلة في 
قوله : (رؤيا المؤمن الصالح جزء من أجزاء النبوة) ". 

المسألة الرابعة 
رؤيا المؤمن عند اقتراب الزمان 

شرع الإمام امدق و ا و ان ديت أب ی 
و -عن النبي - 6# وآله وسلم -قال: (إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا 
المؤمن تكذب) وهذا لفظ البخاري. 

ولفظ أحمدء ومسلم : (إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب). 


»)۷٠٠۳( صحيح البخاري «كتاب التعبیر»» ١١-باب: رؤيا النساءء الحديث رقم‎ )١( 
.(*°/( 

(۲) هو أبو الحسن» علي بن خَلف بن عبدالملك بن بطال» البكري القرطبي المالكي» من أهل 
قرطبة عالم» بالحديث؛ من كبار المالكين» له شرح البخاري» توفي سنة 4149ه. 

انظر: ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» »)٤۷/١۸(‏ شذرات المذهب (۲۸۳/۳)ء الأعلام 
للزركلي (93/65). 

() فتح الباري (۳۹۲/۱۲). 


10۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث أبي هريرة- <6 -بلفظ : (في 
آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب....) ورواه من طريق عبد الرزاق الإمام 
أحمدء والترمذي» والحاكم؛ وساق مسلم استاده''". 

فما معنى اقتراب الزمان الذي لا تكاد تكذب فيه رؤيا المؤمن؟ وأي زمان 
هو؟ وما معنى لا تكاد تكذب؟ وما الحكمة في تخصيص آخر الزمان بذلك؟ 

أولاً: معنى اقتراب الزمان: 

لأهل العلم-رحمهم الله-في معنى الزمان ثلاثة أقوال. 

القول الأول: أن معنى اقتراب الزمان» أي اعتداله واستواء الليل والنهار؛ 
وذلك في فصلي الربيع والخريف. 

قال أبو داود مَونَُه : «إذا اقترب الزمان يعني إذا قترب الليل والنهار يعني 
يستويان)”". ْ 

ويقول المخطابي”" جنه : «والمعبرون يزعمون أن أصدق الرؤيا ما كان 
وقت الربيع ووقت اعتدال الليل والنهار»“. 


)١(‏ مصنف عبدالرزاق »)75١١/١١(‏ ومسند الإمام أحمد (001//7)؛ وصحيح البخاري»؛ 
كتاب التعبير» 77-باب القيد في المنام» رقم الحديث »)۳۰۳/۲٤( ,)7١10‏ وسبق تخريج 
اللفظ الأخير ص(1). 

(۲) سنن أبي داود (۷۲۳/۲)ء تحقيق الحوت. 

(۳) هو أبو سليمان حَمّد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» (۳۸۸-۳۱۹ه) فقيه حدث 
من أهل بست في أفغانستان» أشهر مصنفاته» أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري 
ومعالم السنن في شرح سنن أبي داود. 
انظر: ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (۷٠/۲۸-۲۳)ء‏ والبداية والنهاية .)5147/1١1١(‏ 

(5) معالم السئن »)١8/5(‏ الطبعة الثانية 5٠ ١(‏ ١ه)‏ المكتبة العلمية -بيروت» لبنان. 


أقسام الرؤى وعلاماتها ۱۹ 


وهذا القول لا يصح لوجوه عدة منها: 

١‏ - أن اعتدال الليل والنهار ليس له أثر ولا تعلق بصدق الرؤيا إلا على ما 
قالته الفلاسفة من أن اعتدال الزمان تعتدل به الأخلاط» وهذا مبني على 
تعليقها بالطبائع وهذا باطل. 

-أن هذا القول يبعد تقييده بالمؤمن» فإن الوقت الذي تعتدل فيه الطبائع 
على زعمهم لا يختص بالمؤمن» قاله الحافظ ابن حجر :6 الننه”". 

أن الاقتراب يقتضي التفاوت» والاعتدال يقتضي عدمه» فكيف يفسر 
الأول بالثاني» قاله القسطلاني ##التته”". 

٤-أن‏ هذا القول باطل مردود بقوله 6# وآله وسلم : في آخر الزمان) ؛ 
وذلك قرب زمان الساعة ودنو وقتها. 

يقول ابن العربي - + مه -في رده لبذا القول : «وقد اغتر بعض الناس بهذا 
التأويل فقال به والأصح أنه اقتراب يوم القيامة› فإنها الحاقة التي تحق فيها 
الحقائق فكلما قرب منها فهو أخص بها»””. 

القول الثاني : قال المنذري”' بَوملََه : «ويحتمل أن يراد اقتراب الموت عند 


.)500/1١5( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: ارشاد الساوي .)١55/١1١(‏ 

() عارضة الأحوذي .)١55/9(‏ 

() هو الحافظ : أبو محمد عبدالعظيم بن عبد القوي بن عبدالله بن سلامة المنذري الدمشقي 
(١101-04ه)»‏ تتلمذ عليه ابن دقيق العبد وجماعة من العلماء» وقال الذهبي : «لم يكن 
في زمانه أحفظ منه»» من أشهر مؤلفاته؛ مختصر صحيح مسلم» والترغيب والترهيب» 
ومختصر سنن أبي داود. 


5-7 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


علو السن» فإن الإنسان في ذلك الوقت غالبا بميل إلى الخير والعمل به» ويقل 
ذه تفه بغي ر ذلك 

وهذا القول أيضاً فيه تكلف وبعد في فهم الحديث» ويرده قوله - 2# -في 
بعض روايات الحديث : (في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب). 

القول الثالث : أن المراد قرب زمان الساعة ودنو وقتها. 

وهذا القول هو الصحيح-إن شاء الله تعالى-وقد جاءت النصوص بذلك 
فمنها: 

اكيز خريعة عبد الزواق مضه من ديت ان هر2 ان الى 
قال :في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب....)» ورواه من طريق 
عبدالرزاق الإمام أحمد» والترمذي» والحاكم» وساق إسناده مسلم'". 

فقوله يتف وآله وسلم : (في آخر الزمان) صريح يفسر قوله 5# : (إذا 
اقترب الزمان) في أن المراد بذلك اقتراب زمن الساعة. 

۲-أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة- 6 -قال : قال 
رسول الله 5# وآله وسلم :(لا تقوم الساعة حتى-ثم ذكر بعض 
علامات الساعة- ثم قال: ويتقارب الزمان)"". والمراد به اقتراب الساعة 
فا 


وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة- 6 -قال : قال رسول الله 


(۱) مختصر سنن أبي داود (۲۹۸/۷)» تحقيق محمد حامد الفقي» دار المعرفة» ببيروت. 
(۲) سبق نخريجه ص(۱۰۷). 
(۳) صحيح البخاري؛ كتاب الفتن» رقم الحديث (۷۱۲۱)ء .)۳۲٤١/٤(‏ 


أقسام الرؤى وعلاماتها ۱۱ 


4# وآله وسلم :(لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» فتكون السنة 
كالشهرء ويكون الشهر كالجمعة» وتكون الجمعة كاليوم» ويكون اليوم 
كالساعة» وتكون الساعة كاحتراق الشّعفة)". 

وللعلماء-رحمهم الله- أقوالٌ في المراد بقرب زمان الساعة» منها : 

-١‏ أن المراد بذلك قلة البركة في الزمان”". 

كما يقول ابن حجر مله : «وقد وَحِدَّ في زماننا هذاء فإننا نجد من سرعة 
مر الأيام» ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا» 

۲- أن الا للك ارب أ الزمنان عمس كور وسال االات 
والمراكب الأرضية وال جوية السريعة التي قرت البعيد“. 

۳- أن المراد بذلك هو قصر الزمان» وسرعته سريعة حقيقية» وذلك في 
آخر الزمان كزمن الدجال. 

٤-أن‏ المراد بذلك استلذاذ الناس للعيش وتوفر الأمن» وغلبة العدلء 
وذلك أن الناس يستقصرون أيام الرخاء وإن طالت» وتطول مدة الشدة وإن 


(r) 


,)110-5755/7( ورواه الترمذي عن ابن عباس‎ ),٨۸ »0۳۷/۲( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
تحفة الأحوذيء قال ابن كثير له : «سناده على شرط مسلم» النهاية في الفتن والملاحم‎ 
.)١17/5/5( وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ »)١81/1( 
بهامش مختصر سنن أبي داود للمنذري›‎ )١145-١41/7( انظر: معالم السنة للخطابي‎ )۲( 
.)١1/17( وجامع الأصول لابن الأثير (٠٠/۹٠٠٤)ء وفتح الباري‎ 

() فتح الباري (177/1). 

)٤(‏ انظر: إتحاف الجماعة بأشراط الساعة للشيخ التويجري (491//1)؛ وأشراط الساعة ص 
(101) ليوسف الوابل. 


۱1۲ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


قصرت» كزمن المهدي وعيسى عليه السلام". | 

٥-أن‏ المراد تقارب أحوال أهله في قلة الدين» حتى لا يكون منهم من يأمر 
بمعروف» وينهى عن منكرء لغلبة الفسق» وظهور أهله» وذلك عند ترك طلب 
العلم خاصة؛ والرضى بالجهل» وذلك لأن الناس لا يتساوون في العلم» 
فدرجات العلم تتفاوت”", كما قال تعالى: ( وَقَرْقَ َل ذى عِلم عشي ". 

قال ابن أبي جمرة” بفله : «يحتمل أن يكون المراد يتقارب الزمانء 
قصره على ما وقع في الحديث:(لا تقوم الساعة حتى تكوين السنة كالشهر) 
وغل هذاه القضو عنمل أن کون ناویل ان کون مغتويا: 

أما الحسي ؛ فلم يظهر بعدٌ؛ ولعله من الأمور التي تكون قرّب قيام الساعة. 
وأما المعنوي ؛ فله مدة منذ ظهرء يعرف ذلك أهل العلم الديني» ومن له فطنة 
من أهل السبب الدنيوي» فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم أن يبلغ من 
العلم قد رما كانوا يعملونه قبل ذلك» ويشكون ذلك» ولا يدرون العلّة منهء 


)١(‏ المهدي: إتحاف الجماعة بأشراط الساعة للشيخ التويجري ›)٤۹۷/١(‏ وأشراط الساعة 
ص )١151/(‏ ليوسف الوابل. 
وانظر: الآثار الواردة فيه وأقوال أهل العلم فيه في كتاب «ألا إحتجاج بالأثر على من أنكر 
المهدي المنتظر» للشيخ حمود التويجري وتقديم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز» وكتاب 
«الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي»ء وكتاب «عقيدة أهل السنة 
والأثر في المهدي المنتظر»» كلاهما لعبد المحسن بن حمد العباد» فتح الباري .)١1١/11(‏ 

(۲) انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري »)۱٤٩/٩(‏ وفتح الباري .)١١/١۳(‏ 

(©) سورة يوسف» الآية: .]۷٦1‏ 


.)17//11( بهجة النفوس (708-561/5)» وانظر: فتح الباري‎ )٤( 


أقسام الرؤى وعلاماتها ۱۹۳ 


ولعل ذلك بسبب ما وقع من ضعف الإيمان» لظهور الأمور المخالفة للشرع من 
عدة أوجه» وأشدٌ ذلك الأوقات» ففيها من الحرام ا لمحض» ومن الشبّه ما لا 
يخفى » حتى إن كثيرًا من الناس لا يتوقف في شيء؛ ومهما قدر على تحصيل 
شيءٍ هجم عليه ولا يبالي. 

والواقع أن البركة في الزمان» وفي الرزق» وفي البيت إنما تكون من طريق 
قوة الإيمان» واتباع الأمر» واجتناب النهي» والشاهد لذلك قوله تعالى: « وَلَوْ 

أن أل الْقُرَئ ءَامنُوأ وَأكْقَوَا َفَتَخنا عَلَهِم بكسن آلسمًآء والأرزض» . أ. ه 

وإذا عرفنا أن المراد بتقارب الزمان في الحديث هو قرب زمان الساعة» فإن 
العلماء أيضًا اختلفوا في تحديد هذا الزمان على أقوال. 

القول الأول: أن ذلك يقع إذا اقترب الساعة» وقبض أكثر العلم› 
ودرسّت معالم الشريعة› بسبب الفتن وكثرة القتل» وأصبح الناس على مثل 
الفترة» فهم محتاجون إلى مجدّد ومذكر لما درس من الدّين» كما كانت الأمم 
تذكر بالأنبياء» لكن لما كان نبينا 8# -آخر الأنبياء» وتعذرت النبوة في هذه 


الأمة» فإنهم يعرضون عند ذلك بالرؤيا الصادقة› التي هي جزء من أجزاء 


النبوة الآتية بالتبشير والإنذار. 
ويؤيد هذا القول حديث أبى هريرة : (يتقارب الزمان» ويقبض العلم). 
قاله افورظ لوو لياجنال E‏ بون سر O‏ 


.]91[ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
بشرح النووي.‎ )١555/١1( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه‎ )۲( 
.)٤٠٥/١۲( انظر: فتح الباري‎ )۳( 


١‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


القول الثاني : أن ذلك يقع عند قلة عدد المؤمنين» وغلبة الكفر والجهل 
والفسق على الموجودين» فيؤنس المؤمن ويعان بالرؤيا الصادقة إكرامًا له وتسلية. 

قال الحافظ ابن حجر مَيَمْللََه : «وعلى هذين القولين لا مختص ذلك بزمان 
معين بل كلما قرب فراغ الدنيا وأخذ أمر الدين في الاضمحلال تكون رؤيا 
المؤمن الصادق أصدق)”". 

القول الثالث : قيل إن المراد بالزمان المذكور زمان المهدي عند بسط العدل 
وكثرة الأمن وبسط الخير والرزق» فإن ذلك الزمان يستقصر لاستلذاذه فتتقارب 
أطرافه”". 

القول الرابع : أن ذلك مختص بزمان عيسى 85#. 

قال القرطبي في «المفهم» : «والمراد-والله أعلم-بآخر الزمان المذكور في هذا 
الحديث زمان الطائفة الباقية مع عيسى اا بعد قتله الدجال» فقد ذكر مسلم في 
حديث عبدالله بن عمر ما نصه : (فيبعث الله عيسى بن مريم فيمكث في الناس سبع 
سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى على 
وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضه) الحديث”". 

قال: «فكان أهل هذا الزمان أحسن هذه الأمة حالاً بعد الصدر الأول 
وأصدقهم أقوالاء فكانت رؤياهم لا تكذب». 

ولعل النبي - يط وآله وسلم-قد عنى الجميع والله أعلم””. 


(۱) فتح الباري (5007/15). 

(۲) انظر: فتح الباري .)5١077/١1(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الفتن وأشراط الساعة (59/5؟١؟):‏ من حديث عبدالله 
ابن عمرو ترشا 

.) 0/5 2)5٠5/1١15( فتح الباري‎ )٤( 

(0) انظر: بهجة النفوس (5 /308). 


أقسام الرؤى وعلاماتها ۱۵٥‏ 


والحاصل في ذلك أن كثرة صِدّق رؤيا المؤمن من علامات الساعة. 

ثانياً: قوله - م وآله وسلم-# الحديث: (لم تكد تكذب) و 
لفظ:(لا تكاذ تكذب)» كاد أي قرب: 

وفيه إشارة إلى غلبة الصدق على الرؤياء وإن أمكن أن شيئا منها لا يصدق» 
والراجح أن المراد نفي الكذب عنها أصلاء لأن حرف النفي الداخل على كاد ينفي 
قرب حصوله» والنافي لقرب حصول الشيء أدل على نفيه نفسه'". 

ويدل على ذلك قوله تعالى: ١‏ إِذَآأَخْرَجَ يده لَرْيَكَدَ ينها" . 

ويوضح ذلك ابن أبي جمرة- ْلَه -بآن عدم كذبها أنها تقع بينة واضحة 
لا تحتاج إلى تعبير فلا اشكال لأحد فيها ولا كذب» فيصدق عليها أنها لا 
تكذب بخلاف ما قبلها فقد تحتاج إلى تعبير» وقد يخطيء المعبر في فهمها فيصدق 
نقه قيال یروا فلان :وإ كانف دنه حي 

ثالئًا: ما الحكمة 4 اختصاص ذلك بآخر الزمان؟ 

يقول ابن أبي جمرة مله : «والحكمة في تخصيص ذلك بآخر الزمان أن 
المؤمن في ذلك الوقت يكون غريباً» كما في الحديث :(بدأ الإسلام غريباء وسيعود 
غريبا) فيل أنيس المؤمن ومعينه في ذلك الوقتء فيكرم بالرؤيا الصادقة». 

وقال القرطبي جاه : «فكان أهل هذا الزمان أحسن هذه الأمة حالا بعد 


( 


الصدر الأول وأصدقهم أقوالاء فكانت رؤياهم لا تکذب». 
)١(‏ انظر: فتح الباري .)5١5/١1(‏ 

(۲) سورة النورء الآية:1[ .]5٠‏ 

(۳) بهجة النفوس .)۲٤۸-۲٤۷/٤(‏ 

(6) بهجة النفوس (٤/۹٤۲)ء‏ والحديث أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمانء همك-باب: 


PIRT 
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وقيل أن الناس في ذلك الزمان على مثل الفترة محتاجين إلى مذكر ومجدد لما 
درس من الدين كما كانت الأمم تذكر بالأنبياء» لكن لما كان نبينا خاتم الأنبياء 
وصار الزمان المذكور يشبه زمان الفترة عوضوا بما منعوا من النبوة بعده بالرؤيا 
الصالحة التي هي جزء من النبوة الآنية بالتبشير والإنذار”"". 

ويقول ابن القيم جم : «وهي -أي الرؤيا-عند اقتراب الزمان لا تكاد 
تخطئ» كمال قال- 2 وآله وسلم-وذلك لبعد العهد بالنبوة وآثارهاء 
فيتعوض المؤمنون بالرؤيا. 

وأما في زمن قوة نور النبوة» ففي ظهور نورها وقوته ما يغني عن الرؤياء 
ونظر هذه الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة؛ ولم تظهر عليهم 
لاستغنائهم عنها بقوة إيمانهم» واحتياج من بعدهم إليها لضعف إيمانهم وقد 


اصن امد على :هنا التي 7 
المسألة الخامسة 
أسباب صدق الرؤيا الصالحة 


دلت النصوص الشرعية على أسباب يستطيع المسلم بها أن يتحرى الرؤيا 
الصالحة فمن ذلك: تحقيق ولاية الله سبحانه» وتحري الصدق في الحديث»؛ 
والتحرز من الشيطان. 

قال ابن عبدالبر ماله : «فمن خلصت له نيته في عبادة الله» ويقينه» 


وصدق حديثه» كانت رؤياه أصدق» وإلى النبوة أقرب)”". 


)١(‏ انظر: فتح الباري )٤٠٥/۱۲(‏ قاله ابن بطال م النه. 
() مدارج السالكين (۲/۱٦ء‏ 17). 
(۳) التمهيد (۲۸۳/۱). 


أقسام الرؤى وعلاماتها ۱۹۷ 
وقال ابن القيم قله : «ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحر الصدق» وأكل 


الحلال» والمحافظة على الأمر والنهي» ولينم على طهارة كاملة» مستقبل 
القبلة» ويذكر الله حتى تغلبه عيناه» فإن رؤياه لا تكاد تكذب البتة»". 

ولبذا ذكر العلماء-رحمهم الله-في أسباب اختلاف الروايات في أجزاء 
النبوة التي نسيت لبا الرؤيا الصالحة» أن هذا الاختلاف بحسب حال الرائي من 
سدق ات وآداء الأماكة وال ان وو النقان ن كان علين 
هذه الحال فرؤياه أصدق» وإلى النبوة أقرب"". 

وإليك تفصيل هذه الأسباب. 

السبب الأول: تحقيق ولاية الله تعالى'" : 

ويدل على ذلك قوله تعالی: ألآ إن ويا آله لا خرف عليه وَل هم رنوت 


.)57/1( مدراج السالكين‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد لابن عبدالبر (۲۸۳/۱)» والجامع لأحكام القرآن (۱۲۳/۹). 

(9) قال الجوهري في الصحاح (2070/7): «الولاية بالكسر -السلطان- والولاية والولاية 
النصرة»» وعلى هذا فيجوز فتح الواو وكسرها. 
وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة :)١550/7(‏ «الواو واللام والياء» أصل صحيح 
يدل على قرب»» وقال الشيخ سليمان بن عبدالله بن حمد بن عبدالوهاب في كتابه 'تيسير 
العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد" ص :)۳٠١(‏ وأصل الولاية امحبة والقرب» وانظر -في 
موضوع ولاية الله- كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»؛ لشيخ الإسلام ابن 
تيمية به » وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحید» ص (798-5914): وكتاب 
قطر الولي على حديث الولي للشوكاني؛ وكتاب ولاية الله والطريق إليهاء دراسة وتحقيق 
لكتاب قطر الولي» تأليف إبراهيم إبراهيم هلال» تقديم عبدالرحمن الوكيل» دار الكتب 
الحديئة؛ والولاية والأولياء في الإسلام» تأليف عبدالرحمن أحمد سالم» ماجستيرفي 
جامعة أم القرى ١٠5١ه.‏ 
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0 
1 


© لذت ءَامُوا و ڪائوا 0 لهم الْبْرَئ فى الْحَيَؤة دنا وف الا رة لا تَبَدِيلَ 
ڪامت آل د للك هو الفْورالْعْظيم ي" 

والبشرى في الحياة الدنيا جاء تفسيرها في الأحاديث الصحيحة بأنها الرؤيا 
الصالحة كما مر معنا في حديث أبي الدرداء وأبي هريرة وعبادة بن الصامت 
وعبدالله بن عمرو وتفسيرابن عباس ومجاهد ويحبى بن أبي كثير وغيرهم. 

وفك فسن :ابن عبدالبر - جیوه - -الآية بذلك ڈ ثم قال: : «وهو أولى اعتقده 
العالم في تأويل قوله عز وجل : « غر و اتام © 

فأولياء الله لهم البشرى التي هي الرؤيا الصالحة› وأولياء الله هم كما بينهم 
الله عز وجل في هذه الآية : لیر َامَنُواْوَكَانُوا يَتُقُورت 4. 

ومعنى الآية : أن العبد الذي آمن بالله-عز وجل-أي صدق به وا جاء عنه 
سبحانه في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله- 6# وآله وسلم-والتزم بشرعه 
ظاهرا وباط ؟ ثم داوم على ذلك براقبة الله-سبحانه-وملازمة التقوى والحذر 
من الوقوع فيما يسخطه عليه من تقصير في واجب أو ارتكاب محرم» هذا العبد 
هو: ولي الله -سبحانه وتعالى-يحبه وينصره ويبشره برضوانه وجنته. 

وعند فراقه للدنيا يرتفع عنه الخوف والحزن لما يشكف له من رحمة الله 


5 
وبشارته”؟ 


.]15-717 [ سورة يونسء الآيات‎ )١( 

(۲) التمهيد (09/6). 

(۳) انظر: كتاب كرامات الأولياء للالكائي» تحقيق الدكتور: أحمد سعد الحمدان» مدخل 
الكتاب ص (۸). 
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وهذا المعنى يؤكده الحديث القدسي الذي يرويه النبي - يط وآله 
وسلم- عن ربه» كما أخرج ذلك البخاري - ينه -(إن الله قال : من عادى 
لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته 
عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه» فإذا أحببته» كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده الذي يبطش بهاء ورجله التي يمشى 
بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه....) الحديث . 

فالحديث تضمن المعاني التي في الآية الكريمة. 

جانب العبد: وهو أداء الفرائض ثم التقرب بالنوافل. 

وجانب الرب عز وجل : وهو محبته لذلك العبدء ونصرته؛ وتأييده» 
ورعايته له في كل موقف وحفظه لجوارحه فيصبح عبدًا محفوظا في جميع 
جوارحه”". 

وهذا معنى قوله- ± -لابن عباس وم :(يا غلام احفظ الله 
يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك)”". 

فالعبد الذي يحفظ الله-عز و حقوقه والقيام بأوامره واجتناب 
نواهيه واستمرار التدرج في عبوديته لخالقه» فإن الله -سبحانه- يحفظه في 
ا وة 

ثم إن سأله شيئًا أعطاه عطاء الغني الكريم لعبده الضعيف امحتاج. 

قال ابن جرير الطبري - موده -تعريف الولي : «هو من كان بالصفة التي 


.)١9؟/5(‎ ,)56٠75( صحيح البخاري» كتاب الرقائق › ۸-باب التواضع » الحديث‎ )١( 
.)4-۸( انظر: مقدمة تحقيق كتاب كرامات الأولياء للالكائي» تحقيق الحمدان» ص‎ (۲( 
(0۱ والترمذي في جامعه رقم‎ »)۲٠۷/۱( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ (۳) 
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وصفة الله بها وهو الذي آمن واتقى)”". 

ويقول ابن كثير مله : «يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا 
يتقون» كما فسرهم ربهم» كراهن كان فيا انوا لله ال" 

ويقول ابن رجب م لَه : «فأولياء الله هم الذين يتقربون إليه بما يقربهم 
منه» وأعداؤه الذين أبعدهم منه بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم » فقسم 
أولياءه إلى قسمين : 

أحدهما: من تقرب إليه بأداء الفرائض» ويشمل ذلك فعل الواجبات 
وترك المحرمات» لأن ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده. 

والثاني: من تقرب إلى الله بعد الفرائض بالنوافل. 

فظهر بذلك إلى أن دعوى طريقة توصل إلى الله تعالى» أو موالاته ومحبته 
سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله- #2 -ممن ادعى ولاية الله ومحبته 
بغير هذا الطريق تبين أنه كاذب في دعواه)””". 

ويقول ابن أبي العز الحنفي مَوكْلََه : «فولي الله : هو من والى الله بموافقة 
حبوياته والتقرب إليه بمرضاته». 

فتبين من كلام هؤلاء العلماء أن الولي لا يصل إلى ولاية الله إلا بالإيمان 
والتقوى. 

ثم ليعلم أنه ليس كل من حصل له رؤيا صا حة يجب أن يكون من أولياء 
الله فليين فول او الا دا غ وة اله ول :إن الخ قن 


(۱) تفسير الطبري .)177/١١(‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)٤۲۲/۲(‏ 

(۳) جامع العلوم والحكم ص(517). 
)٤(‏ شرع العقيدة الطحاوية ص(05٠5).‏ 
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يكون وليا لله وإن لم يحصل له شيء من ذلك إذا كان مؤمنًا تقيّاء وعدم ذلك 
لا يضره في دينه ولا ينقص ذلك في مرتبته عند الله”". 

فلا يكن مقصود المؤمن التقي» من إيمانه وتقواه تحصيل هذه الأمور فإن ذلك 
من دقائق الشرك؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية مله : «الإنسان قد يكون 
مقصوده نيل العلم والحكمة» أو نيل المكاشفات والتأثيرات» أو نيل تعظيم الناس 

له ومدحهم إياه» أو غير ذلك من المطالب» وقد عرف أن ذلك يمحصل ' 

بالإخلاص لله وإرادة وجهه» فإذا قصد أن يطلب ذلك بإلاخلاص لله وإرادة 

وجهه كان متناقضاًء لأن من أراد شيئاً لغيره فالشاني هو المراد المقصود بذاته» 

ا و ةا قريب آن عام اله لض رغال اغارف ان ذا 

حكمة أو متشرفا بالنسبة إليه» أو صاحب مكاشفات وتصرفات ونحو ذلك» فهو 

هنا لم يرد الله » بل جعل الله وسيلة له إلى ذلك المطلوب الأدنى»”". 

السبب الثاني : أن يحرص أن يكون صادقا في حديثه : 

وهذا السبب من الأسباب التي يتحرى بها المسلم الرؤيا الصادقة» وهو وإن 
كان داخلاً في السبب الأول) الكنه خض لأهميته» والمخصوض بعد العموم يدل 
على أهمية الشيء» فقد جاء الحديث ببيان أن أصدق الناس رؤيا أصدقهم 

حديثًا. 

)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية »)۷٠١-۷٤۷/۲(‏ تحقيق : الدكتور عبدالله التركي وشعيب 

الأرنؤوط؛ وتیسیر العزيز الحميدء ص .)۳۹۸-۳۹٤(‏ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل (77-77/57)» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» وانظر في هذه 
المسألة الموافقات للشاطبي :75١5/1١(‏ ١٠۲)ء‏ وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد 
ص(٤۳٠-۳۸٥)»‏ باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنياء وفتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد ص(077). 
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كما أخرج الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه من حديث 
أبي هريرة 6# عن النبي - ج وآله وسلم-أنه قال : (إذا اقترب الزمان لم 
تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا). 

وهذا الحديث على إطلاقه» وأن أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديئًا وهذا 
في كل زمان ومكان» وذلك لأن غير الصادق في حديثه يتطرق الخلل إلى رؤياه 
وحكايته إياها""". 

فكلما كان الإنسان حريصا على تحري الصدق والبعد عن الكذب أو 
المبالغة أو التهويل فيما يقول» كان ذلك أدعى أن يرى الصدق في منامه. 

وكلما كان الإسان متوسعًا في الكذب في الروايات والأخبار وربما مختلق 
للأكاذيب فإنه يكون أبعد الناس عن الصدق في رؤياه. 

السبب الثالث: أن يحرز نفسه من الشيطان عند النوم. 

ومن ذلك أن يراعي آداب النوم التي جاءت في السنة النبوية» وخاصة 
الآيات والأذكار التي تكون حررًا له من الشيطان فمن ذلك : 

١‏ -أن ينام على طهارة كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث البراء بن 
عازب تًا قال: قال لي رسول الله 5# : (إذا أتيت مضجعك فتوضأ 
وضوءاك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل : اللهم أسلمت وجهي 
إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك؛ لا 
ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي 
أرسلت» فإن مُت مت على الفطرة» فاجعلهن آخر ما تقول: فقلت 
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استذكرهن » وبرسولك الذي أرسلت» قال: لاء وبنبيك الذي أرسلت)". 


فتضمن هذا الحديث ثلاث سنن : 

أحدها: الوضوء عند النوم» وإن كان متوضئًا كفاه لأن المقصود النوم على 
طهارة. 

ثانيها: النوم على اليمين. 

ثالثها: الختم بذكر الله. 


قال الحافظ ابن حجر به : «وأخرج ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر 
رفعه : (من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك : اللهم اغفر 
لعبدك فلان) وأخرج الطبراني في الأوسط؛ من حديث ابن عباس نحوه بسند 


000 
قال الحافظ ابن حجر - َيه -فو فوائد هذا الحديث : «ومنها أن يكون 


أصدق رؤياه وأبعد من تلعب الشيطان نة 


۲-التعوذ والقرآءة عند النوم. وقد ورد في القراءة عند النوم عدة أحاديث 
ضحيحة مثها: 

() قراءة آية الكرسي: كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي 
E‏ رسول لله - چ -بحفظ الزكاة رمضان» فأتاني 
آتٍ فجعل يحثو في الطعام» فأخذته فقلت» لأرفعنك إلى رسول الله 5# فقص 


2غ)175١١( صحيح البخاري» كتاب الدعوات» ٦-باب إذا بات طاهراء رقم الحديث‎ )١( 
.)١60/:5( 

(۲)فتح الباري »)۱١۹/۱۱(‏ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان «(TYA/Y)‏ وجمع 
الزوائد (۲۳۱/۱). 


(۴) المرجع السابق .)١١١/11(‏ 


۱V4‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


الحديث-فقال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهاء قلت : ما هن »› قال: إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي : « له لآ إِلَد إل هو الى ألقيُومٌ 4 حتى 
تختم الآية» فإنك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح › 
فخليت سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله تمك :(ما فعل أسيرك البارحة؟) 
قلت : يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله؟ 
قال:(ما هي؟) قلت : قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولہا 
حتى تختم الآية : لَه لا إِنَهَ إلا هَوَآلسُ آلْقَيُومُ4» وقال لي : لا يزال عليك من الله 
حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح -وكانوا أحرص الناس على الخير-فقال 
النبي يق :(أما إنه صدقك وهو كذوب» تعلم من تخاطب مذ ثلاث ليال يا 
أبا هريرة؟ قال: لاء قال ذاك شيطان)”". 

ففي هذا الحديث بيان أن من قرأ آية الكرسي لا يقربنه شيطان حتى يصبح › 
وبهذا يسلم من تحزين الشيطان وتهويله له في المنام. 

(ب) قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة: أخرج البخاري - ةنده -في 
صحيحه من حديث ابن مسعود- فيه - قال : قال النبي 82 وآله 
وسلم :(من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه) '". 

قوله (كفتاه) قيل كفتاه من كل سوءء وقيل شر الشيطان» وقيل دفعتا عنه 


(١)سور‏ البقرة» الآية :1 .]۲٠٠‏ 

(۲)صحيح البخاري» كتاب الوكالة» الحديث (۲۳۱۱)» »)۱٤۹/۲(‏ وكتاب بدء الخلق» باب 
صفة إبليس وجنوده» الحديث رقم (۳۲۷۵)» »)٤۳۸/۲(‏ وكتاب فضائل القرآن» ١٠-باب‏ 
فضل سورة البقرة» الحديث رقم .)۳-٤۲/۳( »)٥۰۱۰(‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» ١٠-باب‏ فضل سورة البقرة» الحديث رقم 
٠9‏ ه)ء .(FEY/)‏ 


أقسام الرؤى وعلاماتها ۱۷٥‏ 
٠ 8 4‏ 6 )۱( 
شر الإنس والجن» ويحتمل الجمع والله أعلم . 

(ج) قراءة المعوذات: أخرج البخاري - ماده -من حديث عائشة- 
كته -(آن رسول الله - 4# وآله وسلم-كان إذا أخذ مضجعه نفث في 


يديه؛ وقرأ بالمعَوّدّات» ومسح ا 

وورد في التعوذ أيضًا عدة أحاديث منها: 

(أ) ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة -فَلكُهُ -أنه قال: 
جاء رجل إلى النبي - E‏ وآله وسلم-فقال يا رسول الله! ما لقيت من 
عقرب لدغتني البارحة فقال 4# وآله وسلم :(أما لو قلت حين أمسيت 
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم تضرك) ”. 

(ب) ما أخرج أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة قله : (كان 
رسول الله 2 وآله وسلم-يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول: اللهم 
رب السموات ورب الأرض) الحديث»› وفي لفظ : (اللهم رب السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت 
أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان الرجيم وشركه) “. 

(ج) أخرج أبوداود من حديث علي يرفعه» كان يقول عند مضجعه: 


.)01/9( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الدعوات» ؟١-باب‏ التعوذ والقراءة عند المنام؛ الحديث رقم 
(5419), (4/لا6١).‏ 

(؟) صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (۲۰۸۱/۲)» رقم .)۲۷٠۹(‏ 

)€3 سنن أبي داود (۷۳۷/۲)» وجامع الترمذي »)٤۷١/١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي رقم .)۳١۳۲(‏ 


۱۷٦‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


(اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم › وكلماتك التامات من شرك كل شيء أنت 


آخذ بناصیته)'. 


المسألة السادسة 
هل يسوغ العمل وفق الرؤيا الصالحة؟ 

الرؤيا الصالحة لا تخلو من ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أن تكون من الأنبياء: 

وهذا القسم من أقسام الوحي يجب الإيمان بها والعمل بما دلت عليه» لأن 
رؤيا الأنبياء وحي باتفاق الأمة» ولبذا ذكر الله تعالى في القرآن الكريم رؤيا 
إبراهيم في شأن ذبح ابنه إسماعيل ياي وكيف أقدم على ذيح ابنه 07 
ما رآه في المنام أمرا من الله تعالى» وكذلك قال الابن :(يا أبت افعل ما تؤمر 
قال تعالى : ٠‏ تلكا بع مهال لبي إن أرى فى متا أن للك فأنظر مذ رك 
“قا عات اقل ما قوم سعدن إن شَآءَ آله مِنَ آلصَّيرِينَ 29 لما سلما وله ِلجَِينٍ 
ودی أن رهی ج قذ N‏ إن كذَلِكَ جزى لْمُحَسِيينَ4*'. فلو لم 
تكن وحياً لما جاز لإبراهيم طا -الإقدام على ذبح ابنه» وسيأتي إن شاء الله 
ما قصل لو ااال 

وكذلك يقال في الرؤى التي رآها النبي - ## وآله وسلم- فيجب الإيمان 
ما دلت عليه والعمل بها أمراً أو نها“ 


(۱) سنن أبي داود (۷۳۲/۲). 

(۲) سورة الصافات» الآية: .]٠١٠١-٠٠۲[‏ 

(۳) في مبحث رؤيا الأنبياء من الفصل الثاني من هذا الباب. 

(4) انظر: فتح الجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (ص111)غ؛ 
طبعة بها تنبيهات الشيخ عبدالعزيز بن باز. 


أقسام الرؤى وعلاماتها ۱Y‏ 


القسم الثاني: رؤيا الصحابة التي أقرها النبي 6# وآله وسلم: 

وهذه كذلك مصدر من مصادر التشريع لأنها نوع من أنواع السنة وهي 
إقرارات النبي < وآله وسلم ؛ فيجب الإيمان با دلت عليه والعمل بذلك 
أمرا و وأمثلة ذلك كثيرة جا فمن ذلك: رؤيا الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين للأذان وإقرار النبي- 4# وآله وسلم- ذلك. 

أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه من حديث طفيل بن 
سَخيره أخي عائشة لأمها أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود 
فقال: : من أنتم ؟ فقالوا: نحن اليهود: قال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تزعمون 
أن عزيزاً ابن الله. فقالت اليهود: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله 
وشاء محمدء ثم مر برهط من النصارى» فقال: من أنتم؟ قولوا: 
النصارى» فقال: إنكم أنتم القوم» لولا أنكم تقو لون ل 
وإنكم أنتم القوم» لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمدء فلما أصبح 
أخبر بها من أخيرء ثم أتى النبي ييه فأخبره» فقال:(هل أخبرت أحدا؟) 
قال: نمم فلم صلوا خيهم تحمد له وى عليه م قال : (إن طفيلاً رأى 
رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم» وإنكم كنتم تة تقولون كلمة كان يمنعني الحياء 
ا ان : لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد» ولكن قولوا: 
ماشاء الله وحده)”". ش 

وله شاهد من حديث حذيفة بن اليمان - 0 -قال : «أتى رجل النبي 
يي فقال: إن رأيت في المنام أني لقيت بعض أهل الكتاب» فقال: نعم 
القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء اله وشاء محمد فقال ج :(قد كنت 


.)7/8( سبق تخريجه ص‎ )١( 
COE E وسنن‎ »)۷۲/٠١( مسند الإمام أحمد‎ )۲( 


۱۷۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


أكرهها منكم» فقولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد)”". 

فهذه الرؤيا حق أقرها الرسول - يي وآله وسلم- وعمل بمقتضاها. 

ولبذا لما بوب الشيخ محمد بن عبدالوهاب”" - مَولنَهه-في كتاب : «التوحيد 
الذي هو حق الله على العبید» بابا في قول:(ما شاء الله وشئت) استشهد يحديث 
الطفيل السابق ثم ذكر من مسائل هذا الباب أن الرؤيا الصاحة من أقسام 
الوحي' ". 

ويقول الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب“ في 
كتابه : «تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» في شرح هذا الحديث : «كان - 
0 وآله وسلم-يعتني بالرؤيا لأنها من أقسام الوحي» وكان إذا صلى 
الصبح کثیرا ما يقول:(هل رأى أحد منكم رؤيا). قال:«وفيه أن الرؤيا قد 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۳۹۳/۰)» وابن ماجه في سننه (۲۱۱۸/۲)» وصححه الألباني 
لشواهده في سلسلة الأحاديث الصحيحة .)515-91١5/١(‏ 

(1) هو الإمام العلامة شيخ الإسلام ومجدد الدعوة السلفية» ولد سنة (١١١١ه)‏ في العبينة» 
تحالف مع أمير الدرعية محمد بن سعود على الدفاع عن الدين والعمل بالكتاب والسنة› 
وتحارية البدع ودعوة المسلمين للجهادء فانتشرت دعوته في جميع العالم الإسلامي» وترك 
عددا من المؤلفات القيمة » وكانت وفاته- و لَه -سنة (5١17ه).‏ 
انظر: ترجمته في: روضة الأفكار والأفهام لابن غنام» وعنوان المجد في تاريخ نجد لعثمان بن 
بشر النجدي» والبدر الطالع للشركاني؛ وهناك رسائل في سيرته - مي َه -وهي كثيرة. 

(۳) كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد ص(۱۳٦)‏ 

-17٠١( كان- ينه -آية في العلم والحلم والحفظ والذكاء» محدثاً حافظا فقيهاً مجتهداً‎ )٤( 
(A۳ 

انظر: ترجمته : بقلم الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقدمة كتاب : اتيسير 
العزيز الحميد». 


أقسام الرؤى وعلاماتها ۱۷۹ 
تكون سبباً لشرع بعض الأحكام كما في هذا الحديث» وحديث الأذانء 
وحديث الذكر بعد الصلوات)”". 

ويقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب”" جاه - 
في كتاب : «فتح المجيد شرح كتاب التوحید» في شرح هذا الحديث: «قلت: وإن 
كانت رؤيا منام فهي وحي» يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرًا ونهيّاء والله 
أعلم». 

والأمثلة على ذلك لا تحصى. 

القسم الثالث: رؤيا الصالحين بعد موت النبي 2042 : 

وهذه هي مدار البحث هنا. فهل يعتمد عليها في إثبات الأحكام؛ ومعرفة 
اال وا راوحل ب بها دلبلا متلا مين آدلة الشرع فالات 
والنفي؟ وفي أي جال يكون اعتبارها والاعتداد به؟. 

والحق في ذلك ما اتفق عليه أهل العلم على أن الرؤيا لا تصلح للحجة؛ 
ولاتتخذ دليلاً شرعياًء وإنما هي تبشير وتحذير وتنبيه» ولبذا سماها الرسول 


: (المبشرات). 


.)60 7 ›٠٠٥(ص تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 

(۲) ولد مَولَكَه- في الدرعية سنة (١۹١١ه)ء‏ وتربى على يد جده الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» وقرأ عليه كتاب التوحيد» وممن تلقى عليه ابنه الشيخ عبداللطيف» وصنف 
يمه عدة كتب منها: «فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد»» و«اقرة عيون الموحدين»»› وتوف 
ییاه سنة (۲۸۵١ه).‏ 

(۳) فتح المجيد ص .)٦١۳(‏ 

(5) انظر: بحنًا للدكتور يوسف القرضاوي بعنون: هل الرؤى من وسائل العلم بالأحكام» في 

مجلة : حولية الشريعة والدراسات الإسلامية؛ العدد /09/1٠5١هء‏ الصفحات .)58-١١(‏ 


۱۸۰ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


ولكنها قد تعتبر وتصلح للاستئناس فقط إذا وافقت حجة شرعية صحيحة. 

يقول العلامة الشيخ عبدالرحمن المعلمي" جه : «... اتفق أهل العلم 
على أن الرؤيا لا تصلح للحجة؛ إنما هي تبشير وتنبيه وتصلح للاستئناس بها 
إذا وافقت حجة شرعية صحيحة» كما ثبت عن ابن عباس - 6# - أنه كان 
E‏ ا ل ل 
ذلك فاستبشر ابن عباس ان 

A O 
عفرا الج قال شات ابن عا غ ن ا فام بها‎ 
وسألته عن البدي؟ فقال: فها جزور أو بقرة أو شاة» أو شرك في دم» قال:‎ 
ومتعة منقبلة» فأتيت ابن عباس - تًا -فحدثته فقال: الله أكبر سنة أي‎ 
0 م هده د‎ 


TT‏ فقة الدليل الشرعي, ا 


-٠۳١۳( هو عبدالرحمن بن يحيى بن علي بن أبي بكر المعلمي اليماني» ولد سنة‎ )١( 
7م ). رحل للهند لطلب الحديث على مشايخهاء وتولى أمانة مكتبة الحرم الشريف حتى‎ 
توفي» انظر: مقدمة كتابه :«التنكيل».‎ 

(۲) التنكيل (3091/15). 

(۳) المتعة: هي العمرة في اشهر الحج » وانظر: فتح الباري .)٤۲۳/۳(‏ 

(4) صحيح البخاري»› كتاب الحج ,)25١6/١(‏ الحديث رقم 2)١188(‏ وصحيح مسلم» 
الحديث رقم .)١١٤١(‏ 

() فتح الباري .)٤۳۱/۳(‏ 


أقسام الرؤى وعلاماتها ۱۸۱ 

فمجرد الاستبشار بالرؤيا الصالحة؛ لا يضرء لان العمدة في الموضوع إنما 
هو الاستدلال الشرعي» ولمذا يقول النبي 56# :(إذا رأى أحدكم الرؤيا 
يحبها فإنما هي من الله » فليحمد الله عليهاء وليحدث بها) . 

وفي حديث أي قدادة - 4 - أن اللبي - ا وآله وسلم-قال : (فإن رأى 
رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبربها غلا من يحب) ”", فأمر النبي - ي وآله 
وسلم-بالاستبشار بالرؤيا الحسنة. 

يقول ابن القيم یه : «ورؤيا الأنبياء وحي» فإنها معصومة من 
الشيطان» وهذا باتفاق الأمة»؛ ولبذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل 

وأما رؤيا غيرهم : فتعرض على الوحي الصريح» فإن وافقته وإلا لا يعمل 
بهاء فإن قيل : فما تقولون إذا كانت الرؤيا صادقة» أو تواطأت؟ 

قلنا: متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي» بل لا تكون إلا مطابقة 
له» منبهة عليه» أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه» لم يعرف الرائي 
اندراجها فيه فينتبه بالرؤيا على ذلك)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية له : «والرؤيا المحضة التي لا دليل على 
صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق)”". 


.)١1١7(ص سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرج هذه الرواية مسلم في صحيحه؛ كتاب الرؤيا (4 /5/ا17). 

(۳) مدارج السالكين »٦۲/۱(‏ ۳ وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥/۱۹(‏ › ¥(« 
وجامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/47)» تحقيق الدكتور: محمد رشاد سالم. 

.)٤٥۷/۲۷( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية مولن‎ )٤( 


۱۸۲ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 

ويقول الشاطبي”" - ننه -في كتابه الاعتصام : «الرؤيا من غير الأنبياء لا 
يحكم بها شرعاً على حال» إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام 
الشرعية؛ فإن سوّغتها عمل بمقتضاهاء وإلا وجب تركها والإعراض عنهاء 
وإنما فائدتها البشارة أو النذارة خاصة:؛ أما استفادة الأحكام فلا». 

ويقول- ونه -أيضاً: «نعم يأني المرئى تأنيساً وبشارة وتذازة خاصضية: 
بحيث لا يقطعون بمقتضاها حكماء ولا NT‏ عن وهو الاعتدال في 
اھا شيعا ف من الشرع فيهاء والله أعلم»”". 

وما يحكى عن بعض العلماء من الخلاف فيي حجبة رؤيا النبي 4# وآله 
وسلم إنما ذلك فيما إذا وافقت حكماً شرعياًء فالعبرة في هذه الحالة بالحكم 
الشرعي لا بهاء ولبذا قال الشوكاني- ماله -في رؤية النبي ج وآله 
وسلم: «وقيل إنه يعمل به مالم يخالف شرعاً ثابتاء ولا يخفاك أن الشرع الذي 
شرعه الله لنا على لسان نبينا- يت -قد كمله الله عز وجل وقال: « ليو 
أَكْمَلتْ لَكُمْ ديكو 4" . 


(1) هو أبو اسحق» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» الشهير بالشاطبي؛ أصولي 
حافظ» من أهل غرناطة» من أئمة المالكية»ء توفي سنة (١۷۹ه)»‏ من أشهر 
مؤلفاته : «الموافقات في أصول الشريعة» و«الاعتصام». 

انظر: ترجمته في: شجرة النور الزكية ص(٠۲۳)ء‏ والأعلام» للزركلي ›)۷٥/١(‏ ومعجم 
المؤلفين .)١١8/1(‏ 

(۲) الاعتصام (701//1). 

(۳) سورة المائدة» الآية [ 7]. 

0) إرشاد الفحولء ص(۹٤۲).‏ 


أقسام الرؤى وعلاماتها ۱۸۳ 

وقال ابن بدران ماله : «وقيل إنه يعمل به مالم يخالف شرعاً ثابتًء وهذا 
القول هو والعدم سواء» لأن العمل يكون با ثبت من الشرع لا به ثم لا 
يخفاك أن الشرع الذي شرعه الله لنا على لسان نبيناء قد كمله الله لنا....» . 

وسوف يأتي-إن شاء الله-مزيد بيان وتوضيح وتفصيل لبذه المسألة عند 
مناقشة من يجعلون الرؤيا حجة يستدل لها كما يستدل بالكتاب والسنة أو 
الإجماع والقياس من مبتدعة الصوفية الذين استندوا في أخذ الأعمال 
با منامات» وأقبلوا وأعرضوا بسببها وتأتي-إن شاء الله-الأسباب التي تجعل 
الرؤيا ليست دليلا شرعياً يحتج بها على جواز فعل أو ترك» أو منع أو 
استحباب» وأقوال أهل العلم في ذلك» وإنما المقصود هناء بيان أن الرؤيا 
الصالحة جرد مبشرات يستأنس بها كما دلت على ذلك النصوص وفعل 
الصحابة-رضوان الله تعالى عليهم-أجمعين ومن بعدهم من العلماء". 

وعلى ذلك يحمل ما ورد عن أهل العلم من الاستشهاد بالرؤيا الصالحة في 
بيان فضل العلماء ومكانتهم» وما يقال في أهل البدع'”". 


)١(‏ المدخل لابن بدرانء (ص۲۹۷)» تحقيق الدكتور عبدالله التركي» وانظر: الموافقات 
للشاطبي (7577/17: 7177 , »)۲۷١‏ وطرح التثريب للعراقي :»)25١15/4(‏ والمدخل لابن 
الحاج .)۲۹۲-۲۸۹/٤(‏ 

(۲) انظر: الموافقات (۸۲/۱)» (7515/1). 

(۳) وانظر: كتاب شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة في المسائل التالية: (؟7772/1) سياق 
ما وي عن النبي ملي : في أن من رآه في المنام رأى الحق» وأن الشيطان لا يتمثل به» وفيمن 
رآه وسأله عن القرآن فأجاب بأنه غير مخلوق» من العلماء الصالحين. و(5 /1/557) سياق ما 
روي عن الرؤيا السوء في المعتزلة » و(1/5١١١1)‏ سياق ما روي عن رؤية النبي #2 في 
النوم وما حفظ من قوله في المرجئة. 


۱۸4 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 
المبحث الثالث 
أقسام الناس في الرؤى 

إذا علمنا أن الرّؤى تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما دت على ذلك الأحاديث ؛ 
رؤيا من الله» وحديث نفس» وأحلام من الشيطان» ولكل قسم من هذه 
الأقسام علامات يعرف بها. 

وجاء تقسيمها في بعض الأحاديث إلى قسمين رؤيا من الله» وأحلام من 
الشيطان ولكل قسم آدابه وأحكامه؛ إذا علمنا ذلك فإن الرائين لبذه الرؤى 
ينقسمون كذلك إلى ثلاثة أقسام بحسب صدق رؤياهم وكذبها وصلاحها 
وفسادهاء وكل قسم من الأقسام درجات متفاوتة» وإليك بيان ذلك مع الدليل 
والتمثيل بتوفيق الله. 

القسم الأول :الأنبياء: 

ورؤياهم كلها صدق وحقء فرؤيا الأنبياء وحي""» وهي من دلائل نبوتهم» ‏ 
وذلك لعدم تمكن الشيطان منهم يقظة ومنامًاء فالأنبياء لا يقولون من الكلام إلا 
الصدق ولذلك لا يرون إلا الحق؛ فجميع رؤى الأنبياء حق لا استثناء. 

ولذلك ورد عن جماعة من أنبياء الله ورسله في القرآن الكريم مرائي 
ازفا وكام يننا لأسف ته :تله من أختيرها ونيا بوث 2 


ڍ Ee‏ 2 5 کے ی ورا ت د ص کو رر 
قال تعالی  :‏ إِذْ قال يُوسف لابه يتأت إِنْ رايت أَحَدَ عر کو كبا والشمس وَالْقَمَرَ 


)١(‏ سيأتى تفصيل ذلك إن شاء الله. 


(۲) سورة يوسفء الآية [ .]٤‏ 


أقسام الرؤى وعلاماتها ۱۸٩٥‏ 


5 0 5 5 ا اوري Mle SE Lia‏ 4 
قال في ختام السورة  :‏ هَندًا تَأوِيلُ ري من قَبَلُ قد جَعَلَهَا رى حَقا4”") 
وكذلك ریا إبراهيم 50 قال تعالى حكاية عن إبراهيم :يبي إن ر 


و 


2-- 
ت 


فى اَلْمَتام أن اذك فَانظر مَاذًا ری قال يتات فل ما وم ستجدئ إن شاء الله ین 
آلصَبرينَ © فَلَمَا أُسْلَما وَل ِجَِينِ © وَتَدَيْسَهُ أن يَتإتَرَهِيمْ © فَدَ صَدَّفْتََلرْءِيَاً إن 
كَذَالِكَ تجرى الْمُحَسِيِينَ)4”". 

وكذلك رؤيا نبينا محمد 2# وآله وسلم. 

قال تبارك وتعالى: « إِذ إذْيْرِيكهمُ الله فى مَتَامِلَىك ليلا لور کم كيرا فلز 
وَلْتَتَرَعَُزززف کک إن ا 

وقوله تعالى: ١‏ لَقَدْ صَدَ الله رَسُولهُآلل: تيا بال“ 

وثبت عنه- ط وآله وسلم-رؤى كثيرة جدا كما في الصحيحين 
وغيرهما وكلها من دلائل نبوته» واخباره بالمستقبل فوقع كما رأى وأخيرء 
وسيأتي-إن شاء الله-تفصيل أكثر لرؤيا الأنبياء وما يتعلق بها من أحكام. 


القسم الثاني : الصالحون : 
والأغلب على رؤياهم الصدق» وإنما كان الأغلب على رؤياهم الصدق 
للأسباب التالية : 


١-قلة‏ تمكن الشيطان منهم › لاف غيرهم فإن الشيطان متسلط عليهم ؛ 


.]٠٠١* سورة يوسف» الآية:[‎ )١( 

(۲) سورة الصافات › الآية :1 ؟١١-60١١].‏ 
(۳) سورة الأنفال» الآية :1 .]٤١‏ 

.]۲۷ 1: سورة الفتح» الآية‎ )٤( 


14 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 
5000 كه رار ار کچ كمس | رين | ركه لم كج لس < 
قال تعالى :ل قال رَبِ ما ونی لأزيكنٌ لَّهُمْ فى الأرض وَلَأَغويهم اين © إلا 


بدك يم آلْمُخْلَصِيرتَ © قال هنذا مط عل تُمَتَقيدُ (© إن عِبَادِى لَيْسَ لَك 


ا و ت )١2 < aT‏ 
عَلَمَ سطس إل من بعك يِن الْعاوين 4 . 


وقال تعالی : فَإِذَا قرات اران اَذ باه يِن ليطن أَلرَحِيِمِ (2) إِنهُء لَيْسَ 
لدم سط على ليت َامَنُوا وَعََ رَه يَمَوَحكُلُونَ 2 نما سُلْطَمْهء على آلزت 
علوت وأأزيرت هم بو مُشركورت 4 . 

ولبذا يخحرص المسلم الصالح على تحصين نفسه من الشيطان بقراءة القرآن 
الكريم وخاصة آية الكرسي» وأواخر سورة البقرة» والمعوذات» وكثرة ذكر 
الله » فلا يكون للشيطان عليه سبيل. 

1 -صدق حديثهم في اليقظة ؛ فإذا كان الرجل صدوق الحديث في يقظته› 
وعنده إيمان» وتقوى؛ فإن الغالب أن رؤياه تكون صادقة» ولبذا يقول النبي 
يا :(وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا)» كما أخرجه مسلم من حديث أبي 
هريرة 483 . 

قال أبو العباس القرطبي كمه : «وإنما كان كذلك من كان غالب حاله 
وقوي إدراكه فانتقشت فيه المعاني على وجه الصحة› وكذلك من كان غالب 
اله الغ ال فب :اله ى وهف ررق ادها وهيذا 
بخلاف الكاذب» والمخلط» فإنه يفسد قلبه ويظلم فلا يرى إلا تخليطاً وأضغاثا 


.]٤١-۳۹ سورة الحجرء الآية:1‎ )١( 
.]٠١١-۹۸[:ةيآلا سورة النحل»‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه ص(/!ا١١).‏ 


أقسام الرؤى وعلاماتها ۱۸۷ 


وقد يندر أحيانا فيرى الصادق ما لا يصح» ويرى الكاذب ما يصح» ولكن 
الأغلب الأكثر ما تقدم» والله أعلم». 

ولبذا -- والله أعلم-قيدت الرؤيا الصالحة يكونها من الرجل الصالح كما 
جاء في بعض الرؤيات لأن المسلم الصالح هو الذي يناسب حاله حال الأنبياء 
ولذلك أكرم بنوع ما أكرم به الأنبياء وهو الاطلاع على شيء من علم الغيب 
كما نسبت رؤياه إلى أجزاء النبوة. 

ولذلك من فقه الإمام البخاري -مِوَم ننه -في صحيحه ذكر الباب الأول في 
كتاب التعبير بعنوان اول ما بدی به رسول الله - مي وآله وسلم-من الوحي 
الرؤيا الصالحة» ثم عقب بالباب الثاني بعنوان رؤيا الصالحين» وأخرج بسنده 
من حديث أنس بن مالك أن رسول الله - 4# وآله وسلم-قال :(الرؤيا 
الحسنة من الرجل الصاح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة)”". 

ورؤيا الصا حين مع أن الغالب عليها الصدق لا يقطع بصحتها إلا بعد 
ظهورها ووقوعها بخلاف رؤيا الأنبياء فإنه مقطوع بصحتها. 

والصالحون درجات متفاوته فمنهم من بلغ الذروة في الصلاح ومنهم من 
هو دون ذلك» ولذلك يقول النبي 2# وآله وسلم :(أصدقكم رؤيا 
أصدقكم حديئاً) فدل على أنهم متفاوتون في صدق الرؤيا. 

وقد سبق لنا-بحمد الله-بيان الأشياء التي يتحرى بها المسلم صدق الرؤيا. 

وإليك بعض أمثلة رؤيا الصالحين وهي كثيرة في الصحاح والسئن وغيرهاء 


ومن ذلك : 


.)507/17( فتح الباري‎ )١( 
.)597/15( صحيح البخاري؛ كتاب التعبير» ۲-باب رؤيا الصالحين»‎ )۲( 


٠ ۱۸۸‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


[1] رؤيا عبدالله بن سلام َل #4 الأخن بالعروة والاستمساك بها: 

فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم من حديث قيس بن 
ا قال كنك الها مجه الد ق ناس فنهم بحص أضحات:رسول 
الله- 4# -فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع» فقالوا: هذا رجل من أهل 
الجنة» فصلى ركعتين تجوز فيهماء ثم خرج وتبعته» فقلت: إنك حين دخلت 
المسجد» قالوا: هذا رجل من أهل الجنة» قال: والله ما ينبغي لأحد أن يقول 
مالا يعلم » وسأحدثك لم ذاك؟ رأيت رؤيا على عهد النبي - 4# -فقصصتها 
عليه» ورأيت كأني في روضة -ذكر من سعتها وخضرتها- وسّطها عمود من 
حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء» في أعلاه عروة» فقيل لي: ارقه؛ 
قلت لا استطيع» فأتاني مصف"" فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في 
أعلاهاء فأخذت في العروة» فقيل له استمسك» فاستيقطت» وإنها لفي يدي»؛ 
فقصصتها على النبي 4# -فقال :(تلك الروضة الإسلام» وذلك العموم 
عمود الإسلام» وتلك العروة الوثقى» فأنت على الإسلام حتى تموت» وذلك 
الرجل عبدالله بن سّلام)"". 

وفي رواية للبخاري ومسلم عن قيس بن عباد قال:(كنت في حلقة فيها 
سعد ابن مالك وابن عمر فمّر عبدالله بن سلام فقالوا: هذا رجل من أهل 
ا جنة» ثم ذكر الحديث ثم قال في آخره فقال رسول الله - ج4 - : : يموت 


(١)قال‏ ابن عون -أحد رواه الحديث- : «والمصف : الخادم». 

(۲)مسند الإمام أحمد »)٤٥۲/١(‏ وصحيح البخاري؛ كتاب التعبيرء الحديثان رقم ۷٠٠١(‏ 
و٤۷۰۱)» »)۳٠۲/٤(‏ وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» “ا-باب من فضائل 
عبدالله سلام .)۱۹۳۰/٤(‏ 


أقسام الرؤى وعلاماتها ۱۸۹ 


عبدالله وهو آخذ بالعروة الوثقى)”". 


ورواه مسلم عنه بلفظ مطول, فراجعه إن شئت. 


[۲] رؤيا عمربن الخطاب فة : 


أخرج الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه؛ أن عمر بن 
الخطاب 6# خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله - 4# وآله وسلم-وذكر أبا 
بكره» ثم قال: «إني رأيت رؤيا لا أراها إلا حضور أجلي رات كان کا 
نقرني ثلاث نقرات وإني لأراه إلا حضور أجلي» . 

وسبق ذكر أمثله كثيرة لرؤى الصحابة فبك . 

القسم الثالث: من عدا الأنبياء والصالحين: 

وهذا القسم يقع في رؤياهم الصدق والأضغاث؛ لكن الغالب عليها 
الأضغاث» وذلك لتسلط الشياطين عليهم؛ وقلة الصدقة عندهم. 

يقول القاضي عياض جیه : «قوله - ê‏ وآله وسلم-:(وأصدقكم 
. رؤيا أصدقكم حديئاً) كان ذلك لأن غير الصادق يعتري الخلل رؤياه من وجهين : 
أحدهما: أن تحديثه نفسه يجري في نومه على جري عادته من الكذب 


فتكون رؤياه كذلك. 
والثاني : قد يحكي رؤياه ويسامح في زيادة» أو نقص أو تحقير عظيم› او 
تعظيم حقير فتكذب رؤياه)”". 


(١)مسند‏ الإمام أحمد CEA TV < ٠١/١(‏ ١ع‏ ا" .(o— 0٥۱/0)‏ 
(؟)إكمال المعلم (7/7/57). 
() إكمال المعلم ١‏ 


۱۹۰ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وذكر ابن حجر - باه -عن المهلب- به -في قوله- ج وآله 
وسلم-:(الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح) قال : «المراد غالب رؤيا الصالين› 
وإلا فالصالح قد يرى الأضغاث ولكنه نادر لقلة تمكن الشيطان منهم› يخلاف 
عكسهم فإن الصدق فيهم نادر لغلبة تسلط الشياطين عليهم». 

قال: «فالناس على ثلاث درجات: الأنبياء» ورؤياهم كلها صدق؛» وقد 
يقع فيها ما يحتاج إلى تعبيرء والصالحون والأغلب على رؤياهم الصدق»› وقد 
يقع فيها مالا يحتاج إلى تعبير» ومن عداهم يقع في رؤياهم الصدق 
والأضغاث» وهي ثلاثة أقسام : «مستورون» فالغالب استواء الحال في حقهم؛ 
وفسقة والغالب على رؤياهم الأضغاث» ويقل الصدق فيهاء وكفار ويندر في 
رؤياهم الصدق جد“ 

وقد تقع الرؤيا الصادقة من بعض الكفار كرؤيا صاحبي السجن في قصة 
يوسف ا » ورؤيا الملك سبع بقرات. 

ولذلك ترجم الإمام البخاري - به -في صحيحه في كتاب التعبير باب 
رقا آهل المجرة والفساد والغرك". 

لقوله تعالى: وول مد الین ان قال أَحَدهُمَا إل أ يه وَقَالَ 
الأعرٌ إن رن ایل دوق رای حبرا تال الط ن کا يتأوبلية إا 


7 
و 5 ات مقن يه ميا 2 _ ©> رعرع م 
iT‏ ا إلى قوله:« وَقَالَ 


عد 


يه 
5 4 
1 


(۲) صحيح البخاري» كتاب التعبیر .)۲۹۸/٤(‏ 
(۳) سورة يوسفء الآية: .]٠٥ ٠-۳٠1‏ 
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وني هذه إشارة إلى أن الرؤيا الصادقة وإن اختصت غالبا بأهل الصلاح لكن 

يقول سماحة الشيخ عبدالله بن باز -حفظه الله-في تعليق على ترجمة 
البخاري السابقة : «يريد المؤلف -جمه-أن الرؤيا قد تقع من كافر أو فاسق 
وقد تصدق)». 

ولبذا قال البخاري -جمله-بعد ترجمة هذا الباب: «لقوله تعالى:< 
وَدَحَلَ مَعَهُآلسَجَنَ فيان 4 كأنه يحتج بالآيات على اعتبار الرؤيا الصادقة في حق 
أهل السجن والفساد والشرك» وهو أيضا يوضح حكم الترجمة فإنه لم يتعرض 
فيها إلى بيان الحكم»”'. 

ويقول القرطبي وا :في هذه الآية أصل في صحة رؤيا الكافر» وأنها 
تخرج على حسب ما رأى لا سيما إذا تعلقت بمؤمن» فكيف إذا كانت آية لنبي ؛ 
ومعجزة لرسول» وتصديقا لمصطفى للتبليغ» وحجة للواسطة بين الله جل 
جلاله وبين عباده)'" 

وهولاء وإن صدقت رؤياهم فلا تعد من أجزاء النبوة» كما سيأتي بيان 
ذلك إن شاء الله. 


.)٠١٠١/۹( انظر: عمدة القارئ للعيني (5؟171//1)» أحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)5١5/4( أحكام القرآن للقرطبي‎ )۲( 


علاقة الرؤى بالنبوة 


وفيه مبحتان: 
الميحث الأول: رؤيا الأنبياء وحى. 


المبحث الثاني: كون الرؤيا الصالحة جزْءًا من أجزاء النبوة. 


علاقة الرؤى بالنبوة 140 


المبحث الأول 
رؤيا الأنبياء وحي 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: تعريف الوحي وأقسامه. 
المسألة الثانية : الرؤيا الصالحة أول مبدأ الوحي للأنبياء. 
المسألة الثالثة: رؤيا الأنبياء في المنام وحي وحق. 
المسألة الأولى 
تعريف الوحي وأقسامه 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: تعريف الوحي : 
قال الجوهري في الصحاح : «الوّحئ: الكتاب»... والإشارة» والكتابة› 
والرسّالة؛ والإلهام: اللا ايء اه إن ترد “يقال وت 
إليه الكلام وأوحيت» السرم ووحَيّت إليه بخبر كذاء أي 
أشرت وصوّت به رويدا»”" 
«والوحي أيضًا : الكتّبُ» والصّوتُ يكون في الناس وغيرهم. وأوْحى إليه : 
اَم“ 


واو ووحى أيضًا 9 کتب»". 


)١(‏ الصحاح (9/5اه؟-:5605), مادة [وحي]. 
(۲) القاموس المحيط ص »)١1755(‏ الطبعة الثانية» /1٠5١هء‏ مؤسسة الرسالة. 
(؟) الصحاح .)۲٥۲۰/٦(‏ 


]1 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وقال ابن منظور: «قال أبو إسحاق: وأصل الوحي في اللغة كلها إعلام في 
خفاء» ولذلك صار الإلہام يسمى وَحيا). 

وقال الأزهري : «وكذلك الإشارة والإيماء يسمى وَحَيا والكتابة تسمى 
و 

وقال الراغب الأصفهانى : «أصل الوحى الإشارة السريعة» ولتضمن 
السرعة. قبل أُمُرّ وَحي وذلك يكون بالكلام على سبيل الرّمز والتعريض...)”". 

وهذه كلها اطلاقات الوحي في اللغة» أما في الشرع فإذا اطلق الوحي فإنه بخص 
من جهة مصدره وهو الله سبحانه وتعالى» ومن جهة الموحى إليهم وهم الأنبياء. 

قال ابن منظور في كتابه لسان العرب : «والوحى : ما يوحيه الله إلى أنبيائه. 

قال ابن الأنباري في قولهم: أنا مؤمن بوحي الله» قال: سمي وحيا لأن 
الملك أسّرّه على الخلق وخص به النبى 4# المبعوث إليه». 

5 5 0 م ا عور > ع و ك 

قال الله عز وجل : يوج بَعَصّهُمَ إل بَعضٍ حر فَالقول عورا 4" معناه يسر 
بعضهم إلى بعض» فهذا أصل الحرف ثم قصيرَ الوحي للإلہام» ويكون للأمرء 
ويكون للإشارة. 

وقال الزجاج في قوله تعالى: « وَإِ أوَحَيتٌ إِلَ الارن أن ءَامِنُوا ي 
وَرَسُول 4''' قال بعضهم ألہمتهم»› كما قال عز وجل : ١‏ وَأرْس رَيَُّلَ الل » *. 
(۱) لسان العرب (۳۸۲/۱۵)» مادة او حي]. 
(۲) معجم مفردات ألفاظ القرآن» ص (007). 
(۴) سورة الأنعام» الآية .]١١١(‏ 
)٤(‏ سورة المائدة» آية .]١١١[‏ 


(4) سورة النحل» آية [14]. 
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وقال ابن كثير اه في قوله عز وجل : 

ل وذ أَوَحَيْتٌ إلى الْحَوَارِبتنَ أن ءامِنوأ وَيرسُولٍِ 4 » «قيل المراد بهذا الوحي 
وحي إلبام كما قال تعالى: $ وتاك رموس ية 4 . وهو وحي إلبام 
بلا خلاف. وكما قال تعالى: « وو ريد الان ای م َكَل بوا ومن لبر 
نايسن 2 کی نکل لمر اشک سم ريك دل 4. وهكذا قال بعض 
السلف في دة الآية و و اتی الارن أن اموا یور شرل ا اا 
وأشمد يننا مُسَيِمُونَ 2© . أي ألبموا ذلك فامتثلوا ما ألبموا»”". 

فهذا وحي من الله بمعنى الإلهام وهو وحي عام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مله : «وليس كل من أوحي إليه الوحي 
العام يكون نبيا فإنه قد يوحى إلى غير الناس» قال تعالی  :‏ ووی رَبَْإِلَ لل » 
الآية)”". 

قال ابن منظور: «وقال الله عز وجل : ( وما لسر أن مُكِلِمهُ آلا وبا أو 
من ورای ماب 4“ معناه إلا أن يوحى إليه وحيا فيعلمه بما يعلم البشر أنه أعلمه؛ 
إما إلہاما أو رؤياء وإما أن ينزل عليه كتابا كما أنزل على موسى» أو قرآنا يتلى 
كما أنزله على سيدنا محمد رسول الله ي. وكل هذا إعلام» وإن اختلفت 


اشا الإعلام ا 


.]۷[ سورة القصص » الآية‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم (؟0/1١١)»‏ دار المعرفة» بيروت. 
(۳) النبوات ص (۲۷۲). 

.]٥١[ سورة الشورى» الآية‎ )٤( 

(۵) لسان العرب (۳۸۱-۳۸۰/۱۵). 
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والقرآن الكريم قد استخدم اطلاقات كلمة الوحي كما وردت في اللغةء 
وهذا وحي عام للناس وغيرهم”''؛ كما استعملها بالمعنى الخاص بالرسل »؛ 
وهو إعلام خاص خفي من الله تعالى لرسله وأنبيائه» وهذا المعنى للوحي في 
الشرع أخص منه في اللغة من جهة مصدره وهو الله تعالى ومن جهة الموحى 
إليهم وهم الرسل”". 

المطلب الثاني : أقسام الوحي : 

قد بين الله في كتابه و رسوله 64# أقسام الوحي» فقال تعالى: «وَمَاكانٌ 
برك مكمه ارآ وا ار من ورای ای وبمل شو ری ذنم مَايَكَةٌ 4 °. 

ففي هذه الآية ذكر الله سبحانه أنواع التكليم العام وهو بمعنى الوحي العام. 
كما ذكر ذلك عن السلف في تفسير هذه الآية. 

سئل ابن شهاب”'' مله عن هذه الآية فقال: «نزلت هذه الآية تعم من 
أوحى الله إليه من النبيين. 

فالكلام كلام الله الذي كلم به موسى من وراء حجاب» والوحي ما يوحي 
الله به إلى النبي من أنبيائه عليهم السلام» فيثبت الله عز وجل ما أراد من وحيه في 
قلب النبي فيتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام ويبينه» وهو كلام الله ووحيه. 


.)۲۷۳-۲۷۲( انظر: كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص‎ )١( 

(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث :)١77/6(‏ وكتاب 'وحي الله" لحسن ضياء الدين عتر» 
ص (۹۰). 

(۳) سورة الشورى» الآية [61]. 

)٤(‏ هو الإمام العلم حفاظ زمانه» أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب 
الزهري ؛ روى عن ابن عمر وجابر بن عبدالله (54-055؟١ه).‏ 
انظر ترجمته في : التاريخ الكبير للبخاري (۲۲۰/۱)» وسير أعلام النبلاء (577/6). 
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ومنه ما يكون بين الله و رسله, لا يكلم به أحدامن الأنبياء أخدا من النامن 
ولكنه سر غيب بين الله ورسله» ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتبونه لأحد» 
ولا يأمرون بکتابته» ولكنهم يحدثون به الناس حديثاً: ويبينون لهم أن الله 
أمرهم أن يبينوه للناس» ويبلغوهم إياه. 

ومن الوحي ما يرسل الله به من يشاء من الملائكة فيوحون به وحيا في قلوب 
من يشاء من رسله)"". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية اله في بيان هذه الأقسام الثلاثة : 

القسم الأول: الوحي» وهو الإعلام السريع الخضي: 

إما في اليقظة وإما في المنام » فإن رؤيا الأنبياء وحي» ورؤيا المؤمن جزء من 
ستة وأربعين جزءا من النبوة» كما ثبت ذلك عن النبي يك في الصحاح. 

وقال عبادة بن الصامت < ويروى مرفوعا: (رؤيا المؤمن كلام يكلم به 
الرب عبده في المنام) . 

وكذلك في اليقظة» فقد ثبت في الصحيح عن النبي 626 أنه قال: (قد كان 
في الأمم قبلكم محدّثون» فإن يكن في أمتي فعمر). 

وفي رواية في الصحيح (مكلمون)””. 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي» ص ›»)۱۹١(‏ مطبعة السعادة؛ مصر. 

(۲) سبق تخريجه ص(177). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه من حدث أبي هريرة قله في كتاب فضائل الصحابة فة 
1" باب مناقب عمر بن الخطاب اله » الحديث رقم (۳۹۸۹) (۳/١۱)ء»‏ ومسلم في 
صحيحه )١1871/5(‏ من حديث عائشة فظه. 
والمحدّث هو الملهم» وهو الرجل الصادق الذي ألقي في قلبه الشيء؛ فيجري الصواب على لسانه. 
انظر: مدارج السالكين لابن القيم (۳۹/۱)› وشرح مسلم للنووي (6١/11١)غ2‏ وفتح 
الباري .)6١/1/(‏ 
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وقد قال تعالى: « ود أَوْحَيْتٌ إِلَ الْسَوَاربحنَ أن اموا وَيِرَسُولي 4. 

وقال تعالى: $ وََوِحماِكَ أَوَمو أن أنْضْعِيةٌ 4. 

بل قال تعالى: «وَأوْئ كل سم نما 4 وقال تعالى: < وَأرْس رال 
ّل فهذا الوحي يكون لغير الأنبياء ويكون يقظة ومناما". 

ويقول الإمام البغوي أله في تفسير قول الله عز وجل : (إِلَاوَحيًا » 
«يوحى إليه في المنام ؛ أو بالإلهام)””". 

ويقول ابن الجوزي له : «والمراد بالوحي هاهنا: الوحي في المنام»» 
ولم يذكر غيره. 

ووجه تفسيرالآية بذلك بدليل مقابلة هذا القسم بالقسمين بعدهء فلابد أن 
يكون هذا الوحي في المنام أو الإلهام في اليقظة. 

والآية لا شك أنها واردة في أقسام وحي الله إلى أنبيائه» أما تسمية الرؤيا 
الصا حة والإلبام في اليقظة اللذين يكونان لآحاد الناس» تسمية ذلك وحيا بهذا 
المعنى نما يشكل عند بعض الناس. 

لكن قول شيخ الإسلام ابن تيمية مله : «فهذ الوحي يكون لغير الأنبياء؛ 
وکر راا إنهاذا ا والاحاديث الواروة ف ذلك 


.]١؟[ سورة فصلت» الآية‎ )١( 

(۲) رسالة في كلام الله بعنوان: قاعدة في القرآن كلام الله» لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوعة 
ضمن الفتاوى له (۳۹۸-۳۹۷/۱۲). 

(۳) تفسير البغوي (1177/5). 

.)۲۹۷/۷( زاد المسير‎ )٤( 
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2و 


فقوله عز وجل : « ولد َرْحَيَتُ إلَ الْحَوَارِبجنَ أن انوا ى وَيرَسُولٍ 4 فهذا سماه 
الله وحيا وهو إلهام في اليقظة؛ لأن الحواريين ليسوا بأنبياء» ومثل ذلك يقال في 
وج لأم موسى. 

وال كله ن و اتا عاد ساس وجا ك 
4# : (رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة). 

وحديث عبادة بن الصامت د : (رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده 
. في المنام) فهذا الحديث إن صح جاز تسمية الرؤيا الصالحة وحياء وتسميتها 
كلامآ بالمعنى العام. 

ويقول له في تفسير المعوذتين: «وإذا كان ما يوحيه الله إلي عباده تارة 
يكون بواسطة ملك» وتارة بغير واسطة» فهذا للمؤمنين كلهم مطلقا لا يختص 
به الأنبياء» قال تعالى : $ وتال ك ومو أ ْضِعِية 4 . 

وقال تعالى: $ د رسيت إِلَ الْسَوَارِبَحنَ أن ءامِنوا وَيرَسُولٍ الوا امنا اشد 
كا تر 4 . 

وإذا كان قد قال: « وأو رَيّإلَألكَلٍ 4'"؛ فذكر أنه يوحي إليهم» فإلى 
الإنسان أولى. 

وقال تعالى : وئس وَمَاسَوَهَا (5) اھا وھا وفوا 4 فهو سبحانه يلهم 
الفجور والتقوى للنفس»› والفجور يكون بواسطة الشيطان» وهو إلهام 


)١(‏ سورة القصص › الآية [/ا]. 
(۲) سورة المائدة» الآية .]١١١[‏ 
(۳) سورة النحل › الآية [14]. 
)٤(‏ سورة الشمسء الآيتان آلا ۸]. 
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وسواس» والتقوى بواسطة ملك» وهو إلبام وحي» هذا أمر بالفجور» وهذا 
أمر بالتقوى» والأمر لا بد أن يقترن به خبر. 

وهذه الآية تما تدل على أنه يفرق بين إلهام الوحي والوسوسة:؛ فالمأمور به 
إن كان تقوى الله فهو إلبام الوحي» وإن كان من الفجور فهو من وسوسة 
الشيطان. 

إلى أن قال مه : «لكن ليس لأحد أن يطلق القول على ما يقع في نفسه 
أنه وحي لا في اليقظة ولا في المنام إلا بدليل يدل على ذلك» فإن الوسواس 
غالب على الناس» والله أعلم)'". 

ويقول أيضا مله في كتاب النبوات : 

«وقوله : «وَمَاكان لبر أن يكلم لايا 4" يتناول وحي الأنبياء 
وغيرهم كا محدثين الملهمين كما في الصحيحين عن النبي يتن أنه قال: (قد كان 
في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم). 

وقال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام الرب عنده في منامه فهؤلاء 
المحدثون الملهمون المخاطبون يوحي إليهم هذا الحديث الذي هو لهم خطاب وإلبام 
وليسوا بأنبياء معصومين مصدقين في كل مايقع لهم» فإنه قد يوسوس لهم 
الشيطان بأشياء لا تكون من إيحاء الرب بل من إيحاء الشيطان» وإنما يحصل الفرقان 


ما جاءت به الأنبياء فهم الذين يفرقون بين وحي الرحمن ووحي الشيطان»”". 


ش )١(‏ تفسير المعوذتين» ص (۴۲» 50)» تحقيق: موفق عبدالله الععوض » الطبعة الأولى» 
۷ ١هء‏ دار طيبة» الرياض. ش 


(۲) سورة الشورىء الآية .]٥١[‏ 
() النبوات ص (۲۷۳). 
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ويلك يزه غلن من ثم تسمية الإنيام الخد و واوا اتا وا 
وإلباما إلہياء وحجة هؤلاء هو الرد على المبتدعة من مدعي النبوة وغيرهم من 
المتصوفة”". 

أ زل ان اة نو امات والس دلت على تسمية الإليام والرؤنا 

ثائيًا: أن القول بأن هذه الأمور إلبام إلبي هذا لا يعني أنها مصادر التشريع 
والتلقي. 

ثالئًا: ليس لأحد أن يطلق القول على ما يقع في نفسه أنه وحي لا في اليقظة 
ولا في المنام إلا بدليل يدل على ذلك» لأن الوسواس غالب على الناس. 

القسم الثاني: التكليم من وراء حجاب: 


م DD A A‏ 
جا الطورا لابن وفره يا 4 . 


0 ر 
ک5 


وقال تعالى: « فما اا ودی لموس )إن ريك فاحل تعليك إِنّكَ يالواد 
قد طوى © ونا اترك فَأسْتَمع لماش 4" . 
وهذا التكليم مختص ببعض الرسل» كما قال تعالى: يلك الرْسَلُ فَصَلْنَا 


5 ص 
رس قر اس رار مس رده م ماج 


(€) 2 e 
. 4 بعضه م عل بَعْضٍ نهم من كلمأللة‎ 
-۱۲۱( انظر: كتاب عقيدة ختم النبوة » تأليف: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي»› ص‎ )۱( 
.)۸( ؛ وكتاب العقيدة السلفية» تأليف: عبدالله بن يوسف الجديع » ص‎ 
oY} سورة مريم › الآية‎ (۲) 


(۳) سورة طهء الآيات .]١١-١١[‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية 971 ؟]. 


٤‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


۰ . )۱( 


وقال تعالى بعد ذكر إيحائه إلى الأنبیاء : وکلم آله موس ليما 4 فهذا 
تكليم خاص من وراء حجاب بلا واسطة. 

القسم الثالث: التكليم بواسطة الرسول <4 : 

ودل علتى :ذلك قولنه تحال + « ورل شرل موس دنو ماك 4€ فهنذا 
إيحاء الرسول الذي هو جبريل » وهذا غير الوحي الأول من الله الذي هو أحد 
أقسام التكليم العام. 

وهذا القسم من أقسام الوحي أنواع كثيرة : 

١‏ أن يأتيه الملك في مثل صلصلة الجرس» وكان هذا النوع أشد الأنواع 
على الرسول 5# فيتلبس به الملك» حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم 
الشديد البرد» وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها. 

كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة فتك أن الحارث بن هشام سأل 
النبي 62 كيف يأتيك الوحي؟ قال : (أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس» 
وهو أشد علي » فيفصم عني وقد وعيت ما قال» وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا 
فيعلمني فأعي ما يقول)'". 

[؟] أن يتمثل له الملك رجلا يكلمه؛ فيخاطبه حتي يعي عنه ما يقول له» 
وني هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحياناء كما في حديث عمر بن الخطاب وإ 
وفيه أن النبي لت قال: (يا عمر أتدري من السائل؟ء قلت: الله ورسوله 
أعلم » قال: فإنه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم)”” وكما تمثلت الملائكة لإبراهيم 
ولوط في صورة الآدميين» كما أخبر الله بذك في غير موضع. 

.]١١١[ سورة النساءء الآية‎ )١( 


(۲( صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي ابا وصحيح مسلم (TTT)‏ 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان رقم (۸). 


علاقة الرؤى بالنبوة 6" 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينه : «وقد سمى الله كلا النوعين إلقاء 
الملك؛ وخطابه وحياء لما في ذلك من الخفاءء فإنه إذا رآه يحتاج أن يعلم أنه 
ملك؛ وإذا جاء في مثل صلصلة الجرس يحتاج إلى فهم ما في الصوت)"". 

3 أن يرى الملك في صورته التي خُلِقَ عليهاء فيوحي إليه ما يشاء الله أن 
يوحيه» وهذا وقع لنبينا محمد ج مرتين. 

كما قال تعالى  :‏ وقد رامل خی ) عند در التي 4 ". 

وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة ف أن النبي يق قال: 
(لم أره -يعني جبريل- على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرئين» ورأيته 
منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض) . 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود 6# أن الأولى 
كانت عند سؤاله إياه أن يريه على صورته التي خلق عليهاء والثانية عند 
المعراج“. 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده» والترمذي من حديث عائشة رة 
قالت: (لم ير محمد جبريل في صورته إلا مرتين» مرة عند سدرة المنتهى» ومرة 
وا 

ونما ينبغي التنبيه عليه دَفْعا لما قد يُشكل في إطلاق لفظ الوحي ولفظ 
التكليم في مواضع من كتاب الله تعالى» ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 


.)٠١٠/٠۲( رسالة شيخ الإسلام حول القرآن كلام الله» مطبوع ضمن الفتاوى‎ )١( 
.١5-١ سورة النجمء آية:‎ )١( 

(۳) صحيح مسلم الحديث رقم (۱۷۷). 

.)61۸ › 44¥ ۳۹0 ,#”985/١( المسند‎ )5( 

.)۳۹٥/۰( المسند (۲۳۹/7» ۱٤۲)ء وجامع الترمذي‎ )٥( 


3" الرؤى عند أهل السئة والجماعة والمخالضين 


مله بقوله : «وقد دل كتاب الله على أن اسم الوحي والكلام في كتاب الله 
فيها عموم وخصوص . فإذا كان أحدهما عاما اندرج فيه الآخرء كما اندرج 
الوحي في التكليم العام في هذه الآية»» يعني قوله عز وجل : « وَمَاَكانَ لسر أن 
كمه ا ويا أو ين ورای اب ابر رسو فمو بدني ماتا 4 . 

واندرج التكليم في الوحي العام حيث قال تعالى : «فاسْسَمْ مابس 4 . 

وأما التكليم الخاص الكامل فلا يدخل فيه الوحي الخاص الخفي : الذي 
يشترك فيه الأنبياء وغيرهم. 

كما أن الوحي المشترك الخاص لا يدخل فيه التكليم الخاص الكامل؛ كما 
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قال تعالى لزكريا: <َايَمكَ الا نکم الاس تت َال سيا 4 . 


گر ص مم 2 


ثم قال تعالى: ( ليون اليخراب قحلم 4”" فالإيحاء ليس 


جعل معنى الاستثناء منقطعا اتفق معنى التكليم في الآيتين» وإن جعل متصلا 
كان التكليم مثل التكليم في سورة الشورى» وهو التكليم العام)””. 


.61[ سورة الشورى » الآية‎ )١( 
.]١7[ سورة طهء الآية‎ )۲( 


(؟) سورة مريم» الآيتان .)١١ ١1١1‏ 

.]٤١[ سورة آل عمرانء الآية‎ )٤( 

(05) رسالة لشيخ الإسلام حول كلام الله» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى (4/۱1۲ c۲‏ 
(t۳‏ 


علاقة الرؤى بالنبوة ۷ 


المسألة الثانية 
الرؤيا الصالحة أول مبدأ الوحي للأنبياء 
بوب الإمام البخاري له في كتابه الجامع الصحيح في الكتاب الأول منه 
كتابا بعنوان كتاب بدء الوحي » ثم ذكر فيه ستة أبواب. 
الباب الأول- باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله ج 


2 وقول الله دغر 


وجل - ذكره إا آ وسال یك گا اوسیتا إل نوج ليبن نبو 4”". 

قال الحافظ ابن حجر االله : « ومناسبة الآية للترجمة واضح من أن صفة 
الوحي إلى نبينا عت توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين. 

ومن جهة أن أول أحوال النبيين في الوحي بالرؤيا. كما رواه أبو نعيم في 
الدلائل بإسناد حسن عن علقمة بن قيس صاحب ابن مسعود قال: إن أول ما 
يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم» ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة». 

ويؤيد ذلك حديث عائشة فك في أول ما بدىء به النبي 4# من الوحي 
حيث كانت الرؤيا الصالحة, فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. 

فالرؤيا الصالحة هي أول مراتب الوحي. 

وهذا الحديث في بدء الوحي خرجه أئمة الحديث أصحاب الجوامع؛ 
والسنن» والمسانيد» ودلائل النيوة» والمستخرجات والمصنفات ومدونو السيرة 
النبوية وحفاظ أحاديثها. 


١ 67* : والآية من سورة النساء‎ »)۱۳/١( صحيح البخاري‎ )١( 
«وهذا من قبل علقمة‎ :)٤/۳( وقال ابن كثير فته في البداية و النهاية‎ .)4/١( فتح الباري‎ )1( 
بن قيس نفسه وهو كلام حسن يؤيده ما قبله»» يعني حديث عائشة ظَة في بدء الوحي.‎ 


۲۰۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وت رات ا اقرغ و ا رواكات ا 
المحدثين الإمام البخاري مله في جامعه الصحيح» حيث ساق حديث بدء 
الوحي في ثلاثة مواضع من كتابه الجامع الصحيح. 

الموضع الأول: في كتاب بدء الوحي؛ الحديث الثالث: أخرج بسنده عن 
عائشة أم المؤمنين فلك أنها قالت : أول ما بدىء به رسول الله 4# من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يري رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم 
حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه -وهو التعبد- الليالي 
ذوات العددء قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة 
فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء؛ فجاءه الملك» فقال: اقرأ... 


الموضع الثاني : في كتاب التفسير» باب « أت نوك عق 2"”4» بلفظ : 
كان أول ما بدىء به رسول الله 44# الرؤيا الصادقة في النوم... الحديث”". 

الموضع الثالث : في كتاب التعبير» الباب الأول منه» باب أول ما بدىء به 
رسول الله وطق من الوحي الرؤيا الصالحة'". 

فالحاصل من هذه الروايات أن النبي 8 بديء بالرؤيا الصادقة في أول 
مراتب النبوة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم بعد ذلك جاءه 
الوحي يقظة. 


.)۲۳/١( صحيح البخاري مع شرح فتح الباري‎ )١( 
a : (9)تسووة العلق‎ 

(۳) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 21/١5/8(‏ ۷۲۳). 
(5) المرجع السابق (5 /798). 


علاقة الرؤى بالنبوة ۳۹ 


ولا شك أن مجىء الملك في غار حراء كان أول مراتب الوحي في اليقظة؛ 
وهو وحي الرسالة الذي به بدأ نزول القرآن» ولم يرد أن وحيا مناميا انفرد 
بنزول شيء من القرآن الكريم”"". 

قال السيوطي في الاتقان: «إن الملك يأتيه في النوم» وهل نزل عليه فيه قرآن 
أم لا؟ والأشبه أنه نزل كله يقظة)”". 

والنبي 4# لما سئل كيف يأتيك الوحي» في حديث الحارث بن هشام ؛ 
قال 4# : (أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو أشد علي» فيفصم عني 
وقد وعيت ماقال» وأحيانا يتمشل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول) ”. 

فلم يذكر النبي 4# في هذا الحديث رؤيا المنام؛ وهذا تصريح منه 4# 
بأنه لم يتلق شيئا من القرآن عن طريق الرؤيا. 

يا ل 0 
كتاب» فقال: اقرأ... الحديث 

نقول : E‏ ويمكن 
أن يجمع بين الحديثين -إن صح الأخير- بأن نقول أن النبي 4# جاءه جبريل 
في المنام قبل اليقظة توطئة وتيسيرا عليه ورفقا به؛ لأن أمر النبوة عظيم. 


)١(‏ انظر: كتاب محمد رسول الله مي تأليف محمد الصادق عرجون (2319/1)» الطبعة 
الأولى, 5٠5‏ ١هء‏ دار القلم» دمشق. 

(۲) الاتقان في علوم القرآن (١/۲۳)ء‏ طبعة عالم الكتب. 

(۳) سبق تخريجه ص(1 .)3١‏ 

)٤(‏ رواه ابن إسحاق» قال : حدثني وهب بن كيسان قال: قال عبيد» فذكر الحديث... سيرة ابن 
هشام (۲۹۷/۱)» تحقيق : عمر بن عبدالسلام تدمري؛ دار الكتاب العربي. 


لف الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


يقول الحافظ ابن كثير له : «فقول أم المؤمنين عائشة 7 أول ما بدىء 

ما ذكره محمد بن إسحاق بن يسار" عن عبيد بن عمير الليغي'" أن النبي 4 

قال: (فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب» فقال اقرأ فقلت ما 

أقرأ؟ فغتنى حتى .ظئنت أنه الموت»› ثم أرسلني) وذكر نحو حديث عائشة 
سواء» فكان هذا كالتوطئة لما يأتي بعده من اليقظة. وقد جاء مصرحا بهذا في 
مغازي موسى بن عقبة عن الزهري أنه رأى ذلك في المنام ثم جاءه الملك في 

الي ليقظة)””". 
وقال الحافظ ابن حجر باه : «وإن ثبت مرسل عبيد بن عمير أنه أوحى 

إليه بذلك في المنام أولا قبل اليقظة أمكن أن يكون مجيء الملك في اليقظة عقب 

ما تقدم في امنا“ 

ا هو محمد بن إسحاق بن يسار» رأى أنس بن مالك بالمديئة» وحدث عنه 
الحمادان والثوري» وأبو عوانة وغيرهم. اختلف العلماء في توثيقه» ورمي بالتشيع والقدر 
وهو مدلس (07-80١ه).‏ انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد (7371/17)» التاريخ الكبير 
»)50/1١(‏ التهذيب (۳۸/۹)» وسير أعلام النبلاء (۳۳/۷). 

(1) عبيد بن عُمير بن قتادة الليثي ا لمكي » الواعد المفسّرء ولد في حياة الرسول # وحدث عن 
عمر بن الخطاب» وعلي وأبي ذر وعائشة وطائفة. كان من ثقات التابعين وأئمتهم بمكة: 
كان يذكر الناس فيحضر ابن فق مُجَلِسَه. توفي قبل ابن عمر بأيام يسيرة» وقيل في سنة 
(4). انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد »)٤1۳/٥(‏ وطبقات خليفة ص (۲۷۹)»› 
والتاريخ الكبير للبخاري (556/6)»: وسير أعلام النبلاء (5 /1655-/ا16). 

(؟) البداية والنهاية (2)5/7 و السيرة النبوية لابن هشام .)55148/1١(‏ 

(:) فتح الباري (۲۳/۱). 


علاقة الرؤى بالنبوة . ۱ 


المسألة الثالثة ‏ 
رؤيا الأنبياء في المنام وحي وحق 

لا خلاف بين العلماء في أن رؤيا الأنبياء وحي وهی دشل ق قول تغالى: 
ل وماکان لیک لتر أن مُكِلِمَهُ مه إلا وي خاو م بير شولا فيو بإِذنِي ما 
کا 5 

يقول ابن القيم مله : «ورؤيا الأنبياء وحي› e‏ معصومة من 
الشيطان» وهذا باتفاق الأمة)”". 

ولہذا ذكر الله تعالى في القرآن رؤياإبراهيم في شأن ذبح ابنه اسماغيل 
عليهما السلام وكيف أقدم على ذبح ابنه وعد ما رآه في المنام أمرا من الله 
تعالى» وكذلك الابن قال: ياأبت افعل ما تؤمر. 


قال تعالى: « فما بلع معد مَحَهُ ای اَی إن أرئ ف الما أن أَدبحُكَ فأَظرمَادًا 
0 سف إن کا یار 9 TT‏ نین 


موا رع 2 


ركه أن تاره © فد صَدَفْتَ ألا إَكدكَ رى اليك 4 . 
ووجه الاستدلال من هذه الآية. أن الرؤيا لو لم تكن وحيا للأنبياء لما جاز 
5 : 0 


.]0١[ سورة الشورى» الآية‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين .)11/1١(‏ 

(۳) سورة الصافات› الآيات .]1١6-1٠١15[‏ 

(6) انظر: فتح الباري (۲۳۹/۱)» وتيسير ير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدء ص -1١6(‏ 
1 » وفتح الجيد شرح كتاب التوحيدء ص (11). 


1۲ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


TEASE 500‏ اق راتت را 
لی سیت © قا يب قَلَاْفسُض ربا ك عل إِخْوتَكَ كيدا ك دا ليطن لانن 


موقم وو (۱( 
عَدَوْمَيِيت 4 . 


رص 0ه اس 5 ا لي 5 


وقال تعالى في نهاية القصة : ط وکال يتاب هدا اويل رذيكى من بل مَدْجَمَلْهَارَقَ 
ا 4 . 

وكذلك ذكر الله سبحانه في كتابه قصة رؤيا نبينا محمد يك في غزوة بدرء 
قال « إذ یری که ماله اف ماک لیک ولو رسك ڪيا ee‏ 


۳ 


ر بو 


r4 


ف لار و کک اله سم كليم بدا تالص دور 4 
ور E‏ 
٠‏ جر رط رسام وش ےر 


قال تعالی : قد صد آله رسوله ريا بلحي َد المد الْحَرَاءَ إن سا آنه 


4 2> 2 ر ےہ e‏ سے ع ی سه ے e‏ ساح رر ھرس مه 4 ہے 
ءاميت مین رء وہ ومفَصربن لا تافو بت فعلم مالم تَعلموا فَجَعَلَ م مجلس دون ذلك هنحا 


فقد كان النبي 4# رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت» فأخبر 
بذلك أصحابه وهو بالمديئة » فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن 
هذه الرؤيا ستقع هذا العام» فلما صدهم المشركون عن دخول مكة عام ٠‏ 


.]٥-٤[ سورة يوسفء الآيات‎ )١( 
.]١١١[ سورة يوسف» آية‎ )۲( 
.]87[ سورة الأنفال» آية‎ )۳( 
.]۲۷[ سورة الفتحء آية‎ )٤( 


علاقة الرؤى بالنبوة 1۳ 


الحديبية وصالحهم رسول الله 8 على أن يرجعوا عامهم ذلك» على أن 
يعودوا في العام القابل وقع في نفوس بعض الصحاية من ذلك شيء» حتى سأل 
عمر ابن الخطاب 6# فقال للنبي 86 أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت 
فنطوف به؟ قال: بلى فأخبرتك أنا نأتيه العام. قال: قلت: لاء قال: (فإنك 
آتيه ومطوف به)7". 

وقد وقع تصديق رؤيا النبي 4# في عمرة القضاء. 

وكذلك جاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة في رؤى النبي 26 وأنها 
وحي يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرا ونهيا ويجب الإيمان بها والعمل بمقتضاها. 
وهي كذلك من دلائل نبوته» إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت كما أخبر. ومن 
ذلك : 

]١[‏ أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى اء : النبي ينظ 
قال: (رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل ؛ فذهب وهلي إلي 
أنها اليمامة؛ فإذا هي المدينة» ورأيت فيها بقراء والله خير» فإذا هم المؤمنون 
يوم أحدء وإذا الخيرما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي أتانا الله به بعد 
يوم بدر)". 

['] أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 6 قال : قال رسول الله 
يقي : (بينما أنا نائم إذ أتيت خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )۳۲۹/٥(‏ فتح الباري» في حديث طويل من حديث المسور بن 
مخرمة. 

(؟) صحيح البخاري » كتاب التعبير» ۹ - باب إذا رأى يقرأ ينحر» رقم الحديث (Vo)‏ 
»)۳۰۷/٤(‏ وصحيح مسلم .)۱۷۷۹/٤(‏ 


1٤‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


فكبرا علي وأهماني» فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فطاراء فأولتها 
. الكذابين الذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة) . 

[] أخرج مسلم من حديث أنس بن مالك قله قال: قال رسول الله 
4# : (رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأنا في دار عقبة بن رافع فأتينا برطب 
من رطب ابن طاب فأولت الرفعة لنا في الدنياء والعاقبة في الآخرة» وأن ديننا 
قد طاب)”". 

]٤[‏ أخرج البخاري من حديث أبي هريرة ونه قال: سمعت رسول الله 
4# يقول: (بعثت بجوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وبينما آنا نائم أتيت 
بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي). 

وفي لفظ للبخاري : (أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب» وبينما أنا 
نائم البارحة إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض حتى وضعت في يدي »؛ قال أبو 
هريرة : فذهب رسول الله متي وأنتم تنتقلونها) ". 

إلى غير ذلك من الأحاديث والتي أكثرها متفق عليه في الصحيحين. 

وكون رؤيا النبي ¥ وحي› وأن ذلك من دلائل نبوته #6 هذا أمر 
مستقر في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 


لع 


(VV) صحيح البخاري» كتاب التعبير» #-باب النفخ في المنام» رقم الحديث‎ )١( 
.)۱۷۸۱/٤( وصحيح مسلم‎ 1/0 


(۲) صحيح مسلم .)۱۷۷۹/٤(‏ 
(©) صحيح البخاري» كتاب التعبير» ؟"- باب في المفاتيح في اليد» رقم الحديث 6 ” 


(707/4), والحديث رقم (5994), .)۳۹۹/٤(‏ 
(5) انظر هذه الأحاديث في الصحيحين والسنن والمصنفات ودلائل النبوة» وغيرها ما لا يحصى. 


علاقة الرؤى بالنبوة 1٥‏ 


ولبذا تقول عائشة فة في قصة الإفك: كنت أرجو أن يرى رسول الله 


e رؤيا يبرئني » كما أخرج ذلك الإمام اح ق‎ E 


ويقول معاذ 2 : (إن رسول الله يي كان ما رأى في يقظته أو نومه فهو 
حق. أخرجه أحمد في مسنده» وابن أبي عاصم في كتاب السنة بلفظ : ما رأى 
في نومه وفي يقظته فهو حق)”". 

وإنما كانت رؤيا الأنبياء وحيا لأسباب منها: 

-١‏ أنهم معصومون من أن يتمثل لهم الباطل في صورة الحق» ولم يجعل 
الله للشيطان أو الخيال عليهم سبيلاء فلذلك فرؤياهم حق. 

؟- من خصائص الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أن أعينهم تنام ولا 
تنام قلوبهم. 

كما جاء في الصحيحين وموطأ الإمام مالك من حديث عائشة وفك أن 
النبي يق قال: (إن عيني تنامان ولا ينام قلبي)”"» وفي لفظ للبخاري 
(وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم...). 

وإفاامتع او لبخي الوجي التي ياتنه في مناه 

ويقول الإمام البغوي اله : «ونومه مضطجعا حتى نفخ» وقيامه إلي 
الصلاة من خصائصه» لأن عينه كانت تنام ولا ينام قلبه؛ ل 


الحدث؛» وإنغا منع النوم قلبه ليعي الوحي» إذا أوحى إاليه في منامه»“ 


.)191//5( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) مسند الإمام خفن (0/0 <(Y‏ و السنة لابن أبي عاصم (۲۰۳/۱)› وقال الألباني في 
ظلال الجئة وإسناده صحيح على شرط الشيخين موقوف. 

(؟) وصحيح البخاري مع شرحه فتح الباري «((TT/Y)‏ )0¥4/7(< وصحيح مسلم 
»)٥۰۹/۱(‏ حديث رقم (۷۳۸)ء والموطأ (۱۲۰/۱). 

)٤(‏ شرح السنة (2»)1/5 تحقيق: شعيب الأرناؤوط › المكتب الإسلامي. 


۱٦‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


ويقول النووي له : قوله 8# (إن عيني تنامان ولا ينام قلبي)» هذا 
من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وسبق في حديث نومه ج 
في الوادي فلم يعلم بفوات وقت الصبح حتي طلعت الشمس”"', وأن طلوع 
الشمس متعلق بالعين لا بالقلب'". 

وأما قوله # كما في حديث عائشة طك : (أريتك في المنام مرتين» إذا 
رجل يحملك في سرقة”” من حرير فيقول: هذه امرأتك» فأكشفها فإذا هي 
أنت» فأقول: إن يكن هذا من عند الله يعضه)”". 

فمما لا ريب فيه أن رؤيا الأنبياء فاس حق » وعلى هذا اختلف العلماء 
في قوله 44# : (إن يكن هذا من عند الله يمضه). 

فذهب القسطلاني إلى أن مراده إن تكن هذه الرؤيا على وجههاء بأن لا 
تحتاج إلى تعبير وتفسيريمضها الله وينجزهاء فالشك عائد إلى أنها علي 
ظاهرها أو تحتاج إلى تعبير””. 

وقال الكرماني : «يحتمل أن تكون هذه الرؤيا قبل النبوة» وأن تكون بعدها 
وبعد العلم فإن رؤياه وحي فعبر عما علمه بلفظ الشك ومعناه اليقين إشارة إلى 


.)88( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) شرح مسلم للنووي .)5١1/5(‏ 

(۳) هي الشقق من الحرير الأبيض خاصة› قاله أبو عبيد في غريب الحديث .)541١/5(‏ 

() صحيح البخاري؛ كتاب التعبير» -٠١‏ باب كشف المرأة في المنام» رقم الحديث ))7١١١(‏ 
»)۳۰۲/٤(‏ ومسلم في صحيحه»؛ كتاب فضائل الصحابة» -١‏ باب فضل عائشة فقة ‏ 
رقم الحديث (۳۸٤۲)ء ٤(‏ /۱۸۸۹). 

(5) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري »)٠٤١/١١(‏ الطبعة السادسةء دار الفكر» 


بيروت. 


علاقة الرؤى بالنيوة 1۷ 
أنه لا دخل له فيه ولیس ذلك باختياره وني قدرته)"”". 

ورؤيا الأنبياء منها ما لا يحتاج إلى تعبير كرؤيا إبراهيم عليه السلام» ومنها 
ما يحتاج إلى تعبير كرؤيا يوسف . 

أما الأثر الذي فيه (رؤيا الأنبياء وحي) فقد روى مرفوعا إلى النبي ين 
وروی موقوفا على ابن عباس فقت > وروی مقطوعا على عبيدالله بن 

أما المرفوع : فروى ابن أبي حاتم من طريق سماك”'' عن عكرمة عن ابن 
عباس ظا قال: قال رسول الله 5# : (رؤيا الأنبياء في المنام وحي). 

ذكره ابن كثير يه في تفسيره ثم قال: «وليس هو في شيء من الكتب 
الستة من هذا الوجه»". 

أما الموقوف على ابن عباس #. 

فأخرج ابن جرير في تفسيره؛ وابن أبي عاصم في کتاب السنة عن ابن 
E‏ كالخ رويا الأساء وا 


.)١١1/1؟5( شرح صحيح البخاري للكرماني‎ )١( 

(۲) هو ابن حرب» قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب ص (660؟): «صدوق وروايته عن 
عكرمة خاصة مضطرية وقد تغير بآخره فكان ريا تلقن». 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١5/5(‏ و( /٤٠-١٠)ء‏ دار المعرفة. 

(6) تفسيرابن جرير (1١/40)؛‏ والسنة لابن أبي عاصم »)۲٠۲/١(‏ ومستدرك الحاكم 
»)٤۳۱/1(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
وقال الألباني كما في ظلال الجنة في تخريج السنة :)۲٠۲/۱(‏ «إسناده حسن» رجاله كلهم 
ثقات رجال مسلم» وفي سماك وهو ابن حرب كلام يسير» وهو في روايته عن عكرمة 


خاصة أشد». 


1۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وأورد ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» وعزاه إلى مسند 
أحمد ابن حنبل موقوفا على ابن عباس بلفظ : (رؤيا الأنبياء وحي) . 

وقال عنه البوصيري في اتحاف المهرة رواته ثقات" 

أما المقطوع ونعني به أنه من قول التابعي. 

فأخرج البخاري في صحيحه من طريق عبيد بن عمير قال : U‏ 
وحي » ثم قرأ إن أرَئ ف الما أن دك 4" . 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبدالرزاق أيضا وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي ف الأسماء والصفات9) 

وعزاه الحافظ ابن حجر في الفتح لمسلم مرفوعاء وقد بحثت عنه في مظانه 


فلم ا 


)١(‏ المطالب العالية 2)5١/5(‏ تحقيق الأعظمي. 

(؟) اتحاف المهرة (5/7). 

(۳) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري (۲۳۹/۱)» (0711/7). 
وانظر في تعريف المرفوع والموقوف والمقطوع : علوم الحديث لابن الصلاح ص »)55-4١(‏ 
تحقيق نور الدين عترء المكتبة العلمية 5١‏ 5١ه.‏ 

)٤(‏ انظر: الدر المنثور (٠/٠۲۸)ء‏ والأسماء والصفات ص (97١)؛‏ مطبعة السعادة. 

(0) فتح الباري (۲۳۹/۱). 


علاقة الرؤى بالنبوة 114 
المبحث الثاني 
كون الرؤيا الصالحة جزءاً من أجزاء النبوة 
وفيه أربع مسائل: . 
المسألة الأرلى: الأتحاديت الوارذه فق كرون الرؤيا الاه جوا من أجزاء 
الو 
المسألة الثائية : معنى كون الرؤيا الصالحة جزءا من أجزاء النبوة. 
المسألة الثالثة: مواقف العلماء من اختلاف الروايات في تحديد أجزاء النبوة. 
المسألة الرابعة: هل تنسب رؤيا الكافر الصادقة إلى أجزاء النبوة؟ 
المسألة الأولى 
الأحاديث الواردة في كون الرؤيا الصالحة جزءاً من أجزاء النبوة 
انكف لرقها ا عد ال لاه فرعي اق 
الحديث أصحاب الجوامع كالصحيحين وغيرهماء والسنن والمسانيد ودلائل 
اة واخ رجات والمعشفاك :“ومدوئو اة الونة وتحفاظياء تح بلقت 
هذه الأحاديث حد التواتر» كما ذكر السيوطي في كتابه قطف الأزهار المتناثرة 
في الأخبار المتواترة”". وذكرها الزييدي في كتابه لقط اللآليء المتناثرة في 
الأحاديث المتواترة”". 


)١(‏ انظر: ص(٤۷٠-۱۷1)ء‏ تحقيق: خليل محيي الدين؛ المكتب الإسلامي؛ الطبعة الأولى؛ 
:اه 
(۲) انظر: ص(٤۲-١٠۲)ء‏ تحقيق: عبدالقادري عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 


0 ھ. 


لق الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وقد رويت هذه الأحاديث عن أكثر من خمسة عشر صحابيًا. 

يقول الزرقاني في شرح الموطأ بعد أن ذكر الحديث الذي فيه أن الرؤيا 
الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة» قال: «والحديث متواتر عن 
جمع من الصحابة)"". 

والأحاديث الواردة في كون الرؤيا الصالحة جزءا من النبوة» على قسمين : 

القسم الأول: أحاديث ذكرت فيها الرؤيا الصالحة وأنها جزء من أجزاء 
النبوة دون التعرض لبيان ومقدار هذه الأجزاء» ومن هذه الأحاديث : 

]١[‏ أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي والحاكم من حديث أنس بن مالك 
يه قال: قال رسول الله يتك : (إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي 
ولا نبي) قال: فشق ذلك على الناس» فقال: (ولكن المبشرات) قالوا: يا رسول 
الله » وما المبشرات؟ قال: (رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة) ". 

[1"] أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر كه أنه سمع رسول الله 
ين يقول: (رؤيا الرجل المؤمن جزء من النبوة) ". 


.ه١55٠1/ شرح موطأ الإمام مالك (7017/5)» دار المعرفةء طبعة‎ )١( 
حيث ذكر‎ ›»)۲۷١( ونظم المتواتر للكتاني» رقم‎ »)۹٤-۹١( وانظر: شرح نخبة الفكر ص‎ 
ثمانية عشر راويًا.‎ 

(۲) مسند الإمام أحمد (۷/0)» وجامع الترمذي» كتاب الرؤياء ۲-باب ذهبت النبوة وبقيت 
المبشرات» الحديث رقم (۲۲۷۲)» »)٥۳۳/٤(‏ ومستدرك الحاكم (۳۹۱/۲)ء وقال: 
«صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي والألباني كما في إرواء الغليل .)١58//(‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد »)۳٤۲/۳(‏ قال البيثمي في مجمع الزوائد (177/1): «وفيه ابن لبيعة 
وحديثه حسن وفيه ضعف»» قلت: ويشهد له ما قبله من حديث جابر وما بعده من 
الأحاديث التي بلغت حد التواتر. 


علاقة الرؤى بالنبوة قف 


ومثلها الأحاديث التي مرت معنا في مبحث المبشرات كحديث أبي هريرة 
وه 6 قال: سمعت رسول الله 62 يقول: (لم يبق من النبوة إلا المبشرات؟ 
قالوا: وما المبشرات» قال: (الرؤيا الصالحة). وحديثي عائشة وأبي الطفيل 
0000 

القسم الثاني : الأحاديث التي ورد فيها بيان أن الرؤيا الصالحة جزء من 
أجزاء النبوة مع تحديد هذا الجزء» وقد اختلفت الروايات في تحديد هذا الجزءء 
أصحها ثماني روايات ؛ وهي كما يلي : 

[']رواية (ستة وعشرون). 

أخرجها ابن عبدالبر غه من طريق عبدالعزيز بن المختار عن ثابت عن 
أنس مرفوعا قال: قال رسول الله يت : (من رآني في المنام فقد رآني» فإن 
الشيطان لا يتمشل بي» ورؤيا المؤمن جزء من ستة وعشرين جزءا من 
التنتوة)”. 

ا زؤاية (أربعين جوءا): 

أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي من حديث أبي رزين العقيلي 25 
أن النبي ## قال: (رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءا من النبوة ). 


{Y]‏ رواية (أربعة وأربعين جزءا). 


(۱) انظر: ص .)۱۲٣۹-۱۲۲(‏ 

() التمهيد (۲۸۲/۱)ء قال ابن عبدالبر: «هكذا في حديث أنس هذاء وهو حسن الإسناد». 

() مسند الإمام أحمد (5/ »)١۳ 15١١ 2٠١‏ والجامع الصحيح الترمذي» كتاب الرؤياء 
1- باب ما جاء في تعبير الرؤياء الحديث رقم (۲۲۷۸)»› (0171/5). 


۲۲۲ ش ش الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


أخرج الطبري من حديت غبادة بن الصامت 48 عن النبي 4# قال: 
(الرؤيا الصالحة جزء من أربعة وأربعين جزءا من النبوة)""". 

اروا کس وو 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة <[ أن رسول 
لله ## قال: (رؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزءا من النبوة”". 

وأخرجه أبو يعلى من حديث أبي سعيد الخدري 4# أنه سمع رسول 
الله يق يقول : (الرؤيا الصالحة جزء من خمسة وأربعين جزءا من النبوة). 

قال يزيد بن الباد -أحد رواة الحديث- سمعت مسلمة يحدث عن أبي هريرة . 
عمر ابن عبدالعزيز» فقال عمر: لو كانت حصاة من عدد الحصى لرأيتها صدقا 

]٥[‏ رواية (ستة وأربعين جزءا من النبوة)» وهي أشهر الروايات. واتفق 


۳ 


عليها من حديث أبي هريرة ومن حديث عبادة بن الصامت ومن حديث 


فأخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة نه قال : قال رسول الله ج2 : (رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة 


وأربعين جا من النبوة) . 


(۱) تفسير الطبري (45/11). 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الرؤياء الحديث رقم (۲۲۹۲)» .)۱۷۷۳/٤(‏ 

(۳) مسند أبي يعلى .)٥۱۳/۲(‏ وانظر: التمهيد لابن عبدالبر(١/581).‏ 

)٤(‏ مسند الإمام أحمد (۲۳۳/۲»› 8, »)0٩۷ 140 ۳۹ ۳٤‏ وصحيح البخاري؛ 
كتاب التعبير» ؛ باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة؛ الحديث رقم 
)14۸۸( ا > كتاب الرؤياء الحديث رقم (۲۲۹۲)ء 
.(VV/ €)‏ 


علاقة الرؤى بالنبوة ۳ 


وأخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم من حديث قتادة عن أنس 
ابن مالك عن عبادة بن الصامت عثله”". 

ل lo‏ 
حديث أنس بن مالك 6# أن النبي #4 قال: (الرؤيا الحسنة من الرجل 
الصالح جزء من ستة وأربعين جزءأ من النبوة)". 

وأخرجه البخاري من حديث ابي سعيد الخدري م 

وأخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث أبي رزين 
بلفظ (رؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة)“. 

[1] رواية (تسعة وأربعين جزءا من النبوة). 

أخرج الإمام و ا والطبري في تفسيره من حديث عبدالله بن 
عمرو ابن العاص هه عن رسول الله ة أنه قال: « لهم الإشرئف البو 


لديا 4؛ قال: الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن» وهي جزء من تسعة وأربعين 


<(4۷/0 وصحيح البخاري‎ (1۹ ›۳۱٦/0( «(\A0/) EEE مسند الإمام‎ )١( 


.)۱۷۷٤/ ٤( وصحيح مسلم‎ 


وصحيح البخاري (797/15): وصحيح مسلم .)۱۷۷٤/ ٤(‏ 
(۳) صحيح البخاري (4 /۲۹۷). 
(:) مسند الإمام أحمد (5/١٠22؛‏ وجامع الترمذي» كتاب الرؤياء 7-باب ما جاء في تعبير 
الرؤياء رقم الحديث (۲۲۷۹)ء »)٥۳١/٤(‏ وسنن ااه کات ا يا اف 
الرؤيا إذا عبرت وقعتء رقم الحديث (٤۳۹۱)ء»‏ (۱۲۸۸/1۲)» ومستدرك الحاكم 
(/٠۹)؛‏ وسوف يأتي إن شاء الله التفصيل في طرق هذا الحديث وألفاظه في مبحث: 


هل الرؤيا إذا عبرت وقعت؟ 


۲٤‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


چا فمن رأى ذلك فليخبر بها ومن رأى سوى ذلك فإنما هي من 
الشيطان ليحزنه فلينفث عن بساره ثلاثاً ولیسکت ولا يخبريها ا 

الألاروانة کم مال 

أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث سليمان بن عريب 4# قال: 
ذكرت لابن عباس حديث أبي هريرة» فقال: جزء من خمسين فقلت له إني 
سمعت أبا هريرة» فقال ابن عباس» فإني سمعت العباس بن عبدالمطلب 
يقول: سمعت رسول الله يق يقول: (الرؤيا الصالحة من المؤمن جزء من 
نس رودا عو العو 

اسع جرا هن الو 

وقد جاءت هذه الرواية في عدة أحاديث منها: ما أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده والإمام مسلم في صحيحه؛ وابن ماجه في سننه من حديث عبدالله بن 
عمر ظفته أن النبي يق قال: (الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من 
النبوة)”". 
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وأخرجها الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة 


.)١16١(ص سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أورده ابن حجر في فتح الباري )۲۳۹/٠۲(‏ وعزاه إلى الإمام أحمد وأبو يعلى والطبري في 
تهذيب الآثار. وقال الہيثمي في مجمع الزوائد 1757/59 ): «رواه البزار والطبراني في 
الأوسط والكبير). 

(۳) مسند الإمام أحمد (۱۸/۲» ,)١10 1171196٠‏ وصحيح مسلمء كتاب الرؤياء 
الحديث رقم »)۲۲٠۰(‏ (٤/٥۱۷۷)ء‏ وسئن ابن ماجه» كتاب تعبير الرؤياء ١-باب‏ الرؤيا 
الصا حة يراها المسلم أو ترى لهء الحديث رقم (/891؟)؛ (۱۲۸۳/۲). 

(5) مسند الإمام أحمد (۲۳۲/۲» 517). 


علاقة الرؤى بالنبوة »> 


وأخرجها الإمام أحمد أيضا في مسنده وأبو يعلى في مسنده من حديث 
ابن ا 

وأخرجها ابن أبي شيبة؛ وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري”". 

وأخرجها عبدالرزاق في مصنفه ؛ وابن أبي شيبة من حدية مسعو د 

وأخرجها ابن جرير الطبري من حديث عبادة بن الصامت"“. 

'وأخرجها ابن حبان من حديث أبي رزين العقيلي””. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر له هذه الأحاديث ثم قال: «فحصلنا من 
هذه الروايات على عشرة أوجه أقلها جزء من ستة وعشرين وأكثرها من ستة 
وسبعين”". وبين ذلك أربعين» وأربعة وأربعين» وخمسة وأريعين» وستة 
وأربعين» وسبعة وأربعين» وتسعة ا وخمسين» وسبعين. أصحها 


مطلقا الأول -يعني ستة وأربعين- ويليه السبعين» ووقع في شرح النووي منه 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 2)9١6/1١(‏ ومسند أبي يعلى (571//5)غ؛ رقم الحديث (5518)؛ 
وصحيح الجامع م/م 1). 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة :»)١51//7(‏ وسنن ابن ماجه (۱۲۸۲/۲). 

(۳) مصنف عبدالرزاق» باب الرؤياء رقم ,)5١761/(‏ (۲۱۳/۱۱)»› ومصنف ابن أبي شيبة 
.)١74/5(‏ 

.)۹٤⁄١١( تفسير ابن جرير الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (717//7)» تحقيق حسين مسيلم وعبده علي» دار الثقافة 
العربية. 

(1) رواية (ستة وسبعين) أخرجها الطبراني وسندها ضعيف كما قالالحافظ في الفتح 
(T/1)‏ 

(۷) ذكرها القرطبي في المفهم» كما في الفتح .)717/١5(‏ 


هف الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


رواية عبادة (أربعة وعشرين)؛ وفي رواية ابن عمر ستة وعشرين”". وهاتان 
الروايتان لا أعرف من أخرجهما إلا أن بعضهم نسب رواية ابن عمر هذه 
لتخريج الطبري”", ووقع في كلام ابن أبي جمرة أنه ورد بألفاظ مختلفة فذكر 
بعض ما تقدم» وزاد في رواية (اثنين وأربعين)» وفي أخرى (اثنين و سبعين)»› 
وقي أخرى (سبعة وعشرين) وفي أخرى (خمسة وعشرين)”" فبلغت على هذا 
خسة عش لفطلا . 
المسألة الثانية 
معنى كون الرؤيا الصالحة جزءاً من أجزاء النبوة 

دلت الأحاديث السابقة على أن الرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة» فما 
معنى كونها جزءاً من أجزاء النبوة؟ وهل يقال لصاحب الرؤيا الصالحة شيء من 
النبوة؟ 

والجواب : أن الرؤيا الصالحة لا تخلو من حالتين : 

الحالة الأولى: أن تكون الرؤيا الصالحة من الأنبياء: 

فهي في هذه الحالة جزء من أجزاء النبوة» لما سبق تفصيله في كون رؤيا 


.)5١1/١6( شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 

(7) رواية عبادة بن الصامت» ذكرها النووي (من أريعة وأربعين) كما سبق تخريجه» ولعل ما 
وقع للحافظ ابن حجر لله تصحيف في نسخته» أما رواية ابن عمر ظَفت فسبق تخريجها في 
التمهيد لابن عبدالبر. 

(©) انظر: بهجة النفوس لابن أبي جمرة :)750١0/5(‏ وقد صحح هذه الرواية (خمسة 
وعشرين) الألباني في صحيح الجامع 187/0 ).؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة »)۱۸١۹(‏ 
.(6A1/ €)‏ 

() فتح الباري .)۳١۳/۱۲(‏ 


علاقة الرؤى بالنبوة ۷ 


الأنبياء وحي. 

قال الخطابي مده : «ومعني الحديث ؛ تحقيق الرؤياء وأنها ما كان الأنبياء 
يثبتونه ويحققونه» وأنها كانت جزءاً من أجزاء العلم الذي كان يأتيهم: والأنباء 
التي كان ينزل بها الوحي عليهم» والله أعلم)”'". 

وقال البغوي شت : «قوله (جزء من النبوة) أراد تحقيق أمر الرؤيا 
أده وا كانتا جا من العوة ف حى الأنجباء دون غيرههة . 

وقال الكرماني له : «قوله (من النبوة) أي في حق الأنبياء دون غيرهم ؛ 
وكان الأنبياء يوحى إليهم في منامهم كما يوحى إليهم في اليقظة)”". 

وهذا التوجيه لبذه الأحاديث -وإن كان لا خلاف فيه- فإنه غير وارد في هذه 
الأحاديث» لأنها جاءت في بيان رؤيا الرجل الصالح أو رؤيا المؤمن ونسبتها إلى 
النبوة فما معنى كون رؤيا المؤمن جزءا من أجزاء النبوة؟ وليس رؤيا الأنبياء. 

الحالة الثانية: أن تكون الرؤيا الصالحة من المؤمن الصالح: 

الفا رجهم الت ف رعا تق كوت روا اومن الصا جرا من 
أجزاء النبوة ؛ توجيهان : 

التوجيه الأول : أن المراد تشبيه الرؤيا بالنبوة : 

قال الخطابي اله : «قال بعض العلماء: أن الرؤيا تجيء موافقة النبوة» لا 


أنها جزء باق من الوق 


.)178/ 5( ومعالم السنن‎ »)۲۳۱۹/٤( أعلام الحديث‎ )١( 

(۲) شرح السنة .)۲٠۳/۱۲(‏ 

(۳) شرح صحيح البخاري للكرماني .)۹۸/۲٤(‏ وانظر: عمدة القارئ للعيني .)١١۲-٠۳۱/۲۲(‏ 
(5) معالم السنن (19/5). 


۲۲۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وقال البخوي به : «وقيل : أراد به أنه كالنبوة في الحكم والصحة»'. 

وقال ابن العربي اله : «القدر الذي أراده النبي ### أن يبين أن الرؤيا 
جزء من النبوة في الجملة لناء لأنه اطلاع علي الغيب وذلك قوله: لم يبق بعدي 
من الشبوة إلا المشرات»”". 

وقال ابن عبدالبر له : «وقد يحتمل أن تكون الرؤيا جزءا من النبوة ؛ 
لأن فيها ما يعجز كالطيران» وقلب الأعيان» ولها تأويل الحسن» وربما أغنى 
بعضها عن التأويل)”". 

وقال ابن بطال جه : «كون الرؤيا جزء من أجزاء النبوة ما يستعظم › 
فيمكن أن يقال: إن لفظ النبوة مأخوذ من الإنباء وهو الإعلام لغة» فالمعنى أن 
الرؤيا خبر صادق من الله لا كذب فيه» كما أن معنى النبوة نبأ صادق من الله لا 
يجوز عليه الكذب» فشابهت الرؤيا النبوة في صدق الخبر)”". 

وقال السفاريني مله في شرح ثلاثيات المسند في معنى هذه الأحاديث : 
«ومعني ذلك أن الرؤيا الصالحة تجيء في الصحة والبيان» موافقة النبوة» لأن 
النبوة انقطعت عوته 4# . 

وقال الحافظ بن حجر مله : «قال ابن الجوزي : لما كانت النبوة تتضمن 
اطلاعا علي أمور يظهر تحقيقها فيما بعد» وقع تشبيه رؤيا المؤمن بها»""". 


.)5١5/١5( شرح السنة‎ )١( 

.)١177/9( عارضة الأحوذي‎ )١( 

(۳) التمهيد ١(‏ /22857). وانظر: أحكام القرآن للقرطبي (5/9؟7١).‏ 
)٤(‏ أوجز المسالك »)۷۳/۱١(‏ وطرح التثريب .)5١189/8(‏ 

(5) شرح ثلاثيات المسند .)۱١۷/۳(‏ 

(5) فتح الباري (7737//117). 


علاقة الرؤى بالنبوة ۲۹ 


وقال ابن التين مله : «معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموتى» ولا يبقى 
ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤيا)”". 

وقال الباجي مله : «وصفها بأنها جزء من النبوة لما كان فيها من 
الإنباء بما سيكون في المستقبل على وجه يصح» ويكون من عند الله عز 
وجل». 

وقال أبو زرعة العراقي له : «لا يتخيل من هذا الحديث أن رؤيا الصالح 
جزء من أجزاء النبوة» فإن الرؤيا إنما هي من أجزاء النبوة في حق الأنبياء 
بارا وليست في حق غيرهم من أجزاء النبوة» ولا يمكن أن يحصل لغير 
الأنبياء جزء من النبوة» وإنما المعنى أن الرؤيا الواقعة للصالح تشبه الرؤيا الواقعة 
للأنبياء» والتي هي في حقهم جزء من أجزاء النبوة» فأطلق أنها من أجزاء النبوة 
على طريق التشبيه)”"'. 

فحاصل أقوال العلماء أن معنى قوله 5# : (الرؤيا الصالحة جزء من 


(1) المرجع السابق .)۳۷/٠۲(‏ وقال ابن حجر بالل تعليقا على كلام ابن التين السابق : ۇت 
عليه الإلبام» فإن فيه إخبارًا بما يسكون» وهو للأنبياء بالنسبة للوحي كالرؤياء ويقع لغير 
الأنبياء كما في الحديث في مناقب عمر (قد كان فيمن مضى من الأمم محدّثون) وفسر امحدث 
بالملهم. وقد أخبر كثير من الأولياء عن أمور غيبية فكانت كما أخبروا. والجواب: أن الحصر 
في المنام لكونه يشمل آحاد المؤمنين بخلاف الإلبام فإنه مختص بالبعض» ومع كونه مختضًا 
فإنه نادر» فإنما ذكر المنام لشموله وكثرة وقوعه. ويشير إلى ذلك قوله 2 : (فإن يكن) إلى 
أن قال: وني إنكار وقوع ذلك مع كثرته واشتهاره مكابرة ممن أنكره» فتح الباري 
(2)717/1 وقد ذكر المعلمي في كتابه التدكيل )۲١۸/۲(‏ تعليلا آخر وهو أن الإلبام دون 
الرؤيا فلم يعتد به. 

(۲) طرح التثریب .)۲۱٤/۸(‏ 


۳۰ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


أجزاء النبوة) أنها تشبه النبوة من جهة الإطلاع على شيء من الغيب» لا أنها 
ھا 

التوجيه الثاني : أنها جزء من أجزاء علم النبوة : 

وعلم النبوة باق» والنبوة غير باقية. 

وذكر هذا القول الإمامان الخطابي و البغوي -رحمهما الله- عن بعض 
العلماء”"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مله في أثناء مناقشتة للفلاسفة الذين يرون أن 
النبوة مكتسبة » وتحصل عندهم لآحاد الناس» فقال: «والذي يقرون به من 
النبوة يحصل ما هو أعلى منه لآحاد الناس الذين فيهم فضيلة علمية وعملية؛ 
لكن أهل العلم والإيمان بالرسل يعلمون أن نسبتهم إلى الأنبياء من جنس نسبة 
Î‏ انادف ل E‏ دروف بضة واريعين جردا 
من النبوة» كما ثبت ذلك في الصحاح عن النبي 4 وكما في السنة عنه أنه 
قال: (الهدي الصاح » والسمت الصاح »› والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين 


ا من الو 


(۱) انظر: معالم السنن »)۳۹/٤(‏ وشرح السنة »)۲٠٤/۱۲(‏ وعون الباري (518/57). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۹۱/۱)» وأبو داود في سننه» كتاب الأدب» ۲-باب في 
الوقار» الحديث رقم (81/7/5): (11۲/۲)» من حديث ابن عباس ترش بلفظ : (إن 
البدي الصالح ...) الحديث» وحسنه الحافظ في الفتح »)005/51١(‏ وصححه أحمد شاكر 
في تعليقه على المسند (5 /155) بقرم (7794: 5195). وله شاهد بنحوه عند الترمذي› 
في كتاب البر والصدق» 57-باب ما جاء في التأني والعجلة؛ الحديث رقم )۲٠٠١(‏ من 


علاقة الرؤى بالنبوة ۲۳۱ 

وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: (الإيمان بضع وسبعون أو بضع 
وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان)”". 

ارب أذاالشيء کون زا من البو أو الان ويكوة ن أصخر 
الشعب والأجزاء -كإماطة الأذى- في الإيانء أو كالرؤيا في النبوة» ولهذا قال 
4# : (إنه لم يبق من النبوة بعدي إلا المبشرات» وهي الرؤيا الصالحة يراها 
ارج أزكرئ لهاو لدا کان هذا اندو أول ما دی الرستول قم تدرها 
له كما في الصحيح عن عائشة قالت: أول ما بدىء به رسول الله 4# من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» 
ثم حبب إليه الخلاء» فكان يخلو بغار حراء» فيتحنث فيه -وهو التعبد- الليالي 
ذوات العدد. 

وإذاك ان و ا فيل العا لوس ونين هو ا فين أن 
ما يذكره هؤلاء من الحق هو جزء من أجزاء النبوة» وما يذكرونه من الباطل 
هو مردود عليهم»”". 

وقال الحافظ ابن حجر بمله : «والرؤيا الصالحة وإن كانت جزءا 
من النبوة فهي باعتبار صدقها لا غير؛ وإلا لساغ لصاحبها أن يسمى نبيا 


2غ)١5١/١(‎ »)٩( صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان, -باب أمور من الإيمان: الحديث رقم‎ )١( 
حباب بیان عدد شعب الإيمان» الحديث رقم‎ ١ وصحيح مسلم واللفظ له» كتاب الإيمان»‎ 
. 4# من حديث أبى هريرة‎ )772/1( ,)*5( 

.)575-17155/١( الصدفية‎ )۲( 


۲ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


ولیس كذلك)”". 

وقال أيضا في قوله 4# (لم يبق من النبوة إلا المبشرات): «ظاهر الاستثناء 
مع ما تقدم من أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة أن الرؤيا نبوة» وليس كذلك لما 
تقدم أن المراد تشبيه أمر الرؤياء أو لأن جزء الشيء لا يستلزم ثبوت وصفه له 
كمن قال: أشهد أن لا إله إلا الله رافعا صوته لا يسمى مؤذناء ولا يقال إنه 
أذن» وإن كانت جزءا من الأذان» وكذا لو قرأ شيئا من القرآن وهو قائم لا 
ی عا و ات ا مين الا ر و ديف ام قرز 
الكعبية قالت: سمعت النبي َك يقول: (ذهبت النبوة وبقيت المبشرات)؛ 
أخرجه أحمد وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

ولأحمد عن عائشة مرفوعا: (لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا). 

ولأبي يعلى من حديث أنس رفعه: (إن الرسالة والنبوة قد انقطعت ولا 
نبي ولا رسول بعدي » ولكن بقيت المبشرات) قالوا: وما المبشرات؟ قال: 
(رؤيا المسلمين جزء من أجزاء النبوة)". 


.)۲۰/۱( فتح الباري‎ )١( 
14# ولقد شذت طوائف في هذا الباب» فزعمت بقاء النبوة واستمرارها بعد النبي‎ 
.2™ وعطلوا معنى الأحاديث التي نصت في أنه لا نبوة ولا وحي عبد النبي‎ 
ورد‎ »)٤۹٠/٤( انظر الرد على هؤلاء في : كتاب فيض الباري على صحيح البخاري‎ 
وكتاب عقيدة ختم النبوة‎ :)171/١( الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وفقهها‎ 
›» بالنبوة المحمدية» تأليف: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة» الطبعة الأولى‎ 
ھ.‎ 0 


(؟) فتح الباري »)۳۷٥/۱۲(‏ والأحاديث سبق تخريجهاء ص .)1١15-١77(‏ 


علاقة الرؤى بالنبوة اا 


فالحاصل أن الرؤيا الصالحة فيها إشعار للمؤمن بخبر سيقع ليغتنمه أو شر 
سيقع ليحذره ويتجنبه ويأخذ أهميته واستعداده» فهي من هذا الوجه جزء من 
ستة وأربعين جزءا من النبوة» لأن فيها اخبارا لهذا المؤمن بأمر غيبي لم يقع › 
وإن كان لا يمكن الجزم والقطع بهذه الرؤياء إلا إذا وقعت» لأنه قد يخطيء 
الذي يعبرهاء وقد تكون على خلاف ما ظنه. 

وني جواب للشيخ محمد بن صا العثيمين مه عندما سئل عن معنى 
قول النبي قي : (رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة) أجاب 
بقوله : «معنى قوله 4# (رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة) 
أن رؤيا المؤمن تقع صادقة لأنها أمثال يضربها الملك للرائي؛ وقد تكون خبرا 
عن شيء واقع» أو شيء سيقع › فيقع مطابقا للرؤيا فتكون هذه الرؤيا كوحي 
النبوة في صدق مدلولها؛ وإن كانت تختلف عنهاء ولبذا كانت جزءا من ستة 
وارنشن ا ن الوه 

المسأالة الثالثة 
مواقف العلماء من اختلاف الروايات في تحديد أجزاء النبوة 

الأحاديث السابقة وإن اختلفت ألفاظها فإنها متفقة على أن الرؤيا الصالحة 
جزء من أجزاء النبوة» وإنما اختلفت الروايات في أمرين : 

الأمر الأول: فيمن أضيفت إليه الرؤيا» سكت عنه مرة» وذكره مرة 
أخرى. وسوف أفصل القول فيه -إن شاء الله- في المسألة الرابعة. 

الأمر الشاني: في تحديد أجزاء النبوة» التي جعلت الرؤيا الصالحة جزءا 


منهاء ففيه من الروايات ما تقدم ذكره من ستة وعشرين › ارخا وأربعة 


.)5١9/١( المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثمين‎ )١( 


4 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وأربعين» وخمسة وأربعين» وستة وأربعين» وتسعة وأربعين» وسبعين. 

وقد كثرت أقوال العلماء في توجيه هذه الروايات» ولبم في ذلك موقفان: 

الموقف الأول: الترجيح. 

الموقف الثاني : الجمع بين الروايات. 

الموقف الأول: من قال بالترجيح: 

وسبب هذا القول» وتوجيه النسبة فيه. 

يميل بعض العلماء إلى ترجيح رواية الستة والأربعين على غيرها ؛ لأنها في 
نظرهم هي الأشهر والأصح"". 

قال أبو عبدالله المازري: «والأكثر والأصح عند أهل الحديث من ستة 
N‏ 

وقال أبو زرعة العراقي بعد أن ذكر الروايات السابقة : «وأصحها وأشهرها 
ستة وأربعون؛ فإن ملنا إلى الترجيح فرواية الستة والأربعين أصح». 

والذين مالوا إلى ترجيح (ستة وأربعين) قالوا: إن السبب في ذكر هذا 
العدد» أن النبي # بقى منذ أن أوحي إليه إلى أن توفي ثلاثا وعشرين سنة». 
منها ثلاث عشرة سنة بمكة» وبالمدينة عشر سئين» وكان يوحى إليه في منامه في 
أول الأمر بمكة ستة أشهر» وهي نصف سنة؛ فصارت هذه المدة جزءا من ستة 
وأربعين جزءا من أجزاء زمان الو 
)١(‏ انظر: جامع الأصول ابن الأثير(؟019-0518/5). 
(۲) أحكام القرآن (۱۲۲/۹). 


(۳) طرح التثريب (۲۰۹/۸). 
)٤(‏ انظر: معالم السئن »)۱۳۹/٤(‏ وأعلام الحديث »)۲۳٠١/٤(‏ وشرح السنة .)5١5/١5(‏ 


علاقة الرؤى بالنبوة ro‏ 


الجواب عن هذا القول: أن هذا الترجيح وبيان السبب فيه لا يصح من 
وجوه: 

الوجه الأول: أن أكثر الروايات صحيحة ؛ بل أغلبها في الصحيحين : 
وكلها مشهورء فلا سبيل إلى أخذ أحدها وطرح الباقي. 

قال أبو العباس القرطبي بعد أن ذكر الروايات في اختلاف عدد أجزاء 
النبوة: وأكثرها في الصحيحين؛ وكلها مشهورء فلا يؤخذ بعضها ويترك الباقي 
كما فعل المازري”". 

الوجه الثاني : ما ذكروه من أن النبي 4# يوحى إليه في منامه ستة أشهر» 
فكانت نسبة الرؤيا إلى زمن النبوة جزء امن ستة وأربعين. هذا توجيه لا يصح 
وذلك لما يلي : 

أولاً: أن هذه المدة من الستة أشهر لم تثبت بدليل صحيح ؛ بل إن هناك 
اختلافا في قدر المدة التي بعد بعثة النبي 222 إلى موته. 

قال ابن العربي له : «وتفسيرها بمدة النبي 2 باطل ؛ لأنه يفتقر إلى 
نقل صحيح › ولا و 

وقال النووي به : «لم يغبت أن أمد رؤياه 44# قبل النبوة ستة أشهر» ". 
وقال الخطابي له بعد أن ذكر هذا التوجيه: «وهذا وإن كان وجها قد 


فقيل قن الات و المد قإن ار لماعب فيه أن شت ما اكه من ذلك 


.)۲۰۹/۸( وطرح التثريب‎ »)۷٦-۷٥/٦( الأبي على مسلم‎ )١( 
.)7754/17( فتح الباري‎ )۲( 


() شرح صحيح مسلم للنووي .)51١1/١5(‏ 


۳۹ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


SR a E 
) ذلك أثراء فهو كأنه ظن وحسبان» والظن لا يغني من الحق شيئا”".‎ 

ثانيًا: نما يبطل هذا التوجيه ؛ أن سائر الأحاديث في الأجزاء المختلفة تبقى 
ری 

ولبذا لما ذكر ابن القيم له التوجيه السابق قال: «وهذا حسن» لولا ما 
جاء في الرواية الأخرى الصحيحة؛ أنها جزء من سبعين جزءأً»”". 

وعلى هذا فالصواب -إن شاء الله- أن يقال إن عامة هذه الأأحاديث أو 
أكثرها صخا ولك ديت مدنا ع 

الموقف الثاني: الجمع بين الروايات: | 

قال أكثر العلماء لا منافاة بين هذه الروايات ؛ لأن كل رواية منها لها مخرج 
معقول» ولكن كثرت أقوالبم في توجيه هذه الروايات. 

وسوف أذكر -إن شاء الله- أهم هذه التوجيهات» وأذكر ما أرآه راجحاًء 
مع بيان سبب الترجيح. 

القول الأول: أن هذا الاختلاف بحسب حال الرآئي للرؤيا. 

واختار هذا القول الإمام ابن جرير الطبري لله حيث بين أن الاختلاف 
في روايات هذه الأحاديث راجع إلى اختلاف حال الرآائي» فالمؤمن الصادق 
الصالح تكون نسبة رؤياه من ستة وأربعين؛ والفاجر من سبعين» ولهذا لم 
)١(‏ أعلام الحديث 2)571١6/5(‏ ومعالم السئن (179/5). 


(۲) مدارج السالكين .)51/1١(‏ 
(۳) انظر: أحكام القرآن للقرطبي (۱۲۳/۹-١١۱)ء‏ وفتح الباري (3715/11). 


علاقة الرؤى بالنبوة ۷ 


يشترط في وصف الرآئي في السبعين ما اشترط في وصف الرآئي في الحديث 
اذ كر ر ف من شعة وأريعين) ن كوله اا 

وأما ما بين ذلك فالنسبة لأحوال المسلمين”". 

ورجح هذا القول أيضا ابن العربي مله حيث قال بعد أن ذكر الأقوال في 
الجمع بين الروايات : «وأحسنها قول الطبري عالم القرآن والمنة". ۰ 

وقال ابن عبد البر مله : «اختلاف الآثار في هذا الباب في عدد أجزاء 
الرؤياء ليس ذلك عندي اختلاف تضاد متدافع -والله أعلم- لأنه يحتمل أن 
تكون الرؤيا الصالحة من بعض من يراها على حسب ما يكون من صدق 
الحديث؛ وأداء الأمانة» والدين المتين» وحسن اليقين. فعلى قدر اختلاف 
الناس فيما وصفنا ؛ تكون الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة› فمن خلصت 
نيته في عبادة ربه» ويقينه» وصدق حديثه» كانت رؤيا أصدق» وإلى 
النبوة أقرب» كما أن الأنبياء يتفاضلونء قال تعالى: ل ولقد َصَّلْنا بعض لين عل 


له مز م (PD‏ (4) 
شض ¢ ) . 


وقال أبو عبدالله القرطبي مله مؤيدا هذا القول: «فهذا التأويل يجمع 
شتات الأحاديث» وهو أولى من تفسير بعضها دون بعض» وطرحه)”*. 


ء)٠١١/١( الفصل في الملل والنحل‎ »)۲٠/٠٠١( انظر: شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 
.)11/1( ومدارج السالكين‎ 

(۲) طرح التثریب (۲۰۷/۸). 

(۳) سورة الإسراءء آية: .٥١‏ 

.)۲۸٤-۲۸۳/۱( التمهيد‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن للقرطبي .)١١۳/۹(‏ 


۳۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وممن رجح هذا القول الألباني مله حيث قال: «واعلم أنه لا منافاة بين 
قوله في هذا الحديث (إن الرؤيا الصالحة جزء من خمسة وعشرين) وفي الحديث 
التالي: (جزء من ستة وأربعين) وني حديث ابن عمر (جزء من سبعين) وغيره› 
فإن هذا الاختلاف راجع إلى الرائي» فكلما كان صالحاً كانت النسبة أعلى, 
وقيل غير ذلك)”". 

القول الثاني : أن ذلك الاختلاف زيادة فضل من الله عز وجل. 

قال أبو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الآثار: «باب بيان مشكل ما روي 
عن رسول الله 4# في الرؤياء كم هي جزء من الأجزاء التي من النبوة؟» 

ثم ساق الأحاديث السابقة. 

ثم قال : «قال هذا القائل : وهذا اضطراب شديد» فمرة تروون أنها جزء 
من سبعين من النبوة› ورف زوق كناخ من قفار ار تعن دوا مز اليو" 

فكان جوابنا في ذلك : أن جميع ما روينا من الآثار في هذا الباب يحتمل ما 
لا تضاد فيه ؛ وهو أن الرؤيا جزء واحد من أجزاء النبوة جعلت بشارة» لحديث 


أم كرز -فذكر الحديث- وحديث أبى الدرداء. فذكره)”". 


قال أبو جعفر: «فاحتمل أن يكون الله -عز وجل- كان جعلها في البدء 
جزءا من سبعين من النبوة فضلا منه عليه» وعطية منه إياه» ثم زاد بعد ذلك أن 
جعل العطية جزءا من م وار 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .)٤۸۷/ ٤(‏ 
(۲) سبق تخريج هذه الأحاديث ص(55١-58١).‏ 
(۳) مشكل الآثار .)٤۸-٤۷/۳(‏ 


علاقة الرؤى بالنبوة ۳۹ 


القول الثالث: أن هذا الاختلاف بحسب اختلاف رؤيا الأنبياء. 

قال ابن حزم مله : «وقد تخرج هذه النسب والأقسام» على أنه 8# إنهما 
أراد بذلك رؤيا الأنبياء يا فمنهم من رؤياه جزء من ستة وعشرين جزءا 
من خصائصه › زفشائله: وَمْنهم من رؤياة ج من سبعين جز من توه 
وخصائصه» وفضائله. وهذا هو الأظهرء والله أعلم» ويكون خارجاً على 
مقتضى الحديث بلا تأويل ولال 

ولكن هذا التوجيه» مع أنه لا دليل عليه فيه تكلف» فهو أيضا لا يستقيم 
لأنه يجعل الرؤيا الصالحة خاصة بالأنبياء» وقد قال يه : (رؤيا المؤمن). 

القول الرابع : أن هذا الاختلاف بحسب خفاء الرؤيا وجلائها. 

قال المازري ملي الله : «وقيل إن المنامات دلالات» والدلالات منها خفي› 
ومنه ما هو جلي » فما ذكر فيه السبعون أريد به أنه الخفي منهاء وما ذكر فيه 
الستة والأربعون أريد به الجلي منها». 

وقال ابن أبي جمرة كمه : «إن النبوة جاءت بالأمور الواضحة؛ وف 
بعضها ما يكون فيه إجمال مع كونه مبينا في موضع آخرء وكذلك المرائي فيها 
ما هو صريح لا يحتاج إلى تأويل » ومنها ما يحتاج. فالذي يفهمه العارف من 
الحق الذي يعرج عليه جزء من أجزاء النبوة» وذلك الجزء يكثر مرة» ويقل 
أخرى بحسب فهمه. فأعلاهم من يكون بينه وبين درجة النبوة أقل ما ورد من 
العدد» وأدناهم الأكثر من العدد» ومن عداهم ما بين ذلك»””. 


.)١50/0( الفصل‎ )١( 
.)١۱١۸/۳( (؟) المعلم‎ 
.)١٠١/١۲( وفتح الباري‎ »)۲٠٠/٤( بهجة النفوس‎ )۳( 


000 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وقريب من هذا القول ما قاله ابن حزم له في كتابه الأصول والفروع : 
«ما كان في الرؤيا صادقا فهو من قبل الله تعالى» ثم تتفاضل في الصحة» والنقاء 
من الأضغاث» فيكون أعلاها منزلة في ذلك من سبعة وعشرين جزءا من النبوة 
إلى جزء من سبعين جزءا من النبوة»" ". 

القول الخامس : أن هذا الاختلاف بحسب تعدد طرق الوحي. 

قال القاضي عياض له : «ويحتمل أن تكون هذه التجزئة في طرق الوحي؛ 
إذ منه ما سمع من الله بلا واسطة» ومنه ما جاء بواسطة الملك» ومنه ما ألقي في 
القلب من الإلهام» ومنه ما جاء به الملك وهو على صورته؛ أو على صورة آدمي 
معروف أو غير معروف» ومنه ما أتآه في النوم إلى غير ذلك ما وقفنا عليه» ونما لم 
نقف عليه؛ فتكون الحالات إذا عددت انتهت إلى العدد المذكور)”". 

قال أبو العباس القرطبي به معقبا على كلام القاضي : «ولا يخفى ما فيه 
من التكلف» والتساهل. ثم مع هذا التكلف لم يبلغ عدد ما ذكر عشرين ؛ 
فضلا عن السبعين)”". 

وقال ابن حجر مله : «والذي نحاه القاضي سبقه إليه الحليمي وقد قصد 
الحليمي في هذا الموضع بيان كون الرؤيا الصالحة جر ةو عدن سوا 
من النبوة. فذكر وجوها من الخصائص العلمية للأنبياء» تكلف في بعضهاء 
خن أنهاها إل العدة الملذكورء: تكو الزؤيا واخدا مح للك الوجوه". 

ويضاف إلى هذا التكلف أنه لا يجمع بين الروايات المختلفة. 


.)۳٤۳١/۱( الأصول والفروع‎ )١( 

(۲) فتح الباري .)۳٦٦/۱۲(‏ 
() المرجع السابق (5171/11). 
() المرجع السابق (557/157). 


علاقة الرؤى بالنبوة ۲4١‏ 


القول السادس : أن هذا الاختلاف بحسب خصال النبوة. 

حيث قال أبو العباس القرطبي مه : «المراد بهذا الحديث : أن المنام 
الصادق خصلة من خصال النبوة. كما في الحديث الآخر: (التؤدة» والاقتصاد» 
وضو الت جو شو سه ورين جوءا مى الو اى مين رعا 
خصال تبلغ أجزاؤها ستة وعشرين» هذه الثلاثة جزء منها. وعلى مقتضى هذه 
التجزئة كل جزء من الستة والعشرين ثلاثة أجزاء في نفسه» فإذا ضربنا ثلاثة في 
ستة وعشرين صح لنا أن عدد خصال النبوة من حيث أحادها مان وسبعون»› 
ويصح أن نسمي كل اثنين من الثمانية والسحة جوا فل كوت جما 
ا لغار تسخ تلان و آذ نسي كل ار وا دما فيكون 
مجموع أجزائها بهذا الاعتبار تسعة عشر جزءا ونصفا. 

فتختلف أسماء العدد المجزئ بحسب اختلاف اعتبار الأجزاء» وعلى هذا لا 
يكون اختلاف اعتبار مقادير تلك الأجزاء المذكورة)”". 

ورحم الله القرطبي عندما قال بعد هذا التوجيه: «وهذا أشبه ما وقع لي في 
ذلك» مع أنه لم ينشرح به الصدرء ولا اطمأنت إليه النفس» وهو كما قال. 

القول السابع : أن هذا الاختلاف بحسب درجات الأنبياء. 

قال ابن أبي جمرة كله : «ليس بين النبوة و الرؤيا نسبة إلا في كونها 
حقاء فيكون مقام النبوة بالنسبة لمقام الرؤيا بحسب تلك الأعداد راجعة إلي 
ذرحتات الأنياء: 


)١(‏ سبق تخریجه ص‌(۲۳۰). 
(۲) فتح الباري .)73218/1١5(‏ 


4۲ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


فنسبتها من أعلاهم وهو من ضم له إلى النبوة الرسالة» أكثر ما ورد من 
العدد» ونسبتها إلى الأنبياء غير المرسلين أقل ما ورد من العدد» وما بين ذلك. 
ومن ثم أطلق في الخبر النبوة» ولم يقيدها بنبوة نبي بعينه». 

القول الشامن: أن هذا الاختلاف بحسب الوقت الذي حدث فيه 

قال الحافظ ابن حجر دنه : «ويمكن الجواب عن اختلاف الأعداد ؛ أنه 
وقع بحسب الوقت الذي حدث فيه النبي 4# بذلك. 


كأن يكون لما أكمل ثلاث عشرة سنة بعد مجيء الوحي إليه حدث بأن الرؤيا 
ومن به وهفويع کک فرتقي وف ی ی 
عشرين حدث بأريعين» ولما أكمل اثنتين وعشرين» حدث بأربعة وأربعين 
بعدها بخمسة وأربعين» ثم بستة وأربعين في آخر حياته» وأما ما عدا ذلك من 
الروايات بعد الأربعين» فضعيف» ورواية الخمسين تحتمل أن تكون لجبر 
الكسرء ورواية السبعين للمبالغة» وما عدا ذلك لم يثبت» وهذه مناسبة لم أر 
من تعرض لها»"". 

ولا يخفى مافي هذا التوجيه من التكلف وخاصة في آخرهاء مع أنه لا دليل عليه. 

وقريب من قول الحافظ ما قاله ابن أبي جمرة في قوله يك : (إذا اقترب 
الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب)””". 


.)7548/١( المرجع السابق‎ )١( 
فتح الباري (؟322106/11).‎ )( 


(۳) سبق تخريجه ص(8١١).‏ 


علاقة الرؤى بالنبوة ردق 


قال: «ويمكن أن يؤخذ من هذا سبب اختلاف الأحاديث في عدد أجزاء 
اة بالسة لوقها الو 

القول التاسع: أن هذا الاختلاف من الأمور التوقيفية التي لانعلم 
حكمتها. 

وهذا القول هو الراجح والأقرب والأظهر إن شاء الله تعالى. 

وقال بهذا القول جماعة من العلماء من المتقدمين والمتأخرين. 

قال الخطابي اله : «إن هذا الخبر صحيح؛ وجملة ما فيه حق» وليس 
كل ما يخفى علينا علته لا تلزمنا صحته»› وقد نرى أعداد ركعات الصلوات› 
وأيام الصيام» ورمي الجمار حصورة في حساب معلوم» وليس يمكننا أن نصل 
من علمها إلى أمر توجب حصرها تحت هذه الأعداد دون ما هو أكثر منها أو 
أقل» فلم يكن ذهابنا عن معرفة ذلك قادحا في موجب الاعتقاد منا في اللازم 
من أمرها. 

وهذا كقوله # في حديث آخر: (إن البدى الصالح» والسمت الصاح 
جزء من خمسة و عشرين جزءا من النبوة)”". وتفصيل هذا العدد وحصر النبوة 
به متعذر لا يمكن الوقوف عليه» وإثما فيه أن هاتين الخصلتين من هدي الأنبياء 
وشمائلهم» ومن جملة شيمهم وأخلاقهم ؛ فكذلك الأمر في الرؤيا أنه جزء من 


2 22 
ستة وأربعين جزءا من النبوة» : 


(۱) فتح الباري (505/17). 


(۲) سبق تخريجه ص(۲۳۰) 
(۳) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري »۲۳۱۸/٤(‏ ۲۳۱۹). 
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وقال ابن العربي مله : «القدر الذي أراده النبي 4# أن يبين أن الرؤيا 
جزء من النبوة في الجملة لنا؛ لأنه اطلاع على الغيب» وذلك قوله (لم يبق 
بعدي من النبوة إلا المبشرات)”". 

وتفصيل النسبة تختص به درجة النبوة». إلى أن قال : «وأنا موعز إليكم ألا 
تتعرضوا لأعداد الشريعة فإنها ممتنعة عن إدراكها في متعلقاتها»”". 

وبهذا قال المازري مله مبينا أنه لا يلزم العلماء أن يعرفوا كل شيء جملة 
وتفصيلاء وقد جعل الله -سبحانه- للعلماء حدا يقفون عنده» فمنها ما لا 
يعلمونه أصلاء ومنها ما يعلمونه جملة ولا يعلمونه تفصيلا وهذا من“ 

وقال أبو رزعة العراقي مله : «ولا يمكن إلغاء النسب بعد ذكر النبي 
4# لباء وغايته أن لا يصل علمنا إلى حقيقة حقيقة ذلك» فنؤمن به ونكل علمه إلى 
عالمه)”. 

وقال القسطلاني مله : «وقلما يصيب مؤول في حصر هذه الأجزاءء 
ولئن وقع له الإصابة في بعضها لما تشهد له الأحاديث المستخرج منها لم يسلم 
له ذلك في بقيتها)””". 

وقال التوريشتي مله : «وأما وجه تحديد الأجزاء بسبعة وأريعين» فأرى 
ذلك مما يتجنب القول فيه» ويتلقى بالتسليم» فإن ذلك من علوم النبوة التي لا 
تقابل بالاستنباط » ولا يتعرض له بالقياس)". 


(۱) سبق تخريجه. ص (77). 

(۲) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (115/9-/151). 
(©) انظر: المعلم .)١١١/۳(‏ 

(4) طرح التثريب في شرح التقريب .)١١4/4(‏ 

(5) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .)٠۲٤/٠١(‏ 

(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (075/5). 


علاقة الرؤى بالنبوة 40 


وقال الشيخ محمد بن صا ح العثيمين مله : «وتخصيص الجزء بستة وأربعين 
جزءا من الأمور التوقيفية التي لا نعلم حكمتها كأعداد الركعات والصلوات)”". 

وقد بين على القاريء السبب الذي حمل أولئك العلماء إلى تلك 
التفسيرات بأنه قد هالهم القول بأن الرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة» 
فذهبوا إلى تلك التفسيرات التي ذكرتها سابقاً»”". 

والحاصل أن يقال أن هذه الأعداد من الأمور التي يعلمها العلماء جملة لا 
تفصيلاء فإنه لم يحدث لأحد من العلماء أن اطلع على أجزاء النبوة» ثم قاس 
الزقنا إلا وغدد هذه ا جد جا 

ولا حرج على أحد أن يأخذ بظاهر قوله 4# : (ذهبت النبوة وبقيت 
المبشرات) فإن جزء النبوة لا يكون نبوة كما أن جزء الفاتحة لا يكون صلاة. 

وخلاصة أسباب الترجيح ما يلي : 

[ أن هذه الأعداد كأعداد الصلوات» والركعات» وأيام الصيام» ورمي 
الا الي نله كا 0 

[ أن هذه من الأمور التي يعلمها العلماء إجمالاً لا تفصيلا. 

['] أن علوم الأنبياء لا تقابل بالاستنباط والقياس. 

مع أننا إذا ذكرنا بعض التعليلات» فما ذكره عالم الكتاب والسنة ابن جرير 
الطبري كته توجيه حسن وهو أن هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف حال 
الرآئي. 


.)۲٠٠/١( المجموع الثمين في فتاوى الشيخ محمد بن صالخ العثيمين‎ )١( 
.)075/5( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )۲( 


6٦‏ ش الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


المسألة الرابعة 
هل تنسب رؤيا الكافر الصادقة إلى أجزاء النبوة؟ 

الرؤيا الصادقة قد تقع من الكافر كما سبق تفصيل ذلك» والأحاديث التي 
ذكرتها في هذا البحث جاءت مقيدة ومطلقة فيمن أضيفت إليه الرؤيا. 

فمرة جاءت مقيدة بالرؤيا من المؤمن» ومرة برؤيا المسلم» ومرة بالرؤيا 
الصالحة من الرجل الصالح. 

وفي بعض الروايات أطلقت الرؤيا الصالحة فلم تقيد بكونها من المؤمن أو 
غيره» وهذه الروايات قليلة» فهل تدخل رؤيا الكافر الصادقة في هذا الاطلاق؛ 
فتنسب إلى أجزاء النبوة» أو لا؟. 

والجواب أن لأهل العلم -رحمهم الله- في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: يظهر من كلام ابن عبد البر ته أنه يرى العموم. 

حيث قال في قوله ##: (يراها الرجل الصاح أو ترى له)ء قال: 
«فظاهره أن لا تكون الرؤيا من النبوة جزءا من ستة وأربعين» إلا على ذلك 
الشرط للرجل الصاح أو منه. 

وفي حديث ابن عباس (يراها المسلم): ولم يقل صالخا ولا طالحاء وف 
بعش ألفاظة :ا (يْرَاها العبد) وهذا أوسع ايشا 

وقوله: (أو ترى له) عمومه من الصالح وغيره؛ والله أعلم»'. 

ويرى لله أن الاختلاف في هذه القيود مثل الاختلاف في أجزاء النبوة؛ 
حيث قال: «وأما قوله 4# في الحديث : (الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح)» 


)١(‏ التمهيد (ه//ا6). 


علاقة الرؤى بالنبوة Y۷‏ 
وربا جاء في الحديث (الرؤيا الصالحة) فقطء وربما جاء في الحديث أيضا (رؤيا 
المؤمن) فقط › وربا جاء (يراها الرجل الصالح» أو ترى له)؛ يعني من صالح 
وغير صالح» وهي ألفاظ المحدثين» والله أعلم بها. 

والمعنى عندي -أي ابن عبد البر- في ذلك على نحو ما ظهر لي في الأجزاء 
المختلفة من اة 

ل ل 
أن تلق على خب ها کرد الل رامن ضاق انيت رذ انز ا 
والدين المتين» وحسن اليقين» فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفناء تكون 
الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة العدد''". 

فالذي يظهر من كلامه -يرحمه الله- أنه يرى أن ذلك ليس بعيدا» وآن 
رؤيا غير الصاح قد تنسب إلي أجزاء النبوة» لكنها من أقصى الأجزاء الواردة 


في الأحاديث. 

القول الثاني : يرى جماهير أهل العلم» أن رؤيا الكافر الصادقة» لا تنسب 
إلى أجزاء النبوة. 

واستدلوا بتقييد الرؤيا الصالحة بالرجل الصالح أو المسلم أو المؤمن» وأما 
الروايات التي جاءت مطلقة فتحمل على المقيد. 

وقالوا: إن الصالح حاله هو الذي يناسب حال النبي 56# بخلاف 
الكافر ". 


.)586/1١( التمهيد‎ )١( 
.)540/١( انظر: المرجع السابق‎ )( 
.)5١7/17( انظر: فتح الباري‎ )( 


۲4۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


قال الحافظ ابن حجر به : «قوله (من الرجل الصالح) هذا يقيد ما أطلق 
في غير هذه الرواية» كقوله (رؤيا المؤمن)» ولم يقيدها بكونها حسنة ولا بان 
رائيها صالح)”"". 

فإن قيل: قد وقعت الرؤيا الصادقة من بعض الكفار وغيرهم تمن لا يرضى 
دينه » كرؤيا الملك الذي رأى سبع بقرات› ورؤيا الفتيين في السجن. 

وقد ترجم البخاري لله في كتابه الجامع الصحيح › بابا بعنوان باب رؤيا 
أهل السجون والفساد والشرك”". 

فالجواب: أن الكافر والفاسق وإن صدقت رؤياهم في بعض الأوقات لا 
تكون من النبوة؛ إذ ليس كل من صدق في حديث عن غيب يكون خبره ذلك 
نبوة» بدليل أن الكاهن والمنجم قد يحدث أحدهم ويصدق ولكن على الندرة 


والقلة. 
وكذلك رؤيا الكافر قد تصدق لكن ذلك قليل بالنسبة إلى مناماتهم 
الكتلفة الفاسنة. 


وأما ترجمة البخاري في صحيحه بباب رؤيا أهل السجون» فقال المهلب 
له : إنما ترجم البخاري بهذا لجواز أن تكون رؤيا أهل الشرك رؤيا صادقة› 
كما كانت رؤيا الفتيين صادقة» إلا أنه لا يجوز أن تضاف إلى النبوة إضافة رؤيا 
المؤمن إليهاء إذ ليس كل ما يصح له تأويل من الرؤيا حقيقة يكون جزءا من 
الو 


.)507/11( فتح الباري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب التعبير» 9-باب أهل السجون والفساد والشرك .)۲۹۸/٤(‏ 
() انظر: فتح الباري (507/11). 

(5) انظر: أحكام القرآن للقرطبي .)٠١٠١/۹(‏ 


علاقة الرؤى بالنبوة ۲4۹ 


قال ابن حزم له : «وقد تصدق رؤيا الكافر ولا تكون حينئذ جزءا من 
النبوة› ولا من المبشرات› ولكن انذارا له ولغيره ووعظا)”". 

وقال أبو بكر بن العربي مله : «وعندي أن رؤيا الفاسق لا تعد من أجزاء 
النبوة» وقيل تعد من أقصى الأجزاء؛ وأما رؤيا الكافر فلا تعد أصلا)”". 

فالحاصل أن الرؤيا لا تكون من أجزاء النبوة إلا إذا كانت من مسلم 
صادق» ومن ثم جاءت مقيدة في أغلب الأحاديث› وما جاء في بعض ألفاظها 
من الاطلاق» فيحمل المطلق على المقيدء وبهذا الاطلاق تخرج رؤيا الكافر 
الصادقة. 


.)١75/6( الفصل في الملل والنحل‎ )١( 
عارضة الأحوذي (115/4). وانظر: فتح الباري (۲/۱۲١۳)ء وطرح التغريب‎ )1( 
.)٠٠١/۲٤( وشرح الكرماني على البخاري‎ c<(*¥/۸) 
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e 
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زا 


نفهيد 

تقدم في الباب الأول حقيقة الرؤى وأقسامها عند أهل السنة والجماعة: 
كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله . 

والطلم ادق عي أن يكور وقانا عسل أنوالله تمان اهار نيتولا يتين 
فيه» وكل انحراف عن أمر الله إنما هو نزعة من الشيطان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يله : «دين الله وسط بين الغالي فيه 
والجافي عنه» والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا 
يبالي بأيهما ظفر. إما إفراط فيه» وإما تفريط فيه. 

وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه» قد اعترض 
الشيطان كثيرا من ينتسب إليه» حتى أخرجه عن كثير من شرائعه»". 

وقال ابن القيم مله : «وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: 

إما إلى تفريط وإضاعة. 

وإما إلى إفراط وغلو. 

ودين الله وسط بين الجافي عنه» والغالي فيه» كالوادي بين جبلين» 
والبدى بين ضلالتين » والوسط بن طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر 
مضيع لهء فالغالي فيه مضيع له› هذا بتقصيره عن الحدء وهذا بتجاوزه 
او 


)١(‏ الوصية الكبرى ص (10) بتعليق محمد عبدالله النمر وعثماني جمعة ضميرية ؛ دار 
الماروق» الطبعة الثانية» ۹ هھ. 
(۲) مدارج السالكين (؟0705-051/1)؛ دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى» 7٠5١ه.‏ 


of‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


فالإفراط والتفريط كلاهما تضييع لأمر الله وعدم تعظيم له» وقد حصل 
الإفراط والتفريط في الرؤى. | 

فمن الناس من أنكر جوانب من الرؤى» فأنكر الرؤيا الصادقة» كالماديين 
في عصرنا وفي كل عصرء كأتباع مدرسة التحليل النفسي. 

وي مقابل هؤلاء هناك من يعتمدون على الرؤى في حياتهم كأنها وحي. بل 
منهم من يجعلها حجة يستدل بها كما يستدل بالكتاب والسنة. 

فهؤلاء وهؤلاء لهم في الرؤى تخرصات وتخبطات› وأقاويل ما أنزل الله بها 
من سلطان. 

وسوف أعرض -إن شاء الله- مذهب كل طائفة في الرؤى ثم أقوم بمناقشة 
آرائهم» وذلك من خلال الفصلين التاليين: 

الفصل الأول: نظريات علماء النفس في الرؤى» ومناقشتهم. ويمثل هذا 
جانب التفريط والتقصير. 

الفصل الثاني : مذهب الصوفية في الرؤى؛ والرد عليهم.ويمثل جانب 
الإفراط والغلو. 


نظريات علماء النفس في الرؤى 


ومنافقش: 


وفيه تمهيد ومبحثان: 
تمهيد: تعريف علم النفس. 
الميحث الأول: نظرية التحليل النفسي ومناقشتها. 
الملبحث الثاني: نظرية التنبيهات الخارجية ومناقشتها. 
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و 


لمهيد 
تعريف علم النفس 
وفيه ثلاثة مسائل : 
المسألة الأولى: تعريف علم النفس. 


المسألة الثانية : نشأته وأطواره. 
المسألة الثالئة: مصادر المعرفة عند علماء النفس. 
المسألة الأولى 
تعريف علم النفس 

عرف بعضهم علم النفس بأنه: العلم الذي يدرس الحوادث النفسية ؛ 
فكما أن علم الاجتماع يدرس حوادث المجتمع؛ فعلم النفس يدرس حوادث 
النفس من صور وأفكار وعواطف وميول. 

وعرف آخرون علم النفس: بأنه دراسة السلوك البشري. 

وقالوا إن مهمة العالم النفسي ليست سوى وصف أعمال الجنس البشري 
بصورة دقيقة. 

ولكن إذا نظرنا إلى هذين التعريفين» وجدنا أن التعريف الأول فيه 
غموضء لأن الحوادث النفسية لا يمكن إدراكها في كثير من الأحيان. 

والتعريف الثاني » تعريف ناقص » لأن الإنسان ليس مادة فقطء بل هو 
إنسان ذو مشاعر وعواطف وإحساسات داخلية وميول. 

ولبذا جمع كثير من المتأخرين من علماء النفس بين التعريفين» وضموا 
الظواهر النفسية الداخلية إلى الظواهر السلوكية الخارجية» فقالوا في تعريف 
علم النفس بأنه : 


0۸ الرؤى عند آهل السنة والجماعة والمخالفين 


العلم الذي يبحث في السلوك الإنساني وتوافقه مع البيئة”". 

وعلماء النفس -برغم اختلاف اهتماماتهم- متفقون على أن السلوك هو 
محور وأساس دراساتهم» وأن موضوع علم النفس هو السلوك باعتباره محصلة 
تفاعل الفرد مع بيئته'". 

وأنواع السلوكيات -في نظر علماء النفس- التي تصدر عن الإنسان أثناء 
تفاعله مع البيئة وتوافقه معها كثيرة ومتعددة» فمنها: 

[1الإدراك: وهو العملية العقلية التي تتم بها معرفة العالم الخارجي عن 
طريق التنبيهات الحسية. 

فقام علماء النفس بدراسة عملية الإدراك عند الإنسان» والأجهزة المختلفة 
التي بها تتم هذه العملية» والظروف المختلفة التي تؤثر فيها. 

1 دوافع السلوك: سواء كانت فطرية كالجوع والعطش» أو مكتسبة 
كرغبة الإنسان في جمع المال. 

فقام علماء النفس بدراسة الدوافع بأنواعها الفطرية والمكتسبة» وأثر هذه 
الدوافع في سلوك الأفراد» وقي تصرفاتهم المختلفة. 

1 الانفعالات: فيهتم علماء النفس بدراسة انفعالات الإنسان الفطرية 
مثل الخوف والغضبء والانفعالات المكتسبة» فيدرسون أثر هذه الانفعالات 
في حياة الناس وسلوكهم وأثرها في صحتهم. 


() انظر هذه التعريفات في : بحوث في علم النفس» ص »)١7-١١(‏ للدكتور فائز محمد علي 
الحاج» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» ١٠٠4١هء‏ والمدخل إلى علم النفس» ص (70- 
۹٩‏ تأليف الدكتور عبدالله بن عبدالحي موسى » مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الثالثة. 
(؟) انظر: المدرخ إلى علم النفس» تأليف الدكتور عبدالله بن عبدالحي موسى» ص .)۷١(‏ 
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[5] النضج: فيدرس علماء النفس المراحل التي يمر بها الإنسان أثناء حياته 
من طفولة وشيخوخة» والعوامل التي تؤثر فيها. 

[6] التعلم : فيهتم علماء النفس بدراسة طبيعة التعلم» وطرقه؛ ومبادئه. 

1 التذكر والنسيان: يهتم علماء النفس بدراسة العوامل التي تساعد 
الإنسان علي التذكرء والعوامل التي تسبب النسيان. 

[۷ التخيل والتفكر: يهتم علماء النفس بدراسة التخيل وعلاقته بوظائف 
الإنسان العقلية الأخرى مثل الأحلام والإبداع والتفكير. 

[4] الشخصية: والمقصود العوامل التي تؤثر في تكوينهاء وأسباب انحرافها 
وشذوذها وطرق علاجها. 

[۹] الفروق الفردية: سواء كانت بدنية أو نفسية إو عقلية» فيدرس علماء 
النفس أسباب الفروق الفردية» وأثر كل من الوراثة والبيئة فيها". 

فموضوع علم النفس هو السلوك الإنساني. 

يقول الدكتور فائز الحاج : «وبالرغم من احتفاظ هذا العلم باسم علم 
النفس فإن العلماء لا يعتبرون أنفسهم مهتمين بدارسة شيء منفصل عن 
الجسد» حتى لو كانت النفس موجودة فعلاء فإن عدم رؤيتهم لبا يبعدها عن 
ميدان البحث العلمي» وذلك لأن العلماء يعجزون عن بحث أي شيء لا يقع 
تحت حسهم أو لا يمكن أن يؤتي به إلى ميدان الحس بواسطة اللغة؛ أو بواسطة 
بعض الآلات كانجهر وآلة التصوير أو غيرها)»”". 


)١(‏ انظر: علم النفس في حياتنا اليومية؛ ص »)١5-١١(‏ تأليف الدكتور محمد عثمان نجاتي»؛ 
دار النهضة العربيةء الطبعة الرابعة» 9715١م.‏ 
(۲) بحوث في علم النفس» ص .)١١(‏ 
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فينطلق علم النفس في جميع اتجاهاته من مبدأ أساس هو أن الإنسان في 
تكوينه النفسي بخضع لتكوينه العضوي المادي. 

وهذا التصوير الخاطيء للإنسان أنتج نتائج خاطئة. 

يقول الدكتور عبد الحميد الباشمي: «فالمشكلة الأساسية والمزمنة في 
الدراسات النفسية أنها لا تنظر للإنسان ككل في إطار واحد متكامل بجميع 
أبعاده التكوينية ومظاهره النفسية» وإنما كانت تركز في كل فترة زمنية من تاريخ 
علم النفس على جانب واحد فقط تسلط عليه أضواء البحث مهملة في ذات 
الوقت بقية الجوانب النفسية الأخرى. 

كما أن بعض هذه التصورات المختلفة كانت لاختلاف ثقافات واتجاهات 
بعض العلماء النفسيين» فكان أحدهم مثلا يلمح نقطة يكتشفها في جال النفس 
الإنسانية» فيقوم ويضع خريطة تخطيطية لجميع النفس الإنسانية من خلال تلك 
النقطة التي اكتشفهاء ثم يدعي أن ذلك هو كل النفس الإنسانية» فكانت هناك 
تخطيطات وتصورات تختلف واحدتها عن الأخرى» ولا يمكن أن تكون كلها 
صحيحة» كما أن أحدها لا يكون بمفرده صحيحا. 

فالإنسان لديهم إما روح سامية وكفى» أو هو عقل مجرد» أو إحساس 
فقط» أو شعور سائد» أو لا شعور مهيمن» أو سلوك حركي ظاهري مادي. 

فالمشكلة في الدراسات النفسية كانت ولا تزال في عدم الفهم الدقيق 
والعميق والشامل مجوانب التكوين في النفس الإنسانية» وفي عدم حفظ التوازن 
بين تلك الجوانب المتفاعلة في الحياة النفسية)”". 


.)۲۰-۱۸( علم النفس في التصور الإسلامي» ص‎ )١( 
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فكان من نتائج هذا التصور الناقص » نتائج منحرفة في الدراسات النفسية 
منها : 

١-قصور‏ الدراسات النفسية على جانب واحد فقط من جوانب النفس 
الإنسانية» يختلف من عالم إلى آخر» غا جعل الصورة العامة لعلم النفس 
غامضة. 

؟-تركيز مطلق على الجانب الإدراكي العقلي وحده» وكأن الإنسان آلة 
حاسبة أو عقل آلي فقط. 

۳-اهتمام بالجانب المادي للنفس والدوافع والنشاط» مع إهمال لبقية 


الجوانب الروحية والخلقية التي تمثل ركنا هاما في تكوين الشخصية وبناء النفس 


الات 
فكان من ذلك قلق نفسي مع عناء مادي”'". 
المسألة الثانية 
نشأة علم النفس وأطواره 


علم النفس علم قديم من حيث محاولة فهم النفس الإنسانية» وما يعتريها 
من رضى أو غضب أو حزن» وهو حديث من حيث تحديد مفاهيمه 
واستتخدامه لبعضن الوسائل المعملية: 

فيذكر ا مؤرخون لعلم النفس أن أول من خاض في النفس البشرية وأحوالها 
فلاسفة اليونان القدامى أمثال أفلاطون وأرسطو. 


.)5١( انظر: المرجع السابق» ص‎ )١( 
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ومن ثم نشأ علم النفس في أحضان الفلسفة» وكان الفلاسفة هم علماء 
النفس حتى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي''' حيث بدأ الانفصال الحقيقي 
(1419م) فأعطى من خلال تجاربه لعلم النفس صفة العلم التجريبي”" 

SS 

المرحلة الثانية: النفس. 

المرحلة الثالغة : العقل. 

المرحلة الخامسة : اللاشعور والعقل الباطن”". 

المرحلة السادسة : السلوك الظاهري. 

حتى لقد عبر أحد علماء النفس وهو وودورث عن هذه التطورات لعلم 
فقد شعوره› ثم فقد لا شعوره› ثم لم يبق منه إلا السلوك الظاهري“ 


)١(‏ انظر: تاريخ علم النفس» ص (4)» تأليف الدكتور وريس روكلان» ترجمة علي زيعور 
وعلي مقلد» منشورات عویدات» بیروت» لبنان» طبعة ۱۹۷۲ م. 

(۲) انظر: بحوث في علم النفس» ص .)١٤١-١۳(‏ 

(۴) في المعجم الفلسفي (2)3514/17» تأليف الدكتور جميل صليباء دار الكتاب اللبناني» الطبعة 
الأولى» 197 م» «واللاشعورء مجموع الأحوال النفسية الباطنية التي تؤثر على سلوك 
المرء» وإن كانت غير مشعور بها». 
وانظر: كتاب العقل الباطن» تأليف سادلرء ونقله إلى العربية عباس حافظ. 

(؛) انظر: علم النفس في التصور الإسلامي» ص (18)؛ للدكتور عبدالحميد الباشمي. 
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ويقول الدكتور فائز الحاج: «والواقع أن علم النفس لم يصبح علما إلا 
حين أصبح تجريبياً» وأول ما استعمل التجريب في علم النفس استعمل في 
تحليل الخبرة الور 

المهم أنه في أوآخر القرن التاسع عشر الميلادي بدأ الانفصال الحقيقي بين 
الفلسفة وعلم النفس» وصار لعلم النفس دوائر مستقلة» ومختبرات 
وجمعيات» وجلات نخاصة» وأصبح له أخصائيون يشتغل بعضهم في 
المختبرات لدراسة السلوك والإحساس والإدراك والتعلم والتذكر ووضع 
الجداول والمقاييس. وبعضهم يشتغل في العيادات لدراسة المرضى ومحاولة دراسة 
النفس البشرية والأحلام والرغبات. 

ولا كان من الصعوبة إجراء التجارب علي الإنسان» وتعذرها في بعض 
الأحيان» اتجه علماء النفس إلى الحيوانات لسهولة إجراء التجربة عليها. 

فيقول الدكتور فائز الحاج : «فإذا ذكرنا سهولة التجريب علي الحيوان؛ 
قدرنا الخدمات التي أدتها وتؤديها دراسة الحيوان لدراسة الإنسان» وهكذا 
كان لعلم النفس الحيواني أثره في علم النفس الإنساني» كما كانت له 
ا 

وكان من أوائل الذين أجروا التجارب علي الحيوانات دارون وما نتائج 
تجاربه وأبحاثه بخافية علي كل ذي عقل . 


(۱) بحوث في علم النفس» ص .)٠١(‏ 
0) ارجم الشابق صن( 
(۳) انظر: مناقشة هذه النظرية في كتاب محمد قطب «الإنسان بين المادية والإسلام). 
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ولم يقف علم النفس عند هذا الحد؛ بل اتسع أكثر فأكثرء فاهتم بدراسة 
المرضى والعصبيين والمتخلفين» ونظرية فرويد التي سوف نتعرض لها بشيء من 
التفصيل كانت نتيجة تجاريه على هذه الطبقة من الناس. 

وأيا كانت التجارب التي قام بها علماء النفس والنتائج التي توصلوا إليها 
فهي لا تعدو تجارب قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء طبقوا ما توصلوا إليه 
بعقولهم القاصرة على مجتمعات كافرة»؛ تحكمها وتسيرها المادة والعقائد الباطلة. 

وهذا الذي استقر عليه علم النفس هو الذي انتقل فيما بعد إلى الجامعات 
العربية والإسلامية. 

يقول الدكتور محمد عثمان نجاتي : «إن علم النفس الذي يدرس الآن في 
الجامعات العربية والإسلامية ؛ إنما هو مستمد من الغرب» وهو يعتمد في وصفه 
للإنسان» وفي الحقائق التي يذكرها عنه علي نتائج البحوث التي أجريت» في 
الأغلب» في مجتمعات غربية غير إسلامية» لها تصورها الخاص عن الإنسان» 
ولبا فلسفتها الخاصة في الحياة» ولبا ثقافتها ومعاييرها وقيمها الخاصة بهاء ولا 
شك في أن لبذه العوامل تأثيرا كبيرا في توجيه الدراسات النفسية التي تجرى في 
اجتمعات» في الأغلب» إلى دراسة موضوعات تتفق مع ما لديها من تصور عن 
طبيعة الإنسان» ورسالته في الحياة» وغايته منهاء وما هو سائد فيها من ثقافة 
ومعايير وقيم وفلسفة للحياة وغايته منهاء فاهتمام فرويد مثلاء بالغريزة 
الجنسية في دراسته لأسباب الأمراض النفسية» إنما يرجع» في الأغلب» إلي 


ثقافة العصر الذى عاش فيه. 
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ويلاحظ كذلك في المجتمعات الغربية التي غلبت عليها الا تجاهات المادية في 
الحياة» والتي ابتعدت عن الاهتمام بالنواحي الروحية الدينية» قد اتجهت فيها _ 
الدراسات النفسية إلي الموضوعات التي تتعلق بالنواحي المادية والاجتماعية من 
السلوك الإنساني»: وأغفلت دراسة النواحي الروحية وتأثيرها في السلوك. 
ويلاحظ أيضا أن علماء النفس المحدثين؛ تمشيا مع الاتجاه المادي الذي يغلب 
على فلسفتهم في الحياة؛ يهملون دراسة أثر الدين والإيمان والنواحي الروحية 
في الصحة النفسية. 

ويلاحظ كذلك أنهم في أساليبهم المختلفة في العلاج النفسي لا يهتمون ‏ 
بتصحيح الناحية الدينية في المريض النفسي. 

يتضح من هذه الأمثلة القليلة التي ذكرتها سابقا أن علم النفس الحديث 
الذي نشأ في البلاد الغربية غير الإسلامية» قد لا تتفق بعض مفاهيمه مع 
تصورنا الإسلامي للإنسان» ولذلك فنحن في حاجة إلي إعادة النظر في كثير من 
هذه المفاهيم» ومناقشتها على ضوء التصور الإسلامي للإنسان وإدخال بعض 
التعديلات أو التغييرات فيها بحيث تصبح متفقة» أو على الأقل غير متعارضة 
مع مفاهيمنا الإسلامية)"'". 

ويقول الأستاذ محمد قطب: «إن العلوم البحتة والتجريبية التي تخضع 
خضوعا كاملا للتجرية المعملية يطرأ عليها التغيير والنقص والتبديل» وإلغاء 
معلومات كان ينظر إليها بالأمس على أنها حقائق نهائية » فإذا كان الأمر كذلك 
فأولى بنا إذا أن نكون أكثر احتراسا ونحن نتلقى نظريات علم النفس» وينبغي 


5ك الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


ألا تأخذنا العزة بالإثم» فنقول إن كذا وكذا حقيقة ثابتة لا تقبل الجدل 
والتقاش . 

ولا تنكر تلك الجهود التي يقوم بها بعض علماء النفس من المسلمين» في 
إخراج علم نفس إسلامي» ولكن يؤخذ على بعض هؤلاء القصور في العلم 
الشرعي عا يجعلهم ينقلون كل ما عند علماء النفس الغربيين دون تمحيص» بل 
على أنه مسلمات مع أنه يحتوي في بعض جوانبه على أخطاء عقدية. 

ويؤخذ أيضاً على هؤلاء الذين يحاولون تقريب علم النفس للإسلام» أنهم 
يستشهدون بأقوال الفارابي وابن سينا والغزالمي على أنهم يمثلون الاتجاه 
الإسلامي مع أن هؤلاء لهم أقوال منكرة› وخاصة في أمور العقيدة» وقد ناقش 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله آراءهم في كثير من كتبه. 

لذلك فنصيحتي لعلماء النفس من المسلمين أن يأخذوا من المصدر الأصيل 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ولا يتطرق إليه شك؛ كتاب 
الله وسنة رسوله يي ؛ ثم الاستشهاد بأقوال وفهم العلماء الربانيين من سلف 
هذه الأمة الصالح؛ فهذا هو الطريق الصحيح لمن أراد إخراج علم نفس ينطلق 


من المنهج الشرعي. 
المسألة الثالثة 
مصادرال معرفة عند علماء النفس 


اتضح لنا ما سبق أن علماء النفس قد ألزموا أنفسهم بدراسة الظواهر 
النفسية التي يمكن ملاحظتها أو قياسها أو إخضاعها للبحث التجريبي؛ آنا 


)١(‏ الإنسان بين المادية والإسلام ؛ ص 2)١19(‏ محمد قطب. 
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الظواهر النفسية والروحية التي لا يمكن ملاحظتها أو قياسها أو إخضاعها 
للبحث التجريبي فقد استبعدوها عن دائرة البحث في علم النفس. 

فعلم النفس ينحو منحى ماديا في تفسيره للمعرفة» فا معرفة الحسية هي 
الأساس الذي يعتمد عليها علماء النفس» ولا يتعرضون في موضوع التعلم› 
واكتساب المعرفة إلي العلم الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق الوحي أو 
الإلهام أو الرؤيا الصادقة"". 

وسبب هذا الا نمحراف -في مفهوم المعرفة- هو انحرافهم في الإيمان بالله -عز 
وجل - والإيمان بالوحي وما يتبعه من الرؤيا الصادقة؛ بل وإنكارهم أيضا لتأثير 
الشياطين في الإنسان". 

فإذا كانت الرؤى ثلاثة أقسام : 

-رؤيا من الله. 

-ورؤيا من الشيطان. 

-ورؤيا من حديث النفس. 

فإن علماء النفس في نظرياتهم للرؤى استبعدوا القسمين الأولين؛ 
وانحصرت بحوثهم وتجاربهم ونظرياتهم في القسم الثالث فقط. وأما القسمان 
الأولان فلهم فيهها ترات هادي 


)١(‏ انظر: كتاب الحديث النبوي وعلم النفس» ص )۲٠۸-۲۰۷(‏ للدكتور محمد عثمان نجاتي. 

(۲) انظر: الرد على من ينكر دخول الجني في الإنسي؛ في كتاب زاد المعاد لابن القيم كاله 
(٤/1۷)ء‏ وكتاب إيضاح الحق في دخول الجن في الإنس والرد على من أنكر ذلك » 
لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز يثلله. 

(۳) انظر: الحديث النبوي وعلم النفسء ص .)۲٠۸(‏ 
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وقد قدم علم النفس عدة نظريات لتفسير الرؤى والأحلام» وكلها تدور 
حول أحاديث النفس في النوم» والاختلاف بين هذه النظريات هو في تفسير ٠‏ 
أسباب هذه الأحلام» ولبم في ذلك تفسيران: 

الأول: أحلام نفسية؛ بمعنى أن هذه الأحلام صور وأفكار تداعى بعضها 
وراء بعض» دون اتصال بمؤثر حسي اطلاقاء فهي تشبه خواطر اليقظة وتستمد 
وجودها من ذكريات الماضي وتجاربه. 

الثاني: أحلام حسية» بمعنى أن الأحلام تتضمن صورا عقلية أدت إليها 
مؤثرات موجودة بالفعل تقع على الحس الظاهر» أو الباطن عند النائم؛ ولكن 


النائم أدركها على غير وجهها. 
ولكل نوع أنصاره ومؤيدوه؛ وإن جمع جمهرة من علماء النفس بين 
الاتجاهين”". 


وسوف أناقش -إن شاء الله- نظرية واحدة لكل اتجاه» وبقية النظريات 
التي قدمها علماء النفس تدور حول هذه التفسيرات»› والرد عليها ومناقشتهاء 
يقال فيه ما يقال في كل نظرية من هذه النظريات. ش 

ففي الاتجاه الأول : نظرية التحليل النفسي. 

والاتجاه الثاني : نظرية التنبيهات الخارجية. 


)١(‏ انظر: كتاب الأحلام» للدكتور توفيق الطويل» ص »)۷١-۷١(‏ وحول صلة علم النفس 
بالرؤى» انظر كتاب: دليل الحيران في تفسير الأحلام ؛ محمد علي قطب» ص (55). 


نظريات علماء النفس 24# الرؤى ومناقشتهم ۲۹ 


المبحث الأول 
نظرية ا لتحليل النفسي, ومنا فشتها 
وفيه مسألتان: 
المسالة الأولى 


نظرية التحليل النفسي 

مؤسس هذه النظرية هو سيجموند فرويد”""» وقد كان لنظرياته في علم 
النفس أثر خطير» لم يقف عند حد المباحث النفسية والتربية والتعليم» بل 
تعداها إلى كثير من نواحي النشاط الإنساني. 

وخلاصة نظريته في الرؤى والأحلام -والتي هي جزء من نظريته العامة-" 
يرى أن الأحلام والرؤى لا تتنبأ بالمستقبل» فهو ينكر الرؤيا الصادقة» بل يرى 
أن جميع الرؤى تكشف عن صراعات جنسية مكبوته. 
وقدأجرى تجاريه هذه على الشواذء وبين أن عذره في ذلك هو عدم 
استطاعته تفسير أحلام الأصحاء؛ وعلى هذا أجرى ملاحظاته في ظروف تفتقر 


)١(‏ سيجموند فرويد (1979-180657م) يهودي الأصلء ولد في فرابيرج بالمجر. حصل على 
وظيفة حاضر في الأمراض العصبية بجامعة فيناء وعاش معظم حياته فيهاء ولكنه هرب إلى 
لندن حينما حكم الناز لبلاده. انظر ترجمته وآراءه في: موسوعة الفلسفة (؟77/5١-170١).‏ 

(1) حيث يفسر جميع أنواع السلوك البشري تفسيرًا جنسيّاء فيرى أن هنالك ميولا ورغبات 
كامنة ف أعماق النفس لا يشعر بها الإنسان ولكنها تؤثر في حياته دون أن يشعر بها سماها 
فرويد "اللاشعور" ولكنه حصر تلك الميول والرغبات في رغبة الجنس. 

. وانظر: المدخل إلى علم النفس» تأليف الدكتور عبدالله بن عبدالحي موسىء ص (١۲)ء‏ 
وكتاب الإنسان بين المادية والإسلام؛: محمد قطب» ص »)١9(‏ وعلم النفس في التصور 
الإسلامي» للأستاذ عبدالحميد الواقشي: ص .)١51(‏ 
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إلى عوامل الضبط» بل على أناس مرضى دون محاولة التيقن من صحة ما 
توصل إليه '. 

وقد أثرت هذه النظرية أثرا كبيرا في علم النفس وخاصة في الطب النفسي. 

على أن هناك من رواد هذه النظرية وبعضهم من تلاميذ فرويد» لم يوافقوه 
في كثير من تحليلاته. 

فيرى أدلر”" وهو من المعاصرين لفرويد وكذلك يونج"" أن الجنس وحده 
ليس هو كل شيء» فأكد أهمية جميع الدوافع زاراد الا 


)١(‏ انظر: كتاب الأحلام لفرويد» عرض وتقديم: الدكتور مصطفى غالب» دار مكتبة الہلال» 
بيروت» ٠198م»‏ ونظرية الأحلام والحلم تأويله كلاهما لفرويد» ترجمة جورج طرابيشي» 
وكتاب حاضرات تمهيدية في التحليل النفسيء ص (518-7/5) ألفها فرويدء ترجمها الدكتور 
أحمد عزت راجحء الطبعة الثالثة» 1977م؛ وكتاب مقدمة التحليل النفسي لفرويد» ترجمة 
إسحاق رمزي» دار المعارف بمصرء وكتاب معالم التحليل النفسي لفرويد» ترجمة الدكتور 
محمد عثمان نجاتي» دار الشروق» الطبعة السابعة» 5048١هء‏ ص (4/ا-87). 

(۲) أدلر (141/9-/19119م), حصل على إجازة الطب عام ١۱۸۹م‏ في أمراض العيون ثم 
أصبح طبيبًا نفسيّاء وكان رئيس لجمعية فينا للتحليل النفسي » وبعد ذلك انتقل إلى أمريكا 
وأصبح أستادًا لعلم النفس الطبي. 
انظر ترجمته وآراءه في : موسوعة الفلسفة »)45-944/1١(‏ للدكتور عبد الرحمن بدوي. 

(۳) يونج (1471-141/3م): حصل على إجازة الطب» و عمل طبيبًا نفسيًا في مستشفى 
"يورجرلزي" العقلية بزيورخ » وبعد ذلك عمل في عيادات نفسية. 

ا جه ا ق مو ا 3/0 واه 514 الكو عدا مق بدوی: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» الطبعة الأولى ۱۹۸٤‏ ح. 

)٤(‏ انظر: علم النفسء للدكتور محمد أبو العلا أحمد والدكتور محمد خليفة بركات» ص 

.)165-١6١( 
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وعلى هذا فوجهات نظر علماء التحليل النفسي بشأن الرؤى والأحلام؛ 
أن منهم من يعزو الأحلام إلى دوافع جنسية» وهذا رأي مؤسس النظرية» 
ومنهم من يعزوها إلى دوافع آخرى» وجميعهم ينكر الرؤيا الصادقة والرؤيا 
التي من الشيطان. 

المسالة الثانية 
مناقشة هذه النظرية 

هذه النظرية باطلة من وجوه متعددة في أساس نظرتها للإنسان» وفي 
إغفالها لجوانب متعددة من الرؤى. 

يقول الأستاذ محمد قطب: «النقد الأول الذي ينبغي أن يوجه إلى هذه 
النظرية» هو في أساس نظرتها إلى الإنسان علي أنه كائن أرضي بحت» لا يرتفع 
بمشاعره» وعواطفه عن العالم الأرضي إلا في حالات الشذوذ»""“ 

وهذا أول ما يعاب عليه من تحقير الإنسان وتصويره على أنه مجموعة من 
الغرائز والشهوات» وسبب هذه النظرية المادية للإنسان هو ما أشار إليه 
الأستاذ محمد قطب من أن فرويد قد تأثر بدارون في نظرته الحيوانية المادية 
للإنساق”. 

يقول الأستاذ محمد قطب أيضا : «تبين لي بعد كتابة هذا الكتاب -يعني 
كتاب الإنسان بين المادية والإسلام- بسنوات أن المسألة لم تكن مجرد تأثر 


.ه١‎ 15٠7 دار الشروق» الطبعة الثامنة»‎ »)١5( الإنسان بين المادية والإسلام» ص‎ )١( 
)۳( وانظر: كتاب دليل الحيران في تفسير الأحلام» ص‎ »)355-١5( المرجع السابق» ص‎ )۲( 
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علمي بدارون» وإنما كان استغلالا مقصودا لنظريته » من أجل إفساد 
ا 

والنقد الثاني الذي يوجه إلى هذه النظرية أنها تجعل الرؤى نوعا واحدا 
فقط» وهذا يعني أنها تغفل جوانب أخرى للرؤيا دلت الأدلة الشرعية على 
إثباتهاء وهي الرؤيا الصادقة» والرؤيا التي تكون من تهاويل الشيطان. 

وسبب هذه النظرية القاصرة هو عدم إيمانهم بالمغيبات وتأثير الشيطان في 
الإنسان» وعدم إيمانهم بالروح. 

يقول الأمتاذ عمد قطن مناقشا هذه التظرية ووغيمها فرويند اليهنودي: 
«فهو يذهب إلى أبعد مدى في نظريته في تفسير الأحلام» فينكر كل حقيقة 
خارجة عن نطاق الأرض» بل عن نطاق الإنسان ذاته في حيز المحدود» فهو 
ينفي نفيا تاما بأن ما نسميه الأحلام التنبئية لأنها قائمة على أساس الروح» 
وعلي أساس صلة هذه الروح بالعالم الأكبرء وبالغيب المجهول . 

ثم يواصل الأستاذ محمد قطب مناقشته لمذه النظرية» قائلا : 

فما من شك في أن الجمهرة الغالبة من أحلام الناس» هي تنفس عن أشياء 
مكبوته» أو تعبير عن رغبة منتهاه» كما يفسرها فرويد بحق» وتبقى بعد ذلك 
)١(‏ المرجع السابق» ص »)۲١(‏ وانظر: كتاب التطور والثبات فصل "اليهود الثلاثة" للأستاذ 

وانظر: مناقشة فرويد بشيء من التفصيل في كتاب الإنسان بني المادية والإسلام» 

ص (55-15)» وكتاب الفرد والجتمع وكتاب الجريمة والعقاب» وكتاب المشكلة الجنسية ؛ 

وكتاب القيم العلياء وكتاب جاهلية القرن العشرين » ص (80-814)» كلها للأستاذ محمد 

قطب. 
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قلة ضئيلة من الأحلام لا يمكن أن تفسر على هذا الأساس» ولا يمكن بغير 
تمحل ولا التواء أن تفسر إلا على أساس الاعتراف بصلة ما خفية دقيقة بين هذا 
الكائن البشري والكون الكبير والغيب المجهول. 

وهناك حقيقتان أساسيتان في هذا المجال : 

الأولى: أن قلة عدد هذه الأحلام لا ينفي وجودهاء ولا يبرر إسقاطها من 
الحساب» فلم يقل أشد الروحانيين روحانية؛ أن كل أحلام الناس تنبئية» بل 
قالوا: إنها القلة التي يراها الإنسان وهو صافي الروح» ولكن واحدا منها يكفي 
لإثبات هذه الحقيقة النفسية الفذة» فكيف وهي ليست واحدة فقطء بل مئات 
وألوف يشهد بهذا الواقع الشخصي لكثير من الناس. 

والحقيقة الثانية: هي أن عدم وصول العلم حتى اليوم إلى تفسير هذه الصلة 
الخفية الدقيقة التي تربط الإنسان بالكون الكبير والغيب امجهول› لا تعني حتما 
أن هذه الصلة غير موجودة» وكل ما تعنيه أن العلم لم يصل إليها بعد. 

کی افر رودا د نلق العايق اوک ھی کا البشرية مهدا 
إلى واقع علمي ثابت» وإنما هو تفسير ناشيء من تأثرات خاصة لا شأن للعلم 
بهاء وليس فرضاً علينا نحن المسلمين خاصة» أن نؤمن بهاء ونتلقفها على أنها 
آيات من التنزيل)”". 


)١(‏ الإنسان بين المادية والإسلام؛ ص »)۳١(‏ وانظر: نقد هذه النظرية أيضًا في كتاب علم 
القرآن» لسيد قطب» (7/5/ا9١1).‏ 


V4‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


المبحث الثاني 
نظرية التنبيهات الخارجية, ومناقشتها 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى 
نظرية التنبيهات الخارجية 
يرى بعض علماء النفس أن الرؤى والأحلام تنشأ عن تنبيهات حسية 
خارجية» ويتوقف مضمون الحلم على طبيعة هذه التنبيهات. فقالوا: بأن 
الحواس لا تتعطل عن أداء وظيفتها أثناء النوم؛ فالعين -عندهم- فيها 
إحساسات بصرية باطنية» وقالوا: يشهد لبذا قدرة العين على التمييز بين النور 
والظلام أثناء النوم؛ ومن هذه الاحساسات ينشأ الكثير من أحلامنا. فإذا 
أضاءت أمام النائم شمعة فجأة» تحول الضوء في حلمه إلى حريق» يتبعه 
صراخ وعويل»؛ يعقبه إقبال رجال المطافيء» يليه رجال الإسعاف الخ. 
وما قيل في العين ينسحب على الأذن واللمس لأن لها احساسات باطنية. 
وبعضهم قال: إن الأحلام قد تكون نتيجة لمؤثرات بدنية عضوية في 
الباطن» فقالوا :إن الإنسان لا يكاد يشعر بأعضاء جسمه الداخلية» متى كان 
سليما معافى. ففسروا الأحلام المزعجة نتيجة لأمراض داخلية. 
وهكذا صور بعض علماء النفس أثر المؤثرات الحسية الظاهرة والباطنة التي 
تصاحب النوم في تكوين الأحلام وتشكيلها"". 
)١(‏ انظر: كتاب الأحلام» ص (١۷-٤۷)ء‏ للدكتور توفيق الطويل» مكتبة الأدب» الطبعة 


الأولى» 774١هء‏ وكتاب الرؤى والأحلام في ميزان الإسلام» ص »)١5(‏ تأليف خالد 
بن علي بن محمد » مكتبة الصفحات الذهبية » الرياض» الطبعة الأولى» 59١٠ه.‏ 


نظريات علماء النفس 2 الرؤى ومناقشتهم vo‏ 
المسألة الثانية 
مناقشة هذه النظرية 

تناقش هذه الظرية بما ناقشنا به النظرية السابقة بما يلي : 

أو : النظرة القاصرة وان وانشعبارة عو جات ناد فط واكك 
للجانب الروحي فيه» وهذا ما جعلهم يتخبطون تخبطا عشوائيا. 

ثانيًا: قصورها على نوع واحد من الرؤى» واغفالها لجوانب متعددة من 
الرؤى دلت الأدلة الشرعية عليها. 

ثالمًا: أننا لا ننكر أن بعض الرؤى قد تكون -كما جاء في الحديث- أنها 
أحاديث نفس » لكننا لا نسلم بهذه التفسيرات التي لا دليل عليهاء وهذا حكم 
بغير برهان» وهل كل الرؤى التي يراها الإنسان تأتي نتيجة لبذه الأسباب. فلا 
شك أن القول بهذه النظرية وحصر الأحلام في هذه الأسباب قول باطل. 

رابعًا: تنكرها للجانب الغيبي وما يتعلق بالرؤيا من الله» والرؤيا من 
الشيطان. 

والحق يقال أن ثمة تخبطا في الأراء التي قدمها علماء النفس» بل والحيرة 
التي يدورون فيهاء فجاءت تفسيراتهم قاصرة» بل وبعضها غير مقبولة شرعا 
وعقلاً وحساًء ولا يخفى أن كثيرا من معارف علم النفس إن هى إلا مجموعة 
أفكار ظنية !!. 

ولا عجب فهي أفكار قوم لم يستنيروا بالكتاب والسنة» فضلوا في هذا 
الباب كما ضلوا في غيره. 


وفيه تمهيد ومبحثان: 

تمهيد: تعريف علم الصوفية. 

المبحث الأول: مذهب الصوفية 2 الرؤى. 
المبحث الثاني: الرد على شبهاتهم 2 الرؤى. 
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يي 


لمهيد 
تعريف الصوفية 
وفيه خمسة مسائل : 
المسألة الأول أصل التسمية. 
المسألة الثائية : التصوف اصطلاحاً. 
المسألة الثالشة: نشأة التصوف وأطواره. 
المسألة الرابعة : وسائل المعرفة عند الصوفية. 
المسألة الخامسة : كيفية اكتساب هذه المعرفة الصوفية. 
المسألة الأولى 
أصل التسمية 
عند التأمل في أقوال العلماء نجد أنهم يختلفون في المعنى الذي نسب إليه 
الصوفية أنفسهم. حتى الصوفية أنفسهم يختلفون في ذلك» وأهم هذه الأقوال”'' : 
(أ) قيل إنهم ينتسبون إلي رجل يقال له صوفة واسمه : العوك ر فر د د 
ابن طابخة بن إلياس بن مضرء كان قد انقطع للعبادة في المسجد الحرام فاتتسب 
إليه الصوفية لمشابهتهم إياه'". 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في: التعرف لمذهب أهل التصوف لأبي بكر محمد الكلاباذي؛ 
ص(۲-٤۳)ء‏ تحقيق: محمود أمين النواوي» الطبعة الثانية» ١٠٠4١هء‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية؛ القاهرة» وكتاب قواعد التصوف» لابن زروق» ص (۲۹۳)ء الطبعة الثانية» 
مكتبة الكليات الأزهرية» وكتاب التصوف المنشأ والمصادر» تأليف إحسان إلبي ظهير» ص 
(:50-70)» الناشر دار ترجمان السنة؛ الطبعة الأولى» ١١٤٠ه›‏ وكتاب التجانية» 
للدكتور علي بن محمد دخيل الله» ص (۲۱). ش 

(۲) انظر: تلبيس إبليس» ص (۲۰۰-۱۹۹)» ولسان العرب .)5١١/9(‏ 


1۸۰ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


ومال إلى هذا القول الإمام ابن الجوزي به فإنه حكاه أولاء وحكى 
بعده أقوالا عديدة» ثم قال : «والصحيح الأول" 

لكن ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول» حيث قال: «وهذا وإن 
كان موافقا للنسب من جهة اللفظ› فإنه ضعيف أيضاء لأن هؤلاء غير 
مشهورين ولا معروفين عند أكثر النساك. 

ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم أو 

ب-قيل : إنهم منسوبون إلي أهل الصفة الذين كانوا على عهد رسول الله 
يي لما بينهم وبين الصوفية من التشابه في الانقطاع عن الدنيا والتفرغ للعبادة. 

لكن هذه النسبة غير صحيحة من جهة اللغة» لأنه لو نسبوا إلى أهل الصفة 
لل ضفي 

كما أنها غير صحيحة من الناحية الشرعية؛ فأهل الصفة أغلبهم من 
الصحابة الذين لم يكونوا قاعدين عن العمل وإنما كانوا ضيوفا على النبي 22 
وأضخايه وإن لم سكن يعضهم من المت وزرا فم الزهاد الأوليوقاي 
القرن الأول لم يطلق عليهم اسم متصوف» والمتصوفة سموا بذلك بعد ما 
ظهرت البدء؟. 


لس إبليسن» ضر( 

(۲) الصوفية والفقراء» رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى له ١١1(‏ /5-/). 

(۳) انظر: الرسالة ص )١51(‏ للقشيري؛ والتعرف لمذهب أهل التصوف» ص (۲۹)ء وتلبيس 
إبليس» ص (٠١۲)؛‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)1/11١(‏ 

)٤(‏ انظر: رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية» الصوفية والفقراء»؛ المطبوعة ضمن مجموع الفتاوى 
(05/--50)»: وتلبيس إبليس» ص (۲۰۱). 


مذهب الصوفية 2 الرؤى والرد عليهم ۳۸۱ 


(ج) وقيل إنها مأخوذة من الصفاءء والمعنى هنا صفاء القلب والروح 
والخلق؛ وصفاء السلوك العام. فهم يزعمون أن الصوفية أكثر الناس صفاء”'". 
ومال إلى هذا القول أبو نعيم الأصبهاني'"؛ حيث قال مرجحاً بعد ذكر الخلاف : 
«اشتقاقه عند أهل الإشارات والمنبئين عنه بالعبارات : من الصفاءء والوفاء»”". 
وني ذلك يقول أبو الفتح البستي : 
تنازع الناس في الصوفي واختلفوا فيه وظنوه مشتقاًمن الصوف 
ولست أمنح هذا الاسم غير فتى صافي فصوفي حتي سمي الصوفي”” 
ولكن رد القشيري"'' هذا الرأي بقوله: «ومن قال: إنه من الصفاءء 


.)۲۸( انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف» ص‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران (470-777ه).؛ ولد 
بأصبهان» حاف مؤرخ» قال عنه ابن الجوزي: "سمع كثيرًا وألف كثيرًا وكان يميل إلى 
مذهب الأشعري كثيرًا" من أشهر مصنفاته : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» ودلائل 
النبوة» والمستخرج على الصحيحين. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء »)551-507/١1/(‏ والبداية والنهاية (؟5١/15-4/8).‏ 

(۳) حلية الأولياء 2»)2١7/١(‏ دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ١٠٠1١ه.‏ 

(4) هو علي بن محمد بن الحسين بن يوسف البستي (401-750ه)»ء ولد في بست قرب 
سجستان وإليها نسب» كاتب وأدب وشاعر. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء »)١18-1١41//١19/‏ والبداية والنهاية 2)974/1١1١(‏ 
ومعجم المؤلفين .)۱۸١/۷(‏ 

(5) انظر: قواعد التصوف» ص (۷)ء لابن زروق» وتحقيق ما للهند من مقولة» ص (590). 

() هو القاسم» عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة النيسابوري القشيري (1/7- 
٥ه)»‏ كانت إقامته بنيسابورء من أهم كتبه الرسالة القشيرية والتي رد عليها شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتابه "الاستقامة"؛ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» مطبوعات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية (۳/۳٤۸-۲٤۲)ء‏ وتاريخ بغداد (858/11). 
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فاشتقاق الصوفي من الصفاء بعيد في مقتضى اللغة». 

(د) قيل: إنهم منسوبون إلى الصف المقدم بين يدي الله عز وجل» بارتفاع 
هممهم إليه» وإقبالهم عليه'". 

لكن هذه النسبة غير مستقيمة من جهة اللغة فإنهم لو نسبوا إلى الصف 
لقيل صفي””". 

(ه) وقيل نسبة إلي الصفوة من خلق الله» وهذا غير مستقيم أيضا من جهة 
اللغةء لأنه لو كان كذلك لقيل صفوي”". 

ويلزم منه أيضًا تفضيل الصوفية على ملائكته» ورسله؛ وأكابر الصحابة 
والتابعين وأئمة المسلمين الذين لم ينتسبوا إلى الصوفية. 

و-ذكر البيروني”” أنهم ينتسبون إلى السوفية الحكماءء القائلين بالوحدة» 
وأن الصوفية أول من تكلم بالوحدة في الإسلام؛ فسموا باسمهم. 


.)١177( الرسالة القشيرية» ص‎ )١( 

(۲) انظر: التعرف لمذهب أهل التصوفء لأبي بكر الكلاباذي ص (۲۸- ۲۹)؛ والرسالة 
القشيرية» ص .)١751(‏ 

(۳) انظر: الرسالة القشيرية» ص (57١)؛‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)1/١١(‏ 

.)1/١1( انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

(5) هو أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي (157-١51ه)»‏ فيلسوف» رياضي › 
مۇرخ › من أهل خوارزم» أقام في البند مدة» له مصنفات منها: الآثار الباقية من القرون 
الخالية» والتفهيم لصناعة التنجيم» وتحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. 
انظر ترجمته في : معجم المؤلفين (۱/۸٤۲-۲٤۲)ء‏ والأعلام .)1١5/5(‏ 

(1) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» ص )۲١ -۲٤(‏ وص »)1١ »0١(‏ 
كطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. 


مذهب الصوفية ب الرؤى والرد عليهم YAY‏ 


وهذا يدل على أن التصوف ديانة وثنية قديمة قبل الإسلاه”". 

(ز) وقيل إنه نسبة إلي لبس الصوف» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله ومال إليه ابن خلدون”" في مقدمته» بل ورجحه كثير من المؤلفين 
الأوائل من المتصوفة كالسراج الطوسي”" وغيره. وقالوا بأنهم نسبوا إلى الصوف 
لعدة اعتبارات منها: 

3 لأن شعارهم في اللباس الصوف؛ وهذا غالبا. 

3 ولأن الصوف يدل على الزهد والورع والتنسك» وهذا عند المتقدمين 
من الصوفية. 

["] ولأنه موافق للغة. 

وبهذا يكون هذا التعريف هو الأقرب ف الدلالة اللغوية والمعنوية. 


)١(‏ ذكر زكي مبارك هذ القول عن جماعة من المستشرقين» ورذه. انظر: كتاب التصوف 
الإسلامي »201/1١(‏ دار الجيل» لبنان. 
وانظر هذا القول أيضًا في كتاب: أبحاث في التصوف» للدكتور عبدالحليم تحمودء 
ص (١١٠)ء‏ والتصوف المنشأ والمصدرء ص (۳۳-۳۲)» تأليف إحسان إلبي ظهير. 

(1) هوعبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون اتونسي» الحضرميء الأشبيلي» الملكي (۷۳۲- ۸٠۸ه)ء‏ أديب» 
مؤرخ» اجتماعي» ولد ونشأ وتعلم في تونس» وتولى القضاء في مصر. 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب (17/17- ۷۷)» والأعلام للزركلي .)۳۳١/۳(‏ 

() هو أبو نصر السراج» عبدالله بن علي الطوسي (توفي سنة ۳۷۸ه)» شيخ الصوفية» يلقب 
بطاووس الفقراء» من أشهر كتبه اللمع في التصوف الذي يعد أقدم مرجع صوف. 
انظر ترجمته في : مرآة الجنان )٤٠۸/۲(‏ لليافعي» وشذرات الذهب (51/7)» لابن 
العمادء ومعجم المؤلفين (85/57)., والأعلام .)1١5/5(‏ 

(8) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١١/1)ء‏ ومقدمة ابن خلدون -۲۹٥(‏ 
۹) وكتاب اللمع ص »)۲١(‏ وعوارف المعارف (11/0) المطبوع بذيل إحياء علوم 
الدين. ظ 


۸4 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وهذا الاختلاف في أصل لفظة التصوف واشتقاقهاء اضطر القشيري إلى أن 
يقول: (وليس لهذا الاسم ؛ من حيث العربية قياس » ولا اشتقاق › والأظهر 
فيه أنه كاللقب)”". 
وهذا معناه أن الصوفية يوصدون الباب حتى أمام من يسألبم عن معني 
المسالة الثانية 
التصوف اصطلاحا 
كما اختلف في أصل التصوف واشتقاقه؛ اختلف في تعريفه» وسبب هذا ما 
مر به التصوف من مراحل وتغيرات» حيث كان في أوله زهدا في الدنيا وانقطاعا 
لعبادة الله عز وجل »› ثم صار حركات ومظاهر خالية من العبادة؛ ثم صار 
إلحادا وخروجا عن دين الله. ولہذا تعددت الأقوال في تعريف التصوف حتي 
أوصلها بعضهم إلي الألفين". 


(۳) 


لله والزهد في الدنيا وترك الشهوة والميل إلى التواضع والخمول . 


.)١55( الرسالة القشيرية» ص‎ )١( 

(۲) انظر: اللمع ص (۴۷)» والتعرف لمذهب أهل التصوف» ص (۲۸)» وعوارف المعارف 
(18/5) المطبوع بذيل إحياء علوم الدين» وإيقاظ البمم في شرح الحكم (١/0-4)؛‏ 
تأليف ابن عجيبة» وقواعد التصوف» ص (3). 

(۳) انظر: الرسالة القشيرية» ص »)١77(‏ وعوارف المعارف (57/0)» واللمع ص (55)» 
وكتاب الصوفية المدشأ والمصدرء تأليف إحسان إلبي ظهير» ص »)۳۹-۳١(‏ والتجانية 


للدكتور على بن محمد الدخيل اللّهء ص .)35١-18(‏ 


مذهب الصوفية ے الرؤى والرد عليهم ۸٥‏ 


أما بقية المراحل للتصوف فلا أستطيع أن أعطي لها تعريفا عاما لأنه في كل 
مرحلة من مراحله كان له معنى. فمن الزهد والانقطاع عن الدنيا إلى نوع اللباس 
والأوراد والأذكار والسماع والبدع» ثم بعد ذلك كان إلحادا وخروجا عن دين الله. 

كما يقول أحد كبار الصوفية وهو الواسطي'" : «كان للقوم إشارات» ثم 
صارت حركات» ثم لم يبق إلا الحسرات]”". 

والحاصل أن التصوف يختلف تعريفه بحسب المرحلة التاريخية التي مر بهاء 
وحاصل أمره أن مصطلح الصوفية لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله 
ج4 بل هو مصطلح في جملته علامة على الباطل والبدع والخرافات. 

المسألة الثالثة 
نشأة التصوف وأطواره 

اختلف العلماء في نشأة التصوف» كما اختلفوا في أصله وتعريفه» فقال ابن 
خلدون: «إن نشأته كانت في القرن الثاني عندما أقبل الناس على الدنياء 
وانصرف أناس للزهد والعبادة فسموا بالصوفية)'". 

وذهب إلى هذا ابن الجوزي مله . وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كله 
إلى أن نشأة التصوف كانت في أوائل القرن الثاني » وأنه لم يكن مشهورا إلا بعد 
القرن الثالث7". 


)١(‏ هو أبو بكرء محمد بن موسى الواسطي (توفي سنة ١۳۲ه)ء‏ من أصحاب الجنيد. 
انظر ترجمته في : طبقات الصوفية» ص .)۳٠۲(‏ 

(۲) الرسالة القشيرية (؟066/5). 

(") مقدمة ابن خلدون ص (1517). 

.)3١١( انظر: تلبس إبليس ص‎ )٤( 

.)1-0/1١( انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 


۲۸١‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


والصوفية أنفسهم مختلفون في نشأة التصوف وظهوره» فيرى أبو نصر 
السراج الطوسي أن أول نشأة التصوف كانت في الجاهلية قبل الإسلام"» بينما 
يقول القشيري أن هذا الاسم أشتهر قبل المائتين من الهجرة . 

وسبق الإشارة إلى قول البيروني أن أصل التصوف ديانة قديمة معروفة لدى 
البنود واليونان القدماء» جاءت وتغلغلت في الإسلام باسم الزنادقة» فالزنادقة 
هم الذين أدخلوها في الإسلام باسم التصوف وباسم الزهد والتعبد. وقد ربط 
البيروني بين أقوال الصوفية وأقوال النصارى' ". 

وقال بعض العلماء أن أول من أسس التصوف هم الشيعة”'". 

وحاصل الأقوال أن الجميع متفقون على حداثة الاسم؛ وعدم وجوده في 
عهد الرسول 2ت وأصحابه والسلف الصالح. 

وقد ذكر ابن الجوزي له وشيخ الاسلام ابن تيمية لله الأطوار التي 
مر بها التصوف» وحاصلها. 

الطور الأول : نزعة الزهد والورع والمبالغة في ذلك مع فقه في الدين» وهذا 
الطور كان من نهاية القرن الأول إلى منتصف القرن الثاني. 

وهذه المظاهر وجدت عند بعض التابعين» لكن لم يكن يصحبها شيء من 
الانحراف» لا في العقائد ولا في السلوك» إنما كان تشديدا على النفس. 

وحينما نتذكر هذا الطورء لا نقول بأنه الأصل في التصوف» لكن المتصوفة 


.)57( انظر: اللمع ص‎ )١( 

(۲) انظر: الرسالة القشيرية» ص (5-/). 

(۳) انظر: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» ص (15؟390-5). 

.)71/0-111/( انظر: كتاب التنبيه والرد للملطي › وكتاب التصوف والمنشأ والمصدرء ص‎ )٤( 


مذهب الصوفية 4 الرؤى والرد عليهم AV ٠‏ 
اتخذوه تكأة» وزعموا أن منهم الصحابة و التابعين» لأنهم أخذوا أمثلة من 
التابعين تمن كانوا يشددون علي أنفسهم وزعموا أنهم قدوة لهم. وهناك بعض 
نزعات السلوك عند بعض التابعين أظهرها الصوفية بشكل أكبر مكل شدة 
البكاء» والصعق عند سماع القرآن» وهذه اتكأ عليها الصوفية واتخذوها مسلكا 
وطريقة. 

ولذلك أرخ كثير من المؤرخين للتصوف بهذه المرحلة» وهذا خطأء لأن 
المتصوفة الذين بدأوا التصوف البدعي انتسبوا إلى زهاد التابعين وليسوا امتدادا 
لهم. 

فينبغي عندما نؤرخ للصوفية أن نستبعد جميع الزهاد في القرن الأول 
البجري. 

الطور الثاني : ظهور النزعات الفردية. وتاريخ هذا الطور من منتتصف 
القرن الثاني إلى القرن الثالث. ) 

فظهر قوم يتعبدون بأذواقهم وأهوائهم دون استناد إلى أصول شرعية. 

الطور الثالث : تحول الصوفية إلى اتجاهات وطرق»› وبداية ظهور المؤثرات 
الخارجية من اليهودية والنصرانية وامجوس والديانات الهندية وغيرها. 

وهذه مرحلة الغموض والمصطلحات› وكانت هي الطريقة إلى الخروج إلى 
عالم الإلحاد» وهذا الطور في القرن الرابع. 

الطور الرابع : ظهور التصوف الغالي» وامتزاج التصوف بالباطنيين» وهذا 
الطور الذي استقرت عليه الصوفية» بدأ تقريبا من منتصف القرن الرابع» 
فبدأت الطرق والمشيخة» وامتزاج الصوفية بالإلحاد والحلول ووحدة الوجود 


4ك الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وبهذا صارت الصوفية مسالك شتى لا ينظمها عقيدة واحدة ولا اتجاه واحد لا 
في العبادة ولا في السلوك» وإنما يجمعها وصف الطريقة ‏ . 


المسألة الرابعة 
وسائل المعرفة عند الصوفية 
من أهم القضايا التي تميز أهل السنة والجماعة عن الصوفية هي مصدر 


التلقي والمعرفة. 

فالصوفية لا يتلقون من كتاب الله وسنة رسوله 5# » بل إن استدلوا 
بالكتاب والسنة أولوا معانيهما إلى معان باطلة يزعمون أنها الحق. 

وقالوا: إن للشريعة ظاهرا وباطناء علم الشريعة وعلم الحقيقة ولأنهم 
يعتقدون أن للشريعة ظاهرا وياطناء كان من أئمة الصوفية أناس عوام لا 
رفون الكنات وة 

فالحاصل أن ما هم عليه من معتقدات» لم يأخذوها من الكتاب والسنةء 
بل زعموا أنهم استفادوا ذلك من العلم اللدني» أي من الله مباشرة أي العلم 
الإلبي كما يدعون. ظ 

ويخاضل مار الم فة حاترن أرب عض مرا “من أشهرها. 


)١(‏ انظر: تاريخ التصوف بشكل مفصل مع ذكر الأسماء والمؤلفات في التصوف في : تلبيس 
إيليس »ص ,)5١0-١199(‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية #ثللنه ›0/١١(‏ 3 
»)۱۹١ »۲۹ ۸‏ وكتاب الصفدية :)7717//١(‏ حيث ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
تله » طبقات الصوفية وحكم كل طبقة. 

(۲) مثل على الخواص الذي أخذ عن شيخه الشعراني درة الغواص» وكذلك ألف أحمد بن 
المبارك السلجماني كتابه الإبريز عن شيخه عبدالعزيز الدباغ وهو رجل عامي. 


مذهب الصوفية 2 الرؤى والرد عليهم ۸۹ 


1١‏ رؤية النبي ### في اليقظة» والاستمداد منه. 

1 الالتقاء با لخضر والاستمداد منه» ومن ذلك الزعم بأنه حي. 

الاإلہام الذي يسمونه العلم اللدني» وهو ما بحصل من العلوم في القلب 
من غير استدلال ولا نظر. 

1 الفراسة» وهي تختص بمعرفة خواطر النفوس» وأحاديثهاء وما يضمره 
المرء في قلبه» فالولي عندهم أعطي من النور ما يعرف به كوامن النفوس. 

[] البواتف» ومعناه سماع حكايات بواسطة الأذن» وقد يكون مناما 
يسمع الصوت ولا يرى صاحبه. 

11 الإسراءات والمعاريج» ويعنون بها عروج روح الولي إلى العالم 
العلوي» وإتيانها بشيء من أسرار الكون. 

1 الكشف» ومعناه معرفة حقائق الوجودء بارتفاع الحجب الحسية عن 
القلب. 

[ الرؤى والمنامات» وسوف يأتي تعريفها عند الصوفية. 

[] الذوق» ويعنون به: نورا يقذفه الله في قلوب الأولياء يفرقون به بين 
الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره. 

[١٠]الوجدء‏ وهو ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تكلف. 

1 تلقي المريد عن الشيخ. 

ولبذا يقسم الصوفية المعرفة إلى مستويات مختلفة» ويجعلون ما هم عليه 
أعلى مستويات المعرفة. 


)١(‏ انظر هذه المصادر في : كتاب الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة » للدكتور عبدالرحمن 
عبدالخالق, ص (۳۷)»› وانظر كذلك نظرتهم للكتاب والسنة» ص 2)15-51١(‏ 


۹۰ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


فيقسم ابن عربي”'' المعرفة إلى ثلاثة أصناف» كما يلى : 

1 علم العقل: وهو كل علم يحصل بالضرورة أو عقب نظر في دليل. 

1 علم الأحوال: ولا سبيل إليه إلا بالذوق وليس إلى إيجاده أو الإقامة 
على معرفته دليل. 

[] علم الأسرار: وهو العلم الذي فوق أطوار العقل» وهو علم نفث 
روح القدس ويختص بالنبي أو الولي”". 

E 5 اه‎ I 0 

أما الغزالي " فيقسم المعرفة إلى ثلاثة أقسام : 

1 المعرفة الحسية: هى المدركة بالحس بوسائله المختلفة عن طريق التجربة 
المشاهدة» وهى معرفة غير ثابتة وغير يقينية» وبالتالى» فالثقة فيها باطلة ؛ لأن 


حاكم العقل يكذبها. 


)١(‏ هو نحي الدين» أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي 
(778-6ه)» نزيل دمشق» من القائلين بوحدة الوجودء ويلقن عند الصوفية بالشيخ 
الأكبر» والكبريت الأحمرء قال عنه عز الدين بن عبدالسلام: «شيخ سوء كذاب يقول 
بقدم العالم ولا يحرم فرجًا». 
انظر ترجمته وما قيل فيه وفي كتبه في : تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي » للبقاعي » المسمى : 
بمصرع التصوف» والعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسي 2)١15-١77/5(‏ وسير 
أعلام النبلاء (۸/۲۳٤-۹4٤)ء‏ وميزان الاعتدال »)۲۸۲-۲۸۱/7١(‏ ولسان الميزان 
,)732026-51١1/6(‏ ونفح الطيب »)۳۸٤-۳١۱/۲(‏ وطبقات الشعراني »)۱١۳/١(‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية -۷٤٤/۲(‏ 740), تحقيق د. التركي وشعيب. 

(۲) انظر: الفتوحات المكية .)١١/١(‏ 

(۳) أبو حامدء محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي (0٠0-45٠5ه)؛‏ فيلسوف 
متصوف» لقب بالغزالي لأن والده كان يعزل الصوف ويبيعه في مكانه بطوس بخراسان. 
انظر: تبيين كذب المفتري (707-7941), وشذرات الذهب ,)17-1١١/5(‏ وكتاب 


أبوحامد والتصوف» لعبدالرحمن دمشقية. 


مذهب الصوفية 2 الرؤى والرد عليهم 54١‏ 


1 المعرفة العقلية: وهي أيضا معرفة غير ثابتة وغير يقينية. 

1 المعرفة الإشراقية: وهي نور يقذفه الله في الصدرء وهو مفتاح أكثر 
المعارف. وهذه المعرفة هي العلم اليقيني الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا 
يبقى معه ريب» ولا يقارفه إمكان الغلط والوهم» وهو طريق الصوفية"". 

وهذا الطريق هو الذي اختاره الغزالي بقوله: «وما ارتضيه أخرا من طريق 
التصوف)”". 

ويرون أن هذه المعرفة ثابتة يقينية لا يتطرق إليها الشك والغلط. 

وأنها تؤخذ مباشرة من الله بلا واسطة ملك أو نبي»؛ بل هو نور يقذفه الله 
في قلب من شاء”". 

ولبذا يقول الغزالي : «سئل بعض العلماء عن علم الباطن ما هو؟» فقال: 
هو سر من أسرار الله يقذفه الله تعالى في قلوب أحبابه لم يطلع عليه ملكا ولا بشرا. 

ويقول: كان أبو يزيد وغيره يقول: ليس العالم الذي يحفظ من كتاب› 
فإذا نسي صار جاهلاء إنما العالم الذي يأخذ علمه من ربه أي وقت شاء بلا 
حفظ ولا 0 

ويقول ابن عربي : «العلماء بالله لا يأخذون من العلوم إلا العلم الموهوب› 
وهو العلم اللدني» علم الخضر وأمثاله؛ وهو العلم الذي لا تعمل لبم فيه 


بخاطر أصلا حتى لا يشوبه شيء من كدورات كسس : 


(۱) انظر: المنقذ من الضلال» ص (ه/ا-9؟١).‏ 

(۲) المصدر السابق» ص (80). 

(9) انظر: روضة الطالبين وعدة السالكين » للغزالي » ص .)٤۳(‏ 
(5) إحياء علوم الدين: للغزالي .)1781-1١785/5(‏ 


4۲ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وقال أيضا: «ثم إن من شأن عالم الرسوم في الذب عن نفسه أن يجهل من 
يقول فهمني ربي» ويرى أنه أفضل منه› وأنه صاحب العلم› إذيقول من هو 
أهل الله » إن الله ألقى في سري مراده بهذا الحكم في هذه الآية» أو يقول رأيت 
رسول الله يت في واقعتي فأعلمني بصحة هذا الخبر المروى عنه وبحكمه عنده. 
قال أبو يزيد البسطامي 6# في هذا المقام وصحته يخاطب علماء الرسوم : 

أخذتم علمكم ميتا عن ميت»› وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. 
يقول أمثالنا: حدثني قلبي عن ربي» وأنتم تقولون حدثني فلان وأين هو؟ 

قالوا: مات عن فلان» وأين هو؟ قالوا: مات. 

وكان الشيخ أبو مدين مله إذا قيل له قال فلان عن فلان عن فلان» 
يقول: ما نريد نأكل قديداء هاتوا ائتوني بلحم طري» يرفع همم أصحابه؛ 
هذا قول فلان أي شيء قلت› أنت ما خصك الله به من عطاياه من علمه 
اللدني» أي حدثوا عن ربكم واتركوا فلانا وفلاناء فإن أولئك أكلوه لحما طريا 
والواهب لم يمت؛ وهو أقرب إليكم من حبل الوريد)”". 

وهذا الكلام وأمثاله - وأيم الله - إنه الذي أرداهم إلى الحضيض فضلوا 
الصراط المستقيم. 


المسألة الخامسة 
كيفية اكتساب المعرفة الصوفية 
ما ذكروه من الباطل والبذيان في وسائل المعرفة عندهم» أخذوا يبررون 
اكتسابهم لبذه المعرفة بباطل آخر. 


.)58٠0/1١( الفتوحات المكية‎ )١( 


مذهب الصوفية ے الرؤى والرد عليهم 4۳ 


فقالوا : إن العلم الذي له تعلق بالقراءة والكتابة هو من شأن علم العوام 
دون الخواص. 

أما علمهم فلا يمكن تعلمه ولا شرحه ولا الاستدال عليه» وإنما هي حالة 
يعيشها السالك فحسب» ومن أراد أن يصل إليها فعليه أن يأخذ نفسه بأداب 
الطريقة وتعاليمها حتى يكون أهلا للعلم اللدني”'". 

ولبذا يذكر الغزالي أن القلب مستعد لأن تتجلى فيه حقيقة الحق ومعرفة 
علوم اللوح المحفوظ الذي نقش فيه جميع ما قضى الله به إلى يوم القيامة» وإثما 
يحول دون القلب من الحجب ما يمنع تحقيق هذه المعرفة. لكن قد تهب رياح 
الألطاف فتكشف الحجب عن أعين القلوب» فينجلي فيها بعض ما هو مسطور 
في اللوح الحفوظ, ويكون ذلك تارة في المنام فيعلم به ما يكون في المستقبل» وفي 
اليقظة؛ فيرتفع الحجاب بلطف خفي من الله تعالى» فيلمع في القلوب من وراء 
ستر الغيب شيء من غرائب العلم ؛ تارة كالبرق من الخاطف» وأخرى كالتوالي 
إلى حد ماء ودوامه غاية الندور. 

ويدعي الغزالي -أيضًا- أن الطرق إلى العلم اللدني لا يكون عن طريق 
تحصيل العلم» والنظر في المصنفات»؛ والبحث عن الأقاويل والأدلة المذكورة› 
بل عن طريق المجاهدة» ومح و الصفات المذمومة» وقطع العلائق كلهاء 
والاستعداد بالتصفية المجردة» وقطع البمة عن الأهل والمال والولد والوطن؛ 
وعن العلم والولاية والجاه» بل حتى يصير قلبه إلى حالة يستوي فيها وجود كل 
شيء وعدمه» ثم يخلو بنفسه في زاوية في خلوة”". 


.)۸۷( انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف» ص‎ )١( 
.)۷١ ء٠۹‎ »۱۸/۳۲( انظر: إحياء علوم الدين‎ )۲( 


44 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وفي هذه الخلوة يقتصر السالك على الفرائض والرواتب» ويجلس فارغ 
القلب مجموع الهم » غير مفرق فكره بقراءة القرآن!!› ولا بالتأمل في 
تفسيره !!» ولا بالنظر في كتب الحديث!!» ولا غير ذلك. بل يجتهد ألا يخطر 
بباله شيء سوى الله فلا يزال إلى حالة يترك فيها تحريك اللسان» ويرى كأن 
الكلمة تجري على لسانه ثم يمحي أثرها عن اللسان» فيواظب على الذكر بقلبه 
حتى يمحى عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة» حتى يبقى معنى 
الكل ا ق قله الها لهالا غار ف س ا ةم ا 
يفتح الله به من الرحمة» كما فتحها على الأنبياء والأولياء”". 

فالحاصل أن علوم الصوفية تستفاد من غير كتاب الله وسنة رسوله 4 بل 
يرون أن الاشتغال بكتاب الله وسنة رسوله ## يتعارض مع مصالح الناس. 

ولا شك أن من اعتقد أن لأحد طريقاً إلى الله لا يحتاج فيه إلى كتاب الله 
ولا إلى هدى رسوله 86 ؛ فهو كافر زنديق. 

وبذلك يتبين أن الخلاف بيننا وبين الصوفية ليس خلاف المولد وكيفية الذكر 
وأنواع الأوراد والتوسل الذي أطالوا وأطنبوا فيه» وليس في تعريف البدعة بل 
الخلاف بيننا وبين دين الصوفية» خلاف بين الإسلام وبين ديانة وثنية فلسفية› 
خلاف في الربوبية والأولوهية ؛ ولبذا يجعلون هناك من يتصرف في الكون من 
دون الله» لمن يسمونهم بالأولياء» وهذا شرك أكبرء ولم يكتفوا بصرف 
الألوهية لبؤلاء؛ بل صرفوها للزنادقة والدجالين وللكهان. 


)١(‏ إحياء علوم الدين :١9/7‏ ١)ء‏ وانظر: الرسالة اللدنية» ص 2)١١8 »١١(‏ ونظرية 
الاتصال عند الصوفية» ص )١199-1175(‏ في بيان العلم اللدني عند الصوفية. 


مذهب الصوفية 2 الرؤى والرد عليهم يلها 


ولبذا يقولون في حلق الذكر عندهم. عبد القادر يا جيلاني”'' يا مصرف 
الأكوان نعوذ بالله من شركهم» فإذا كان هذا الجيلاني متصرف في الأكوان 
فماذا بقي لله سبحانه؟!. 

بل يذكرون أن منهم من يخاطب الله ويراه في الدنيا ويأخذ عنه الحلال 
والحرام. 

لذلك فإن معرفة منهج الصوفية في المعرفة هو من أهم الردود عليهم› 
ولبذا فصلت في ذلك ليكون منطلقاً للرد عليهم في غلوهم في الرؤى. 


)١(‏ هو عبدالقادر بن أبي صا ح بن عبدالله (١۷٤-١٦٠ه)‏ شيخ الطريقة القادرية» من مؤلفاته: 
فتوح الغيب» والغنية لطالب طريق الحق» وينسب له أشياء كثيرة لا تصح عنه كما قال 
الذهبى يتللنه. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (501-5479/7)» وطبقات الشعراني 


.(۳-۱۲7/⁄1( 


۹٦‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


المبحث الأول 
مذهب الصوفية في الرؤى 


وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى: تعريف الصوفية للرؤيا. 

المسألة الثانية : مكانة الرؤى عند الصوفية. 

المسألة الثالثة : الأمور التي يستمدونها من الرؤى. 

المسألة الرابعة : شبهاتهم في جعل الرؤى مصدرا للتلقي والمعرفة. 

المسألة الأولى 
تعريف الصوفية للرؤيا 

هو شبيه بتعريف الفلاسفة الذي ذكرته سابقاًء فلهم في الرؤيا تعاريف 
متعددة بحسب مراتبهم في الضلال والانحراف» ومن تعاريف المنحرفين منهم ما 

منهم من يعرفها بأن النفس من عالم المجردات”'' والمعقولات» فهي تستطيع 
أن تدرك المدركات المجردة التي تكون من جنسها إذا لم يشغلها شاغل من 
علائق البدن» فإذا قويت بالفضائل الروحانية» وضعف سلطان القوى البدنية؛ 
اتصلت النفس بأبيها المقدس وبالنفوس الفلكية» وتلقت عنها المغييات في 
نومهاء كما يقع لها في يقظتها". 
)١(‏ المجردات: جمع مجرد وهو عند المتكلمين الممكن الذي لا يكون متحيرًا ولا حالاً في متحيزء 


ويستنن افارقاء الج الفلغي اص ( 5۷ تاليف جميل طليفاء:, 
)١(‏ انظر: هياكل النور للسهروردي» ص (۳٤-٤٤)ء‏ تحقيق : الدكتور محمد علي أبو ريان. 


مذهب الصوفية 4 الرؤى والرد عليهم ۹۷ 


ومنهم من يرى أن تلك الصور تقع في القلب من اللوح امحفوظ في حالة 
النوم كما تقع الصورة من مرآة أخرى إذا ارتفع الحجاب بينهما". 

وذهب القائلون بوحدة الوجود من الصوفية إلى أن الرؤيا لا تهبط من 
خارج وإنما تصدر من باطن النفس» فالوجود حقيقة واحدة عندهم ". 

المسألة الثانية 
مكانة الرؤى عند الصوفية 

الرؤى والمنامات مصدر مهم عند الصوفية للمعرفة والتلقي بل هي مصدر 
يقيني لا يتطرق إليه الشك أو الغلط”"؛ فهم يبنون عليها كثيراً من عقائدهم 
الباطلة ويستندون عليها في ترؤيج ضلالاتهم ومعرفة الحلال والحرام عندهم 
وتفسيرآيات القرآن الكريم وتصحيح وتضعيف الأحاديث» ونسج الفضائل 
والمناقب لشيوخهم وغير ذلك. 

. وأكثر ما يصرحون بالتلقي عنه مناما الله -سبحانه وتعالى- أو النبي جه 


أو من شيوخهم ومريديهم › أو من الصحابة الكرام؛ أو غيرهم. 
ومن قرأ كتبهم المعتمدة عندهم تبين له ما نسجوه من قصص وحكايات في 


)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين للغزالي ›)٥۳۷/٤(‏ وانظر علاقة هذا القول بقول الفلاسفة في 
التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة» ص (57-/87)»: وتاريخ الفلسفة اليونانية؛ 
ص .)٥۷(‏ 

(۲) انظر: فصوص الحكم لابن عربي» ص »)177/-1١85(‏ والفتوحات المكية له .)٤۹٤/⁄/۲(‏ 

(۳) انظر: الفتوحات المكية (385/1). 


۹۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


ومن دلائل عنايتهم بالمنامات: أنهم عقدوا لبا أبواباً في مصنفاتهم» 
كالقشيري في رسالته''' والكلاباذي”" في كتابه التعرف لمذهب أهل التصوف"“ 
والدباغ في كتابه الإبريز“ وغيرها. وساقوا تحتها جملة من الحكايات والمنامات. 

وما جاء من عباراتهم في العمل بالرؤى والمنامات» قول أحمد بن إدريس : 
«من رأى النبي 4# فقد رآه حقاء وإن كان علي غير صورته» وإذا أمره أو 
نهاه عن نهي» فإن كان في الصورة المنعوت بها ج فما أمره به في النوم كأمره 
في اليقظة» وأنه يتبع › وكذلك ما نهى عنه...) . 

وقال ابن عربي : «المبشرات» وهي جزء من أجزاء النبوة فإما أن تكون من 
لله إليه» أو من الله علي يدي بعض عباده إليه» وهي الرؤيا يراها الرجل 
المسلم» أو ترى لهء فإن جاءته من الله في رؤيا علي يدي رسوله 4# فإن كان 
حكما تعبد نفسه به ولا بد» بشرط أن يري الرسول 4# علي الصورة 
الجسدية التي كان عليها في الدنياء كما نقل إليه من الوجه الذي صح عنده... 
إلى أن قال : لو رآه على صورتهء فيلزمه الأخذ به› ولا يلزم غيره ذلك“ 


(١)انظر:‏ الرسالة القشيرية » ص (86/ا١-18:0).‏ 

(5) الكلاباذي: هو أبو بكر محمد بن إسحاق ويقال ابن إبراهيم البخاري الكلاباذي المتوفى 
»)۳۸٠(‏ من أشهر كتبه : التعرف لمذهب أهل التصوف. 
انظر ترجمته في : معجم المؤلفين (۲۲۲/۸)ء والأعلام (184/7). 

() انظر: التعرفء ص .)۱۸٤-۱۸۱(‏ 

.)٠١۳-۸۰( انظر: الإبريزء ص‎ )٤( 

(6) سعادة الدارين» ص (1459). 

(5) الفتوحات المكية ٤(‏ /۲۸-۲۷). 


مذهب الصوفية ب2 الرؤى والرد عليهم ها 


وذكر الكلاباذي أن محمد بن علي الكتاني كانت عادته أن يرى النبي ج 
E‏ وميا لاس ستل Se‏ 

ومن الأدلة على اعتمادهم على الرؤى والمنامات أنهم ودرا فنا نينا 
وأدعية» وصلوات» نصوا على أنها من الأسباب الجالية لتحصيل الرؤى 
المنامية» وغالبها تتعلق برؤية النبي 83 فقد ذكر النبهاني في كتابه سعادة 
الدارين أربعين فائدة ما بين صلوات وأدعية ويجربات لتحصيل الرؤى المنامية " 
. غالبها تتعلق برؤية النبي هه » فمن ذلك : 

ا نورق ننه ناما أو النبي 4# مناماًء أو يرى منزلته في الجنة» 
فليصل على النبي 4# يوم الجمعة ألف مرة بهذه الصيغة (اللهم صلي على 
دنا مدای الاي ٠‏ 

كما أن هذه الصيغة تفيد رؤية النبي ين منامأء والخضر 8# وهي : 
(اللهم إني أسألك باسمك الأعظم» المكتوب من نور وجهك الأعلى!! المؤبد 
الدائم» الباقي المخلد في قلب نبيك ورسولك محمد 885) *. 

قال أب المواهي القاذلن؛ «رأيت رسول الله يه في المنام» فقال لي : 
قل عند النوم : (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم) 
خمساء ثم قل: (اللهم بحق محمد أرني محمدا يي حالا ومآلا. فإذا قلتها عند 
النوم؛ فإني آتيك› ولا أتخلف عنك أصلا)”. 


.)1845-١181( انظر: التعرفء ص‎ )١( 

(۲) انظر: سعادة الدارين» ص (511-585). 
(۳) المرجع السابق» ص .)٤۸۸(‏ 

(5) المرجع السابق» ص (411). 

(0) طبقات الشعراني (۷۳/۲). 


۳۰۰ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


ومن اشرات أيضاء ا ان ال ارو ف حرفن ريز ا 
ووک مه دسر ا ا رات وا 4 خا 
وثلاثين مرة» بعد صلاة الجمعة» وأدامة النظر إلى هذه الكتابة كل يوم عند 
طلوع الشمس» مع الصلاة على النبي لي . 

ومن أسباب احتجاب الرسول 4# عن الرائي مناماء إخلال الأدب مع 
العلماء» والأئمة وحضور مجالس الغيبة» وإطلاع الناس على الأسرار الممنوعة 
للخواص”". 

ونحو ذلك من الحكايات والخرافات التي ينسجونها لترويج ضلالاتهم› 
والتي يدرك بطلانها السذج من الناس» والله المستعان. 


المسالة الثالثة 
الأمورالتي يستمدونها من الرؤى 
يستمد الصوفية عن الرؤى والمنامات أمورا كثيرة» منها: 


أولا: تصحيح عقائدهم الباطلة: 


ومن أمثلة ذلك : : 
أن ابن عربي زعم أنه ألف كتابه الكفري فصوص الحكم بإذن النبي 4# 


(۱) انظر: سعادة الدارين › ص .)٤۹۳(‏ 
() انظر: طبقات الشعراني ١١‏ /ه/ا). 
(9) انظر: فصوص الحكم .)۱۷/١(‏ 


مدهب الصوفية © الرؤى والرد عليهم ۳۰۱ 


وأكثر كتبه تحريف لا أنزل الله في كتابه المنزلة؛ وعكس وضد لا قاله أنبياؤه”" 

وقال في هذا الكتاب: «ولما مثل النبي ## النبوة بالحائط من اللبن فرآها 
قد كملت إلا موضع لبنة» فكان 4# موضع اللبنة؛ وأنا خاتم الأولياء» فلابد 
له من هذه الرؤياء فيرى ما مثله به رسول الله 6 ويرى الحائط موضع 
لبنتين» واللبنة من ذهب وفضة» فيرى اللبنتين تنقص الحائط عنهماء وتكمل 
بهما لبنة الذهب ولبنة الفضة» فلا بد أن يرى نفسه تنطبع في موضع تينك 
اللبنتين» فيكون خاتم النبيين والأولياء وتينك اللبنتين فيكمل الخائط)”". 

ومن أمثلة ذلك : 

قول أبي المواهب الشاذلي : E‏ > فقال لي: إذا كانت 
للف حاجة وأرذت قضاءها فاندن لنفيسة"'" الطاهرة ولو فلا قان حاججك 


)١(‏ وقد ذكر في هذا الكتاب أن إبليس وفرعون من العارفين الناجين» وهما في الجنة» عيادًا باللهء 
وأن فرعون كان أعلم بن موسى بالله » وأن كل من عبد شيئًا فما عبد إلا الله » عيادًا بالله. قال 
الذهبى كاله عن هذا الكتاب : «ومن أردأ تواليفه كتاب 'الفصوص" فإن كان لا كفر فيه» فما 
في الدنيا كفر» نسأل الله العفو والنجاة» فواغوثاه بالله»ء سير أعلام النبلاء .)٤۸/۲۳(‏ 

(۲) فصوص الحكم (17/1). 

(۳) هي نفسية بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب» صاحبة المشهد المعروف بمصر 
(565١-8١1ه)ء‏ ثقية» صالحة» عالمة بالتفسير والحديث» سمع عليها الإمام الشافعي» توفيت 
بالقاهرة؛ قال ابن كثير ##ملشَتَه عنها : «وإلى الآن قد بالغ العامة في اعتقادهم فيهاء وفي غيرها 
كثيرا جداء ولا سيما عوام مصرء فإنهم يطقون فيها عبارات بشيعة مجازفة تؤدي إلى الكفر 
والشرك» وألفاظا كثيرة ينبغي أن يعرفوا أنها لا تجوز... والذي ينبغي أن يعتقد فيها ما يليق 
بمثلها من النساء الصالحات» وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابهاء وقدأمر 
النبي ### بتسوية القبور وطمسهاء والمغالاة في البشر حرام...). 
وانظر ترجمتها في: سير أعلام النبلاء »)21١17/-1١7/1١(‏ والبداية والنهاية ٠ -۲۷۳/٠١(‏ 
(Vé‏ 

.)۷٤/⁄/۲( طبقات الشعراني‎ )٤( 


۳۲ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وساق الحصني''' قصته عن رجل من أهل طرابلس» كان في مركب قادما 
من الإسكندرية» فهاج البحرء وأشرف من في المركب على البلاك؛ فقال لهم 
ذلك الرجل : استعينوا برسول الله 02 فعملواء فنام رجل منهم» مشهور 
بالصلاح » فرأى النبي يك وهو يقول له: انج وابشروا بالسلامة'". 

ثانيًا: تصحيح أقوال الصوفية ورسومهم: 

ومن أمثلة ذلك : 

قول الجنيد”" : «رأيت في المنام كأني واقف بين يدي الله تعالى» فقال لي : 
يا أبا القاسم» من أين لك هذا الكلام الذي تقول» فقلت: لا أقول إلا حقاًء 
فقال: صدقت..20. 

وقال أبو المواهب الشاذلي : «رأيت رسول الله 4# قلت: يا رسول 
الله» إني متطفل في علم التصوف» فقال #: اقرأ كلام القوم؛ فإن المتطفل 
على هذا العلم هو الولي» وأما العالم به فهو النجم الذي لا يدرك)””. 


(۱) هو أبو بكر بن محمد بن عبدالمؤمن بن حَریز (۸۲۹-۷۵۲) ونسبته إلى الحصين من قرى 
حوران» وهو من أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد ألف في الرد عليه كتاب دفع شبه من 
شَبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد. 
انظر ترجمته في: الضوء اللامح 2)81/1١(‏ وشذرات الذهب (۱۸۹-۱۸۸/۷). 

(1) دفع شبه من شبه وتمردء ص »)4١1(‏ دار الكتب العربية» مصرء الطبعة الأولى» ١٠16١ه.‏ 

(") الجنيد: هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز (توفي ۲۷۹)ء وقيل توفي 
سنة (۲۹۸)» أصل أبيه من نهاوندء والجنيد إمام الصوفية» ويقال له: سيد الطائفة. 
انظر ترجمته وأقواله في: طبقات الصوفية» ص »)١77-1١600(‏ الطبقات الكبرى (١/7/ا-‏ 
/ا)ء شذرات الذهب (۲۳۰-۲۲۸/۲). 

.)۱۸١( الرسالة القشيرية» ص‎ )٤( 

.)۷٥/۲( طبقات الشعراني‎ )٥( 


مذهب الصوفية 2 الرؤى والرد عليهم ۳۳ 


ومن أكاذيبهم ومن تلاعب الشيطان بهم» ما زعموه من تأييد النبي 
4# لكتاب الإحياء» وما ينسجونه من العقوبات لمن أنكر على كتبهم 
عقائدهم. 

فذكر اليافعي أنه رأى النبي 22 في المنام فناوله كتاب الإحياء؛ فتصفحه 
ورقة ورقة من أوله إلى آخره» ثم قال: والله إن هذا الشيء حسن؛ ثم ناوله 
الصديق» ثم ناوله الفاروق فأثنيا عليه» وأمر النبي #2 بتجريد الفقيه على بن 
حرزهم -الذي أمر بإحراق كتاب الإحياء- عن القميص وأن يضرب ويحد حد 
المفتري فجرد وضرب إلي آخر هذه الفرية"'". 

ومن ذلك قول الساوي أنه رأى النبي ين عليه زي أهل التصوف» وقراً 
عليه قواعد العقائد الذي صنفه الغزالي» فأذن له في القراءة فقرأ عليه 
الكتاب”". ۰ 

ثالئًا: تفسير بعض آي الكتاب العزيز: 

قال ابن عربي : «رأيت رسول الله َك في المنام ؛ فقلت: قوله تعالى: 
ليود ين شج رو مرڪ ريْويَقِ 4" » ما هذه الشجرة؟ فقال: كنى عن نفسه 
سبحانه» ولذلك نفى عنها الجهات» فإنه لا يتقيد بالجهات» والغرب 


)١(‏ انظر: تعريف الأحياء بفضائل الإحياء (5-7/0)»: ملحق بالإحياء» دا رالمعرفة» وطبقات 
السبكي .)۱۳۲-۱۳۱/٤(‏ 

)١(‏ انظر: طبقات السبكي» ص »)١١7(‏ وتبيين كذب المفتري» ص (۲۹۹-۲۹۷)ء وفصل 
قواعد العقائد من كتاب الإحياء (١/1106١-548١)»؛‏ دار الفكر. 


(۳) سورة النورء الآية [0 7]. 


م الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


والشرق : كناية عن الفرع والأصل» فهو الله» فالق المواد وأصلهاء ولولا هو ما 
كانت المادة)”"'. 

وزعم أبو الحسن الشاذلي'' أنه علم معنى قوله تعالى: «وَبَكَ تمر ”" 
لرؤيا رآهاء ورسول الله © يقول له: يا علي» طهر ثيابك من الدنس» تمحظ ' 
مدد الله في كل دهرء فقلت يارسول الله» وما ثيابي؟ فقال: اعلم أن الله تعالى 
قد خلع عليك خمس خلع» خلعة المحبة» وخلعة المعرفة» وخلعة التوحيدء 
وخلعة الإيمان؛ وخلعة الإسلام» ومن أحب الله هان عليه كل شيء› ومن 
عرف الله صغر في عينيه كل شيء ومن وحد الله لم يشرك به شيئاء ومن آمن 
بالله أمن من كل شيء» ومن أسلم لله لم يعصه»ء وإن عصاه يعتذر إليه» وإن 
اعتذر إليه قبل عذره. 

قال الشاذلي بعد هذا القول: «ففهمت عند ذلك تفسير قوله تعالى: 

رابعا: التمييزبين صحيح الأحاديث وضعيفها: 

قال أبوالمواهب الشاذلي: «رأيت رسول الله 2 فسألته عن الحديث 
المشهور (اذكروا الله حتى يقولوا مجنون)؛ وني صحيح ابن حبان (اكثروا من 


.)٤۷۷( سعادة الدارين » ص‎ )١( 
هو علي بن عبدالله بن عبدالجبار (107-097ه).؛ شيخ الطريقة الشاذلية.‎ )( 
انظر ترجمته في : طبقات الشعراني (11-4/17١)؛ وطبقات الشاذلية الكبرى»؛‎ 
.)6:0-1١60( ص‎ 
.٤ سورة المدثرء آية:‎ )۳( 


( )الإرشاد والتطریز» ص (۱۲۷). 


مذهب الصوفية ب4 الرؤى والرد عليهم ۳.٥‏ 


ذكر الله حتى يقولوا مجنون) ''' فقال 4# صدق ابن حبان في روایته» وصدق 
راوي (اذكروا الله) فإني قلتهما معا مرة» قلت هذء وقلت هذا». 

وقد يسألونه يي عما أشكل عليهم في معاني الأحاديث» كما قال أبو 
الحسن الشاذلي: سمعت الحديث الوارد عن رسول الله 46# : (إنه ليغان'" على 
قلبي » فاستغفر الله في اليوم سبعين مرة)'''؛ فأشكل علي معناه» فرأيت رسول الله 
6# وهو يقول لي : يا مباركء ذلك غين الأنوارء لا غين الأغيار””. 

خامسا: الأدعية والأذكار: 

ومن أمثلة ذلك : 

قال ابن عربي : «رأيت في النوم كأن الله يناديني» ويقول لي : يا عبدي إن 
أردت أن تكون عندي مقربا مكرماء فأكثر من قول « رب أرِف أنه 


)١(‏ الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١19/11(‏ بلفظ : (اذكروا الله ذكرًا يقول 
المنافقون إنكم تراءون) وفيه الحسن بن أبي جعفر الجفري وهو ضعيف» مجمع الزوائد 
(/7”» واللفظ الآخر للحديث وهو: (أكثروا من ذكر الله حتى يقولوا مجنون) أخرجه 
أحمد في مسنده 0 ۷۱)» والحاكم في مسنده (5949/4)» وابن حبان »)١5١/5(‏ 
وابن عدي في الضعفاء .)۹۸٠/۳(‏ 
والحديث ضعيف لجميع طرقه» لا يثبت منه شيء٠‏ وانظر تفصيل والكلام فيه» في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني .)٠١-۹/۲(‏ 

() طبقات الشعراني .)۷٦-۷٥/۲(‏ 

(۳) لیغان: يتغشى» وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۲۳/۱۷). 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (۲۳/۱۷ بشرح النووي). 

(5) لطائف المنن » ص .)١51١(‏ 

(1) سورة الأعراف» الآية .)١57[‏ 


لمكن الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


كرر ذلك على مرات»”) 

وقال أبو بكر الكتاني: «رأيت رسول الله يت في المنام» فقلت: يا رسول 
لله» ادع الله لي ألا يميت قلبي» فقال: قل في كل يوم أربعين مرة؛ يا حي يا 
قيوم» لا إله إلا أنت)”". 

وزعم أبو المواهب الشاذلي أن النبي © قال له: وما أحسن إن 
أَعَطَبِن ك الْكوْمَرَ 4 لو كانت وردك بالليل» ويكون دعاؤك (اللهم فرج 
كربتناء اللهم أقل عثرتناء اللهم اغفر زلتنا)» وتصلي علي» وتقول وسم 
ل مزلت" د وَلْلسَدُ هرب العخلويت 4 . 

وادعى محمد صالح الجعفري الإدريسي ي أن من منة الله عليه» أن الرسول 
يف أجازه في المنام ؛ بالصلاة العظيمية قال قلت له ج أصلى عليك بهذه 
الصيغة. وكنت قد ختمتها وهو يسمعني» فقال لي بها وبغيرها؛ فاعتبرت هذه 
أعظم إجازة عندي دلت على فضل هذه الصيغة» وعلى فضل صاحبها”". 

سادسا: تعظيم مشايخهم» وذكر الفضائل والمناقب لهم: 

والأمثلة على ذلك كثيرة جداء فكثير ممن كتبوا في تراجم الصوفية» ذكروا 
في تراجم شيوخهم أنهم رأوا الرسول ## وأثنى عليهم» ورا ر عدوا ايها 
رؤية النبي 4# وإنكاره على مخالفيهم» فمن ذلك : 
)١(‏ سعادة الدارين» ص (49/5). . 
(؟) الرسالة القشيرية» ص »)١77/(‏ وطبقات الشعراني .)١١١/1١(‏ 


(۳) سورة الكوثرء آية: ١‏ 
)٤(‏ سورة الصافات» الآيتان: .۱۸۲-٠۸١‏ 


(5) انظر: المنتقى النفيس» ص .)۲١٠(‏ 


مذهب الصوفية 2 الرؤى والرد عليهم ۷ 

زعم أبو الحسن الشاذلي أنه رأى النبي ين في النوم» وقد باهى موسى 
وعيسى عَبآليدِ بالإمام الغزالي» وقال: أفي أمتكما حبر كهذا؟ قالا: لا"'". 

وقال أبو المواهب الشاذلي: «رأيت رسول الله 4## فقلت : يا رسول اللهء 
لا تدعني؛ فقال: اندعق سس ترد علن الكوثن ونرب مه . 

وقال: «رأيت رسول الله ين فقال لي : أنت تشفع لمائة ألف» قلت له : 
بم استوجبت ذلك يا رسول الله؟ قال: بإعطائك لي ثواب الصلاة علي»” ". 

وقال أيضا: «تفل رسول الله 1# في فمي» فقلت: يا رسول الله ما 
فائدة هذا التفل؟ فقال: لا تتفل بعدها على مريض إلا ويبرأً»“. 

وجاء في ترجمة أبي الحسن الباملي» أنه رأى في المنام رسول الله ج وأبا 
بكر وعمر» فأمرهما رسول الله 4# أن يقبلا رأس أبي الحسن» ففعلاء وكان 
رسول الله 6 يدور حوله ووهو قائم › والفقيه قاعد!! وهو ۳# يقول: أنا 
أحب هذاء أنا أحب هذا حتى كاد أن يرتمي عليه””". 

وف ترجمة أبي بكر محمد بن عمران» أن أحد الناس رأى النبي ج 
يقول: من قبل قدم الفقيه أبي بكر دخل الجنة . 


)١(‏ انظر: تعريف الأحياء بفضائل الإحياء» ملحق بكتاب الإحياء (4/4)» دار المعرفة. 
(۲) طبقات الشعراني (؟71/57). 

(") المرجع السابق (۷۲/۲). 

)٤(‏ المرجع السابق (؟76/5). 

(5) طبقات الخواص» ص (۸۸). 

() المرجع السابق» ص .)١95(‏ 


۳۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وقال محمد بن عثمان الميرغني” : لما يسر الله لي الفتح بتفسير القرآن رأيت 
في تلك الليلة المصطفى 4# في حفل من الرسل الكرام» وهو يقول: الأنبياء 
كلهم نقطة من نوري» والأولياء من نورك يا خثم؛ ثم قال لي رسول الله 
يي : يا ابني » ما قام بأمر الله في المؤمنين أحد بعدي مثلك» شكر الله سعيك› 
فقلت: كيف يا رسول الله؟ قال : تعبت في باقي المؤمنين ونصحتهم» ما تعب 
فيهم أحد بعدي مثلك» فقلت له: أرضاك ذلك؟ فقال: أرضاني»؛ وأرضى الله 
من فوق سبع سمواته وعرشه وحجبه!!› ثم نادى: يا رضوان عمر جنانا 
ومساكن لابني محمد بن عثمان وأتباعه وصحبهء وأتباع أتباعه إلى يوم القيامة › 
وقال: يا مالك» فحضرء قال عمر في النار مواضع ومساكن لأعداء ابني محمد 
اب نان ) 

وزعم أحمد الرفاعي أن الله خاطبه في المنام بقوله: ما تريد يا أحمد؟ 
فقال: أريد ما تريده. قال الله : لك المراد» ولك أعطي كل يوم مائة حاجة 


7 كسد 


وزعم على بن وهب السنجاري أنه رأى الله في المنام فقال له: يا عبدي قد 


)١(‏ ولد بمكة سنة (0١7١ه)»‏ تلقى الطريقة الميرغنية» والطريقة الشاذلية» وأسس ف النهاية 
طريقة خاصة به عرفت بالطريقة الختمية» توفي سنة (574١ه).‏ 
انظر: ما قبل فيه وني طريقته في كتاب "طائفة الختمية أصولما التارخية وأهم تعاليمها" 
للدكتور أحمد محمد جلي. 

(5) الرسائل المرغنية» ص .)١١5(‏ 

(۳) طبقات الشعراني (؟19/1). 


مذهب الصوفية 2 الرؤى والرد عليهم ۹ 
رحمة لقي » فاخرج إليهم» واحكم فيهم بما علمتك من حكمي» واظهر لبم 
ا أيدتك به من آيتي”". 

سابعا: ومن الأشياء المستمدة من الرؤى عند الصوفية الأحكام 
الشرعية؛ ومعرفة الراجح من مسائل الخلاف: 

زعم ابن عربي أنه رأى النبي ## مناماً فسأله عن الرجل يقول 
لامراته: أنت طالق ثلاثا ولم يكن طلقهاء هل هي ثلاث كما قالء أو 
ترجع إلى واحدة؟ فقال يتك هي ثلاث كما قال. قال ابن عربي: قلت»› 
فقد حكم بعض العلماء بأنها ترجع إلى واحدة» فقال: أولئك حكموا با 
وصل إليهم وأصابوا. فقلت: يا رسول الله ما أريد في هذه المسألة إلا ما 
تدين الله أنت به» فقال #26 : ثلاث» كما قال» لا تحل له حتى تنكح زوجا 
غير 
وقال أيضا: «رأيت وأنا بمكة سنة تسع وتسعين وخمسمائة في النوم: أبا 
بكر الصديق هه » فسألته: أين حد المسجد الحرام الذي تكون الصلاة فيه بمائة 
ألف» هل هو الحرم كله OTE‏ تقال : لا أقول هو الحرم 
كله» ولا أقول هو المسجد وحده» ولكني أقول: كل موضع في الحرم توقع 
الصلاة فيه فهو مسجدء وهو في الحرم؛ فهو في المسجد الحرام؛ والصلاة فيه 
بمائة ألف صلاة » هكذا هو عندنا. ثم استیقظت» . 


(۱) طبقات الشعراني (۱۳۹/۱). 
(۲) سعادة الدارين » ص (VV)‏ 
(9) المرجع السابق» ص .)٤۷١١-٤۷٤(‏ 


۳1۰ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وقال أحمد التجاني : «كنت احرج وأشدد غاية في الماء المتغير من أثر 
الوضوء» بل ولا أتوضأ منه» حتى رأيته يك يتوضأ في إناء» وكان الماء 
متغيرا من أثر الوضوءء فقال لي: أنا محمد رسول الله» فمن ذلك تركت 
التحرج)”". 

المسألة الرابعة 
شبهاتهم في جعل الرؤى مصدرا للتلقي والمعرفة 

يستدل بعض الصوفية في احتجاجهم بالرؤى ببعض الأدلة» والتي 
يوجهونها ويلوون أعناقهم لتصحيح ما هم عليه من باطل» فمن ذلك ٠‏ 

ألا : فار إق لوقي ت س ارا الو قلا يبي أن تتمل. 

ثانيًا: أن النبي ييه قال: (من رآني في المنام فقد رآني حقاء فإن الشيطان 
لال بي" وإذا كان كذلك فإخباره في النوم كإخباره في اليقظة» لأن 
الشيطان لا يتمثل بالنبي ج. 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن المختار (١٠٠٠١-٠٠۲٠ه)‏ شيخ الطريقة التجانية. 
انظر ترجمته في : جواهر الأماني وبلوغ الأماني» وكتاب التجانية للدكتور علي الدخيل 
اللّهء ص (:65-5). 

(۲) جواهر المعاني »)٤۷/١(‏ وانظر لمزيد من الأمثلة : والتي نقلها الأخ صادق سليم صادق في 
رسالته» بعنوان: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية؛ عرضًا ونقدّاء ص (581-1757). 

(۳) انظر هذه الشبهات في: الفتوحات المكية (58/5)» والإبريز» ص (۹۰-١٠٠)ء‏ وأوردها 
الشاطبي في : الاعتصام (۲۹۱/۱-٤۲۹)ء‏ وابن حاج في: المدخل .)۲۹٤-۲۸۹/٤(‏ 


مذهب الصوفية 2# الرؤى والرد عليهم ۳1١‏ 


أورده الإمام مسلم في مقدمة كتابه الصحيح بسنده عن علي بن مسهر”" قال: 
متت نا وحمزة الزيات " من أبان بن أبى ا نحوا من ألف حدیث › 
قال علي : فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى رسول الله ## في المنام» فعرض ما 


سمع من أبان» فما عرف منها إلا شيئا يسيراء خمسة أو ستة) . 


)١(‏ هو أبو الحسن القرشي الكوني» العلامة الحافظ » قاضي الموصل (۱۸۹-۱۲۰١ه)‏ سمع عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري والأعمش وغيرهاء وروى عنه أبو بكر بن أبي شيبة وخلق كثير» 
وثقه أبوزرعة وابن معين وغيرهما. انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء »)٤۸۷-٤۸٤/۸(‏ 
وفيات الأعيان (781//57)»: وشذرات الذهب .)376/١(‏ 

(۲) هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات (ت ۸١٠ه)‏ شيخ القراءة» أخذ عنه القرآن الكسائي 
وغيره وثقه ابن معينوقال الكسائي ليس به بأس » وقال الساجي صدوق سيء الحفظ › وقال 
الذهبي وحدثه لا ينحط عن رتبة الحسن. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۹۰/۷- 
۲ والجرح والتعديل »)۲۱٠-۲۰۹/۲(‏ وتقريب التهذيب» ص (500). 

(؟) هو ابن فيروز أبو إسماعيل العبدي» مولاهم البصري» روى عن أنس بن مالك وروى عن 
الثوري وحماد بن سلمة» قال الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة متروك› وقال ابن معين 
ليس حديثه بشيء. انظر ترجمته في : الجرح والتعديل (551-5960/57)؛ الكاشف 
(35/1): الكامل لابن عدي (۲۷۸-۳۷۲/۱). 


.)١٠١/١( مقدمة صحيح مسلم » بشرح النووي‎ )٤( 


۳۱۲ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


المبحث الثاني 
الرد على شبهاتهم 

تبين في المبحث السابق أن الرؤى والمنامات مصدر تلق عند الصوفية» وهذا 
المصدر عندهم لا يتطرق إليه شك› بل هو من الأمور اليقينية» والعقائد 
الراسخة» وتبين كيف أنهم بنوا عليه كثيرا من عقائدهم الباطلة» وكثير تمن 
كتب منهم في تراجم الصوفية ذكروا في تراجمهم أنهم رأوا الله ؛ ورأوا الرسول 
6# وأمرهم بكذا أو نهاهم عن كذاء وهذا أمر لا ينكره أحد منهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مله : «وكثير من المتصوفة يبني على منامات 
وأذواق وخيالات يعتقدها كشفا وهي خيالات غير مطابقة» وأوهام غير صادقة 
إن يمد ال ون ان امن ی آل ی 104". 

والرد على مذهبهم وشبهاتهم يكون من وجوه عامة وخاصة. 

أما الوجوه العامة فكما يلي : 

أولاً: أن الحق الذي لا يشوبه باطل. هو الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وما 
عدا ذلك من المنامات والحكايات ونحوهاء ففيها الحق والباطل» ويعرف ذلك 
بعد عرضها على الكتاب والسنة فما زكياه منها قبل» وإلا رد على صاحبه 
مهما كان القائل به”". 


)١(‏ قاعدة في المعجزات والكرامات؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوع ضمن مجموع الفتاوى له 
)٤۲۹ »۳۳۹/۱۱(‏ والآية من سورة النجم. 


(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .(V ›٥/٠۹(‏ 


مذهب الصوفية 2 الرؤى والرد عليهم ۳۳ 


فالمؤمن هو الذي يستغني بالوحي» ويكتفي بالنبي 4# فيتبعه اتباعاً عاما 
غير مشروط › وأما غيره فيتبع بشرط موافقته للشرع» ولهذا وجب عند التنازع 
والاختلاف: الرد إلى الله ورسولهء وكذلك يجب رد المنامات ونحوها إلى 
الكتاب والسنةء ووزنها بميزان الشرع. 

فمن لم يبن على هذا الأصل العظيم» علمه وعمله وسلوكه وجميع أمره؛ 
فليس من الدين في شيء'"'» فالله تعالى يقول: « كلا ورك ونوت حى کو 

وقال تعالى : < قل كنس اله تیعون يربك له 4 ". 

وقال تع الى : < اتہموا ما أل لیک ین ریک وكا ہوا ین ڈ رفوه كوي یا ا 


غرم مور 


رسو ر 5 ر اص 2 
کون € قال ا اسول ف دوه وَمأنكم عنه أنهو د 


وقال : « کن رغم ف سىء روء کا نو وارسُولٍ چ 

وقال ابن الحاج اله : «وليحذر ما يقع لبعض الناس في هذا الزمان وهو 
أن يرى النبي مت في منامه فيأمره بشيء أو ينهاه عن شيء فيتبعه فيقدم على 
فعله أو تركه نجرد المنام دون عرض على كتاب الله وسنة رسوله 4# وعلى 


؛)5937/١( انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (57/19)»: ومدارج السالكين‎ )١( 
.)۲۷۸( وقطر الولي شرح حديث الولي للشوكاني» ص‎ 

(۲) سورة النساءء الآية [10]. 

(۲) سورة آل عمران» الآية .]۳١(‏ 

(4) سورة الأعراف» الآية (۳]. 

(5) سورة الحشرء الآية 1/]. 

(1) سورة النساءء الآية [109]. 


۳٤‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


e 


هه قال تعالى في كتابه العزیز: فَإن َعم في سیو دوه إا ّم 
اسول فمعنى قوله « مَرْدُوه إِلََسَه 4 إلى كتاب الله تعالى. 

ومعنى قوله «وَألرَسُولٍ 4 أي إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته» إلى 
أن قال له : ووجه ثالث وهو أن العمل بالمنام تخالف لقول صاحب الشريعة 
يي حيث قال: (تركت فيكم شيئين أن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي) 
جعل 4# النجاة من الضلالة في التمسك بهذين الأصلين الذين لا ثالث 
لبماء ومن اعتمد ما يراه في منامه فقد زاد لہا ثالغا»”". 


أقوال السلف د 


وقال الشاطبي له : «وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ 
الأعمال إلى المنامات وأقبلوا وأعرضوا بهاء فيقولون: رأينا فلانا الرجل الصاح 
فقال لنا: اتركوا كذاء واعملوا كذاء ويتفق هذا كثيرا للمتمرشين' برسم 
التصوف» وريا قال بعضهم : رأيت النبي يه في النوم: فقاللي كذاء وأمرني 

بكذاء فيعمل بها ويترك بهاء معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة» وهو خطأ. 
لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال إلا أن تعرض على 

ما في أيدينا من الأحكام الشرعية» فإن سوغتها عمل بمقتضاهاء وإلا وجب 

تركها والاعراض عنها". 

.) المدخل (٤/٦۲۸۷-۲۸)ء و الحديث سبق تخريجه ص0‎ )١( 

(۲) التمرس: شدة الالتواء» والمراد التلعب بالدين والعبث به» والمقصود بهم هنا المقلدون للصوفية. 
انظر: النهاية في غریب الحديث (0218/5). 

(۳) وقد سبق في مبحث هل يسوغ العمل وفق الرؤيا الصالحة؟ وأن ذلك بشرط موافقتها 
للشرع؛ فالعبرة حينئذ بالشرع لا بهاء ولبذا كان الصابة يه لا يعملون بالرؤيا حتى 
يعرضوها على النبي ## كما في قصة الأذان» فإن أقرها وإلا فلاء وكذلك المؤمن لابد أن 
يعرض رؤياه على الشريعة فإن وافقتها وإلا تركهاء وانظر: المدخل لابن الحاج .)۲۹۳/٤(‏ 


مذهب الصوفية ب2 الرؤى والرد عليهم ۳٥‏ 

وإنما فائدتها البشارة أو النذارة خاصة» وأما استفادة الأحكام فلاء كما 
يحكى عن الكتاني تمه قال: رأيت النبي يق في المنام» فقلت: ادع الله 
ألا يميت قلبي » فقال: قل كل يوم أربعين مرة» يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. 
شرعاء وفائدة الرؤيا التنبيه على الخير» وهو من ناحية البشارة» وإغحايبقى 

وعن أبي يزيد البسطامي"'' جل قال : رأيت ربي في المنام : فقلت: كيف 
الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك وتعال. 

وشأن هذا الكلام من الشرع موجود» فالعمل بمقتضاه صحيح ؛ لأنه كالتنبيه 
لموضع الدليل ؛ لأن ترك النفس معناه ترك هواها بإطلاق» والوقوف على قدم 
العبودية» والآيات تدل على هذا المعنى» كقوله تعالى: «وَأمَامن حاف مقام رید وهی 
القس عن هوى ا ين هه المأرك4”". وما أشبه ذلك. فلو رأى في النوم قائلا 
يقول: إن فلانا سرق فاقطعه» أو عالما فسأله» أواعمل بما يقول لك» أو فلانا زنى 
فحده» وما أشبه ذلك» لم يصح له العمل حتى يقوم له الشاهد في اليقظة», إلا 
كان عاملا بغير الشريعة» إذ ليس بعد الرسول يي وحي . 


(۱) هو أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي» ويقال با يزيد (۱-۱۸۸٣۲ه)»‏ صوفي شهير» له 
شطحات كثيرة» ويعرف بأتباعه الطيفورية أو البسطامية. 
انظر ترجمته ومذهبه في : طبقات الصوفية» ص (4/!-77): والطبقات الكبرى -٦٥/١(‏ 
7» والرسالة للقشيري (۸۲-۸۰/۱)» وشذرات الذهب .)١51-١147/17(‏ 

(۲) سورة النازعات» الآيتان .)4١ »5١[‏ 

.)111-1507/1١( الاعتصام‎ )۳( 


1 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وقال ابن القيم قله : وأما رؤيا غيرهم -أي غير الأنبياء- فتعرض على 
الوحي الصريح؛ فإن وافقت وإلا لم يعمل بها. 

فإن قيل : فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة» أو توطأت؟. 

قلنا: متى كانت استحال مخالفتها للوحي» بل لا تكون إلا مطابقة له 
منبهة عليه» أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه› لم يعرف الرآئي 
اندراجها فيه» فتنبه الرؤيا على ذلك”". 

فالشريعة حاكم» لا حكوم عليهاء ولو كان ما يقع من المنامات ونحوها 
حاكما على الشريعة بتخصيص عام» أو تقييد مطلق» أو تأويل ظاهرء أو نحو 
ذلك» لكان غيرها حاكما عليهاء وصارت محكوما عليها بغيرها» وذلك باطل 
ا 

ثانيًا: أن الرؤى منقسمة إلى ثلاثة أقسام : 

]١[‏ رؤيا من الله. 

["] حلم من الشيطان. 

[] وحديث نفس. 

والتميز بينهامشكل » فمن أين يأتي اليقين بأن رؤيا فلان هذه من الله لا من 
النفس ولا من الشيطان» ولبذا لا عصمة فيها بخلاف رؤيا الأنبياء ". 

قال ابن الحاج جل : «وإذا كانت الرؤيا على ما تقدم ذكره من التفصيل وأن 
المعتبر منها قسم واحد ؛ فكيف يمكن السكون إلى ما يراه الرائي في نومه مع وجود 


(۲) انظر: مشتهى الخارف » ص (۸۱). 
)۳( انظر: مدارج السالكين (١/۲٦)ء‏ والاعتصام (١/؟2)55‏ والتنكيل (؟/69١).‏ 


مذهب الصوفية ب الرؤى والرد عليهم ينض 


تلك الاحتمالات؛ أو الإقدام على العمل بما يراه الرائي في نومه قبل أن يعرضه 
على الكتاب والسنة المضمون له العصمة في اتباعهماء هذا ما لا يتعقل)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مله : وغالب ما يستند إليه الواحد من 
هؤلاء ؛ أن يدعي أنه رأى مناما فأما المنامات فكثير منها ؛ بل أكثرها كذب» 
وقد عرفنا في زماننا بمصرء والشام» والعراق من يدعي أنه رأى منامات تتعلق 
TS‏ 

E EL‏ اباي 
أخبره بذلك شيطان. 

والرؤيا امحضة التي لا دليل يدل على صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء 
بالاتفاق» فإنه ثبت في الصحيح عن النبي #622 قال : (الرؤيا ثلاث: رؤيا من 
الله» ورؤيا عا يحدث به المرء نفسه» ورؤيا من الشيطان) . 


فإذا كان جنس الرؤيا تحته أنواع ثلاثة» فلا بد من تمييز كل نوع منها عن 
نوع'”. 
وقال الشاطبي مله : «اعلم أن النبي 4# مؤيد بالعصمة معضود 
بالمعجزة الدالة على صدق ما قال وصحة ما بين» وأنت ترى الاجتهاد الصادر 
منه معصوما بلا خلاف ؛ إما لأنه لا يخطيء ألبتة؛ وإما أنه لا يقر على خطأ إن 
فرض» فما ظنك بغير ذلك؟ 


.)۲۹۲/٤( المدخل‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه ص(۸٤).‏ 

(") رسالة لشيخ الإسلام في جواب لسؤال عن رأس الحسين» مطبوع ضمن م الفتاوى له 
(toA-ftoV/۷)‏ 


۳1۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


فكل ما حكم به أو أخبر عنه من جهة رؤيا نوم أو رؤية كشف مثل ما 
حكم به ما ألقى إليه الملك عن الله عز وجل. 

وأما أمته فكل واحد منهم غير معصوم ؛ بل يجوز عليه الغلط» والخطأء 
والنسيان» وان يكون رؤياه حلماء وكشفه غير حقيقي» وإن تبين في 
الوجود صدقه» واعتيد ذلك فيه» واطردء فإمكان الخطأء والوهم باق» وما 
کان هذا شأنه لم يصح أن يقطع به حكم)"'". 

وقال ابن القيم مله : «ومن كيده: أنه بحسن إلى أرباب التخلي › 
والزهد» والرياضة العمل بهاجسهم› وواقعهم دون تحكيم أمر الشارع. 

ويقولون: القلب إذا كان محفوظا مع الله كانت هواجسه» وخواطره 
و ا وعدا نين ا 

فإن الخواطر والبواجس ثلاثة أنواع : رحمانية» وشيطانية» ونفسانية؛ 
كالرؤياء فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما بلغ فمعه شيطانه ونفسه لا يفارقانه 
إلى الموت» والشيطان يجري منه مجرى الدم» والعصمة إنما هي للرسل 
-صلوات الله وسلامه عليهم- الذين هم وسائط بين الله -عز وجل - وبين 
خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده» ومن عداهم يصيب ويخطيء»؛ 
وليس بحجة على الخلق. 

وقد كان سيد المحدثين الملهمين: عمر بن الخطاب قله » يقول الشيء فيرده 
عليه من هو دونه» فيتبين له الخطأ فيرجع إليه؛ وكان يعرض هواجسه» وخواطره 
على الكتاب والسنة» ولا يلتفت إليهاء ولا يحكم بهاء ولا يعمل بها)”". 


.)۸٤-۸۳/ 5( الموافقات‎ )١( 
تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتب‎ »)١517/١( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )۲( 
.ها١5٠ا/ العلمية» الطبعة الأولى»‎ 


مذهب الصوفية بے الرؤى والرد عليهم ۳1۹ 


وما أحسن الرد الذي رد به الشنقيطي مله على الصوفية» حيث قال : 
«إن المقرر في علم الأصول أن الإلبام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به» لعدم 
العصمة» ولعدم الدليل على الاستدلال به» بل ولوجود الدليل على عدم 
جواز الاستدلال به. 

وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلبام في حق الملهم دون 
غيره» وما يزعمه بعض الجبرية أيضا من الاحتجاج بالإلبام في حق الملهم 
دون غيره جاعلين الإلهام كالوحي المسموع. كله باطل لا يعول عليه لعدم 
اعتضاده بدليل » وغير المعصوم لا ثقة بخواطره؛ لأنه لا يأمن من دسيسة 
الشيطان» وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرع» ولم تضمن في اتباع الخواطر 
والإلبامات)”'"'. 

ثالمًا: إن الرؤيا قد تكون على خلاف ظاهرها. حتى رؤيا الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام- كما سبق لنا"". 

رابعًا: يلزم من القول بحجية الرؤى أن تكون تجديداً في الوحي يحكم به بعد 
النبي #. وهذا باطل بالإجماع. 

قال الشاطبي كمه : «يحكى أن شريك بن عبد الله القاضي دخل على 
المهدي» فلما رآه قال : علي بالسيف والنطع› قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: 
رأيت في منامي كأنك تطأ بساطي وأنت معرض عني» فقصصت رؤياي على 


.)٠١۹/٤( أضواء البيان‎ )١( 


(؟) انظر: التنکیل .)۲٥۹/۲(‏ 


۲۰ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


فقال له شريك : والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل عليه السلام» ولا 
معبرك بيوسف عليه السلام» أفبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق المؤمنين؟ 
فاستحى المهدي» وقال: اخرج عني» ثم صرفه وأبعده». 

ثم قال الشاطبي مله : «وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله ج بحكم فلا 
بد من النظر فيها أيضا ؛ لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته» فالحكم استقر» وإن 
أخبر بمخالف» فمحال» لأنه 4# لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته؛ 
لأن الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول المرائي النومية» لأن ذلك 
باطل بالإجماع » فمن رأى شيئاً من ذلك فلا عمل عليه؛ وعن ذلك نقول: إن 
رؤياه غير صحيحه» إذ لو رآه حقا لم يخبره بما يخالف الشرع»'". 

خامسا: أن النائم ليس من أهل التحمل للرواية؛ لعدم حفظه. 

قال النووي جوم : «إن الرائي وإن كانت رؤياه حقاء ولكن لا يجوز إثبات 
حكم شرعي بما جاء فيهاء لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه 
الزائى + وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا 
لا مغفلا ولا سيء الحفظ› ولا كثير الخطأ» ولا مختل الضبط» والنائم ليس 
بهذه الصفة فلم تقبل روايته لاختلال ضبطه. 

هذا كله في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة؛ أما إذا 
رأى النبي 4# يأمره بفعل ما هو مندوب إليه» أو ينهاه عن منهي عنه؛ أو 
يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه لأن ذلك 
ليس حكما بمجرد المنام بل بما تقرر من أصل ذلك الشيء» والله أعلم». 


.)117/1( الاعتصام‎ )١( 


مذهب الصوفية 2 الرؤى والرد عليهم ۳۱ 


وقال ابن الحاج نله : «إن الله لم يكلف عباده بشيء ما يقع لهم في 
منامهم لقوله م : (رفع القلم عن ثلاثة) وذكر منهم (النائم حتى 
يستيقظ) ؛ لأنه إذا كان نائما فليس من أهل التكليف فلا يعمل بشيء يراه في 
مامه" 

وقال الشوكاني له في رؤيا النبي ##: «ذكر جماعة من أهل العلم 
أنه يكون حجة» ويلزم العمل به» وقيل لا يكون حجة:» ولا يثبت به حكم 
شرعي» وإن كانت رؤية النبي 6ك رؤية حق» والشيطان لا يتمثل به» لكن 
النائم ليس من أهل التحمل للرواية» لعدم حفظه». 

سادسًا: أن الشرع الذي شرعه الله لنا على لسان نبينا محمد 2825 قد كمله 
الله -عز وجل- ولم يأتنا دليل يدل على أن رؤيته في الدوم بعد موته 5# إذا 
قال فيها بقول» أو فعل فيها فعلا يكون دليلا وحجة؛ بل قبضه الله إليه عندما 
كمل لبذه الأمة ما شرعه لها على لسانه» فأين الدليل على حجية الرؤى'". 
أما الوجوه الخاصة في الرد على ما أوردوه من أدلة فكما يلي : 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه معلقا في كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق (۹/٤٤۳)ء‏ 
وأبو داود في سننه »)٤۳۹۹/۹(‏ والترمذي في سننه »)۱٤١١(‏ وابن ماجه في سننه 
»)۲۰٤۳(‏ من حديث عائشة. 

() المدخل (185/5). 

ظ (۳) إرشاد الفحول ص (757)»: وانظر: المدخل لابن الحاج (787/5)» وأفعال الرسول عن 
للأشقر (177/17١)؛‏ وطرح التثريب »)75١7/8(‏ وتهذيب موعظة المؤمنين للشيخ جمال 
الدين القاسمي» ص »)۱۷۲-٣۷٣(‏ راجعه وحققه حمود مهدي الاستانبولي وحمد عيد 
عباس » دار ابن القيم. 

.)۲٤۹( انظر: المدخل لابن بدران» ص (۲۹۷)» وإرشاد الفحول للشوکاني » ص‎ )٤( 


۲۲ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


أولا: قولہم إن الرؤيا من أجزاء النبوة» فلا ينبغي أن تهمل. 
يجاب عليه من وجوه: ٠‏ 
الوجه الأول: إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة فليست تعدل كمال 
الوحي› بل جزء من أجزائه ؛ والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه› بل 
إنما يقوم في مقامه في بعض الوجوه» فقد صرف هذا الجزء إلى جهة البشارة 
والنذارة› وقد تقدم بيان كون الرؤيا جزءا من أجزاء النبوة» وأن ذلك لا يعني 
أنها نبوة. 
الوجه الثاني : من شرط الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة» أن تكون 
صالحة من الرجل الصالح» وحصول هذه الشروط مما ينظر فيه» فقد تتوفر وقد 
010 
ثانيًا: قولبم إن المخبر في المنام قد يكون النبي #2 وهو قد قال: (من 
رآني في المنام فقد رآني حقاء فإن الشيطان لا يتمثل بي) وعلى هذا فإخباره في 
النوم كإخباره في اليقظة. 
من أضغاث الأحلام إذا رآه على صورته التى وصفت لنا". 
قال ابن رشد اله : وليس معنى قوله يي : (من رآني في المنام فقد رآني 
حقا) أن كل من رآه في المنام فقد رآه حقيقة» بدليل أن الرآئى قد يراه مرات 
على صور مختلفة » ويراه الرآئي على صفة» وغيره على صفة أخرى » ولا يجوز 
أن تختلف صور النبي 4# ولا صفاته. 


()انظر: الاعتصام 2)51١1/1١(‏ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (171/55)غ؛ وطرح 
التشريب .)5١6/4(‏ 


(۲) انظر: شرح النووي لصحيح مسلم .)١٠١/١(‏ 


مذهب الصوفية 2 الرؤى والرد عليهم ۳۳ 


وإنما معنى الحديث: من رآنى على صورتي التي خلقت عليهاء وإنغا قال : 
(من رآني فقد رآني) وأنى لبذا الرائي الذي رأى أنه رآه على صورة» أنه رآه 
عليها؟ وإن ظن أنه رآه» ما لم يعلم أن تلك الصورة صورته بعينهاء وهذا ما لا 
طريق لأخد إلى معرفته. 

قال الشاطبي مله : «فهذا ما نقل عن ابن رشد» وحاصله يرجع إلى أن 
المرئي قد يكون غير النبي ## وإن اعتقد الرآئي أنه هو. ثم إن الشيطان قد 
يأني النائم في صورة ماء من معارف الرآئي وغيرهم فيشير إلى رجل آخر هذا 
فلان النبي)”"". 

وقال النووي مله في أثناء كلامه على خصائص النبي 2 : «أن من رآه 
في المنام فقد رآه حقاء فإن الشيطان لا يتمثل في صورته» لكن لا يعمل با 
يسمعه الرآئي منه في المنام ما يتعلق بالأحكام خلاف ما استقر في الشرع لعدم 
ضبط الرآئي لا للشك في الرؤيا لأن الخبر لا يقبل إلا من ضابط مكلف» 
والنائم بخلافه» فعلى هذا ؛ فمن رأى النبي © في منامه» وخاطبه» وكلمه 
وصل إلى ذهن الرآئي لفظء أو ألفاظ من العوائد التي هي واقعة في زمن الرائيٰ 
أو قبله وتكون مخالفة لشريعته عليه الصلاة والسلام» فلا يجوز له ولا لغيره 
التدين بهاء ولا أن يعتقد أن ما وصل إلى ذهنه في منامه نما يخالف الشريعة 
المطهرة أنه صحيح لأن تنزيه النبي # عن نسبة ذلك» وما شاكله أمر واجب 
ومتعين» إذ أن العصمة في رؤيا صورته الكريمة - عليه الصلاة والسلام- ليس 
إلا دون ما يكون من الزيادة أو النقصان)”". 


.)517/١( الاعتصام‎ )١( 
.)٤١/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )۲( 


۳۲٤‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


ثالًا: ما ورد في خبر أبان بن أبي عياش. فقد قال القاضي عياض باه 
هذا ومثله استئناس واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان»؛ لا أنه يقطع بأمر 
المنام» ولا أنه تبطل بسببه سنة تثبت» ولا تثبت به سنة لم تثبت» وهذا بإجماع 
العلماء. 

قال النووي قله معقبا علي كلام القاضي : «وكذا قاله غيره من أصحابنا 
وغيرهم» فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسب مايراه النائم ما تقرر في 
الشرع». 

قال الألباني له : «ومن المقرر عند العلماء أن الرؤيا لا يثبت بها حكم 
شرعي فبالأولى ألا يثبت بها حديث نبوي؛ والحديث أصل الأحكام بعد 
القرآن)”". 

هناك شبهات أخرى ذكرها ابن الحاج له وأجاب عليهاء فقال: 

فإن قال قائل : قد شرع الأذان بسبب المنام. 

فالجواب: أن هذا يؤيد ما تقدم ذكره من عرض الرؤيا غلى الشريعة 
المطهرة» فإذا وافقت أمضيت› وإن خالفت تركت بدليل أنهم لم يعملوا با 
رأوه حتى عرضوه على صاحب الشريعة -صلوات الله وسلامه عليه- فشرع با 
رآه -عليه الصلاة والسلام- فوجب أن يرجع في ذلك إليه -عليه الصلاة 
والسلام- في حياته» وإلى سنته بعد انتقاله إلى ربه عز وجل. 


.)١١9/١( شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) سلسلة الأحاديث الضعيفة 2)46057/1١(‏ قال الشيخ ذلك في رده على السيوطي عندما ساق 
قصة عن حمزة بن عبدالجيد في أنه رأى النبي يني في المنام فسأله عن الحديث الموضوع 
(من بلغه عني شيء فيه فضيلة فأخذ به إيمانًا به ورجاءً لثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن 
كذلك) فقال: إنه عني وأنا قلته ! 


مذهب الصوفية ب2 الرؤى والرد عليهم ro‏ 


فإن قال قائل: فقد ورد من حديث سمرة بن جندب» أن النبي 4# كان 
إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه» فيقول: (من رأى منكم الليلة رؤياء فإن 
رأى أحد رؤيا قصهاء فيقول ما شاء الله أن يقولء فسألنا يوماء هل رأى 
أحدكم رؤياء قلنا: لا و قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني)”". 

فالجواب: أن هذا يؤيد ما تقدم ذكره أيضاء فكانوا يرجعون إليه -عليه 
الصلاة والسلام- لا إلى ما رأوه» فكذلك الحكم بعد انتقاله عليه الصلاة 
والسلام فالرجوع إلى شريعته لا إلى المرآئي على ما تقدم ذكره. 

فإذا عرضت الرؤيا على الكتاب والسنة فوافقت» فهو حق» وبشارة 
للرآئي» أو من رآه له» لقوله عليه الصلاة والسلام: (لم يبق بعدي من النبوة 
إلا الميشرات» يراها)”". 

/ و الأمر كماقال الشاطبي لته : «وعلى الجملة فلا يستدل بالرؤيا 

في الأحكام إلا ضعيف المنة. نعم يأتي المرئي تأنيساء وبشارة» ونذارة خاصة» 
بحيث لا يقطعون بمقتضاها حكماء ولا يبنون عليها أصلاء وهو الاعتدال في 
أخذها حسبما فهم من الشرع فيهاء والله أعلم»””". 


.)7١90( سبق لتخريجه ص‎ )١( 

(۲) المدخل لابن الحاج »)۲۹٤-۲۹۳/٤(‏ والحديث سبق تخريجه: ص .)3١0(‏ 

() الاعتصام .)211/١(‏ وانظر: مناقشة الشيخ سعيد حوي للصوفية» في كتابه تربيتنا 
الروحية» الباب الرابع عشر»ء في الرؤى والكشف والإلمام والكرامة وتحلها في دين الله 
والأخطاء الشائعة عنها وفيها وفي بعض الدوائر» ص (۲۰۹-٠٠۲)ء‏ مع التنبه لما في هذا 
الكتاب من أخطاء عقدية» وخاصة فيما يتعلق بالكرامات» وانظر: نقد الدكتور عبدالعزيز 
القارئ لبذا الكتاب في كتابه : العقيدة ولا قو کارا يعلمون» ص (58-57)»: الطبعة 
الثانية» ٠٤١١‏ ه» مكتبة الدارء بالمدينة المنورة. 
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الأول: أحكام الرؤى. 
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وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: رؤية الله 2 المنام. 
المبحث الثاني: رؤية الملائكة 2 المنام. 
الملبحث الثالث: رؤية نبينا محمد يك 2 المنام. 
المبحث الرابع: رؤية الأنبياء 2 المنام. 
المبحث الخامس: الكذب 2# الرؤيا 


أحكام الرؤى ۳۳١‏ 


المبحث الأول 
رؤية الله في المنام 
وفيه تمهيد ومسألتان: 
التميية» روية اله ا 
أولاً: رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. 
ثانيًا: رؤية الله في الدنيا. 
ثالكًا: هل رأى النبي 4# ريه يقظة؟ 
المسألة الأولى: رؤية النبي مَك ريه في المنام. 
المسألة الثانية: هل يرى المؤمن ريه في المنام؟ 
تمهيد 
رؤية الله عياناً 
أولاً: رؤية المؤمنين لريهم 2 الدار الأخرة: 
رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة في عرصات القيامة وبعدما يدخلون 
الجنة» عقيدة ثابته بالكتاب والسنة وتلقتها الأمة بالقبول. 
فمن الكتاب قوله عز وجل : « موسج فض )إل اة . 
وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله -عز وجل- في الدار الآخرة في الأحاديث 
الصحاح من طرق متواترة عن رسول الله 6 وتلقاه اتباعه بكل قبول وارتياح 
وانشراح لباء وکلهم يرجو ربه ويسأله أن يكون تمن يراه في جنات عدن يوم 
يلقاه» إذ رؤيته سبحانه هي أعلى مراتب نعيم الجنة» وغاية مطلوب الذين 
عبدوا الله تخلصين له الدين» وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب 


)١(‏ سورة القيامة» الآيتان[277 ۲۳]. وانظر تفسير الآية في : تفسير ابن جرير وابن كثير 


شف الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


قربهم من الله ومعرفتهم به. 

فأخرج الإمام البخاري مه في صحيحه من حديث جرير د قال: كنا 
جلوسا عند النبي 626 إذ نظر إلى القمر ليلة البدر» قال: (إنكم سترون ريكم 
كما ترون هذا القمر لا تضامّون'' في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا ) . 


وهم 


وا مام يبي من aE‏ عه قال : قرأرسول الله 


4# لأسنو تلش وَزِسَادَةٌ 4 قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النارء نادى منادء يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه؛ 
فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويجرنا 
من النار» فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من 
النظر إليه» وهي الزيادة) . 

وكان من دعاء النبي 4# : (وأسألك لذة النظر إلى وجهك) . 

ففي هذه الأحاديث وغيرها دلالة على وجوب الإيمان برؤية المؤمنين ربهم 


)١(‏ أي لا يلحقكم ضيم وهو المشقة في رؤيته. انظر: شرح السنة للبغوي (371/7). وروية 
بتخفيف التاء والميم. 

(۲) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري »)٤۱۹/۱۲(‏ وأخرجه البخاري كذلك من حديث 
أبي سعيد وأبي هريرة بلفظ مطول. 

(۳) سورة يونس» الآية [7؟]. 

)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» -8١‏ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ريهم -سبحانه 
وتعالى- (۱۹۳/۱) رقم الحديث .)141١(‏ 

(0) أخرجه أحمد في مسنده (3511/5)؛ والنسائي (١/۱۹۲)ء‏ والحاكم وصححه» ووافقه 
الذهبي والألباني كما في صفة الصلاة» ص :)١50(‏ وظلال الجدة في تخريج السنة 
(157/15)) رقم الحديث (۳۷۸). 


احکام الرؤى rrr‏ 


-عز وجل- يوم القيامة» وأنها من نعيم الله ومزيد إفضاله على عباده 
المؤمنين» والإيمان بذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة› ولم يرد هذه الأحاديث 
إلا أهل البدع والضلال الذين اعتاضوا بهداية كتاب الله وسنة رسوله ‏ آراء 
فاسدة» زعموا أنها معتقدات وضلالات وشبهات”". 

قال ابن القيم ماله في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : 

«الباب الخامس والستون في رؤيتهم لربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة 
كما يرى القمر ليلة البدر وتجليه لبم ضاحكا إليهم. 

هذا الباب أشرف أبواب الكتاب -يعني كتابه حادي الأرواح- وأجلها 
قدراء وأعلاها خطراء وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة» وأشدها على أهل 
البدع والضلالةء ا لد ر وتنافس فيها 
المتنافسون» وتسابق إليها المتسابقون» ولثلها فيعمل العاملون» إذا نالا أهل 
الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم» وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد 
عليهم من عذاب الجحيم»› اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة 
والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون. 

وأنكرها أهل البدع المارقون'"» والجهمية المتهوكون» والفرعونية 


2)١١8/5( انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري› للدكتور عبدالله الغنيمان‎ )١( 
.ه١٤١۹ الطبعة الأولى:‎ 

(۲) ومن أشهر هؤلاء: المعتزلة» وانظر: اضرا اة ص (۲۳۲)ء والمغني (14/5؟7؟) 
كلاهما للقاضي عبدالجبار المعتزلي. 
وانظر في الرد على هؤلاء وغيرهم في: بيان تلبيس الجهمية (؟740/1) لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» ومختصر الصواعق )١84/١(‏ لابن القيم. 


4 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 
المعطلون» والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون»”" 

ثم ساق له الأدلة من الكتاب والسنة» ثم أتبعها بأقوال الصحابة 
والتابعين والأئمة» وهي أقوال تثبت رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم عيانا وترد 
على المعتولة والدهمية: 

وقد أفرد كثير من أهل السنة هذه المسألة بمؤلفات خاصة"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مله : «والذي عليه جمهور السلف أن من 
جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافرء فإن كان تمن لم يبلغه العلم بذلك 
عرف ذلك» كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام» فإن أصر على الجحود 
بعد بلوغ العلم له» فهو كافر)””. ظ 

ثانيًا: رؤية الله ے الدنيا: 

أهل السنة والجماعة يعتقدون أن رؤية الله في الدنيا جائزة» وممكنة 
شونا رعلا :لكو اشر له قروو على روف جس خا والأذلة من 
الكتاب والسنة كثيرة منها: قوله تعالى لموسى ي8 لما سأله أن ينظر إليه» فقال 


له ريه تبارك وتعالى: $ أن يرق وَلدكن أنظر إل لجل ِن أَسَمَمَرٌ مقر محكانه. دوف ترق 
5 ر للل ر صو ر جوع لا ع گار () 
فلما تلل رد للل جل دكا و حرمو لصعِقًا 4 3 


.)۳۲١( حادي الأرواح» ص‎ )١( 

)١(‏ مثل كتاب "الرؤية" للدارقطني» والآجري في كتابه: التصديق بالنظر إلى وجه الله -عز 
وجل- وهو الجزء السابع من كتاب "الشريعة" له. 

(۳) رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل البحرين » مجموع الفتاوى له (541/57). 

.]٤١[ سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 


أحكام الرؤى Yo‏ 


ووجه الدلالة من هذه الآية: 

1 ان موسى 8# سال رؤية الله ولو كانت الرؤية مستحيلة”' لما سألها 
موسى لأنه كليم الرحمن وأعلم الناس في وقته» فدل على أنها نمكنة وجائزة. 

[1"] لو كانت الرؤية مستحيلة لأنكر الله على موسى سؤالباء كما أنكر على 
نوح لما سأله لابنه» فلما لم ينكر عليه دل على الجواز. 

[] لوكانت الرؤية غير مكنة لعلقها الله بأمر غير مكن» ولأجاب موسى 
بجواب يدل على عدم امكان الرؤية » والفرق بين الجوابين ظاهر. 

٤1‏ أن الله تجلى للجبل الذي لا ثواب له ولا عقاب» فلو كانت الرؤية 
مستحيلة لما تجلى له. 

[6] أن الرؤية تمكنة» ولكن البشر لا يقدرون ؛ لضعفهم» فإذا كان يوم 
القيامة» استطاعوا ذلك. 

["] أن الله كلم موسى وناداه؛ ومن جاز تكليمه ومناداته» جازت رؤیته". 

فإذا علمت أن رؤية الله في الدنيا جائزة ومكنة فاعلم أنه قد اتفق أهل السنة 
والماعة كن أن انعد من ا لرن لا رى الله جن الد 

ومن الأدلة على ذلك أيضًا : 


)١(‏ مستحيلة بالنسبة لغيره سبحانه» بره بأنه لن يراه أحد»ء إذ لا يمكن أن يتخلف مدلول خبره 
تعالى. وانظر: شرح لمعة الاعتقاد» ص (۸۷) للشيخ محمد بن صا العثيمين» تحقيق : 
أشرف عبدالمقصود» ومجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين .)5٠/7(‏ 

(۲) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراد» ص (7717). 

(5) انظر: الحجج العقلية والنقلية فيما يناي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية» لشيخ الإسلام 
ابن ثيمية » والمطبوع ضمن مجموع الفتاوى (776/7). 


۳۳٢‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


ني حديث جرير 6# الذي سبق ذكرهء أن النبي 4# قال: (إنكم 
سترون ربكم يوم القيامة) ففي هذا الحديث بيان أن الرؤية تكون في المستقبل 
لئلا يتوهم أحد أنه يرى ربه قبل يوم القيامة. 

[۲] ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر قتا أن 
النبي مي قال : (وتعلموا أن أحدا منكم لن یری ربه حتى يموت)"". 

ولبذا لما يدّعي الدجال أنه ربنا يرد عليه بهذا الحديث» بأننا لن نرى ربنا في 
الدنيا كما دل عليه هذا الحديث. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : «كل من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل 
الموت فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة؛ لأنهم اتفقوا جميعهم على أن 
أحدا من المؤمنين لا يرى ريه بعيني رأسه حتى يموت) . 

وسئل له عن أقوام يدعون أنهم يرون الله بأبصارهم في الدنياء وأنهم 
يحصل لهم بغير سؤال ما حصل لموسى بالسؤال؟ 

فأجاب: «أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم 
في الآخرة؛ وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم » ولم يتنازعوا إلا 
في النبي يشت . 

ومن قال من الناس ؛ أن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو 
مبتدع ضال””؛ مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمةء لا سيما إذا ادعوا 


.)5115/5( صحيح مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة‎ )١( 

(۲) الوصية الكبرى » لشيخ الإسلام ابن تيمية جل » ص (726). 

(؟) قال بذلك الصوفية. انظر: إحياء علوم الدين »)١1-19/5(‏ دار المعرفة؛ وروضة 
الطالبين» ص (50)» مجموعة القصور العوالي وكيمياء السعادة» ص (50) ملحق بالمنقذ 
من الضلالء كلها للغزالي. 


أحكام الرؤى rv‏ 


أنهم أفضل من موسى» فإن هؤلاء يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا»""". 
ثالئًا: هل رأى النبي يو ربه يقظة؟ 
اختلف الصحابة فقت في رؤية النبي #2 لربه ليلة المعراج على قولين: ' 
الأول: أنه لم ير ربه. وذهب إلى هذا القول عائشة طس حيث قالت: 


«من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب)”". 


الثاني : أنه رأى ربه. وبهذا قال ابن عباس هنا عن النبي #622 قال: 
(رأيت ربي عز وجل)"› وأخرج مسلم من حديث ابن عباس قال: «رآه 
بقلبه»“. 

والظاهر والله أعلم أن الخلاف بينهم خلاف لفظي» وذلك لأسباب التالية : 

(أ) أن الروايات عن ابن عباس جاءت مطلقة أو مقيدة بالقلب» فيحمل 
المطلق على المقيد» وخاصة أن المقيدة رواية مسلم. 

(ب) أنه يكن الجمع بين إثبات ابن عباس ظا ونفي عائشة فك بأن 
يحمل نفيها على الرؤية البصرية واثباته علي رؤية القلب””. 


.)017/5( مسألة ضمن مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )1١( 

(۲) أخرجه البخاري ء کتاب التفسير» الحديث رقم (٥٥۸٤)ء‏ وأخرجه مسلم » الحديث رقم 
›)۱٥۸/۱( )۷۷(‏ تحقیق : محمد فؤاد عبدالباقي. 

(۳) المسند (١/٠۱۹ء »)۲۸١‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة .)۱۸۸/⁄١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم )٠١۸( )۱۷١(‏ من طريق عطاء» وني لفظ آخر لمسلم من طريق أبي العالية 
عن ابن عباس » قال: (رآه بفؤاده مرتين). 

(5) انظر: الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية لاله » ص (775): ومجموع الفتاوى له 
(601//5-١١ه),‏ (19/ 375-186 وزاد المعاد لابن القيم (۲/٠١-۳۷)ء‏ والبداية 


والنهاية لابن كثير 2)١١١/7(‏ وفتح الباري (//558). 


۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وبهذا حكى عثمان بن سعيد الدارمي"" إجماع المسلمين على أنه لم يره" 

(ج) الظاهر أن حديث ابن عباس قت (رأيت ربي عز وجل) مختصر من 
حديث المنام المشهور» وعلى هذا فتكون هذه الرؤيا منامية كما سيأتي تخريجه إن 
ا ا 

وعلى ذلك حمله البيهقي مه فقال: «ما روي عن ابن عباس شك هو 
حكاية عن رؤيا رآها في المنام)””". 

وقال ابن القيم مه عن شيخ الإسلام ابن تيمية مله : «وعلى هذا - 
أي كونها رؤيا منامية- بنى الإمام أحمد له وقال: نعم رآه حقاء فإن رؤيا 
الأنبياء-حق» ولا بد» ولكن لم يقل أحمد أنه رآه بعيني رأسه يقظة» ومن 
حكى عنه ذلك فقد وهم عليه). 

المسألة الأولى 
رؤية النبي 2 ربه في المنام 

رؤية النبي مق لربه في المنام» ثبتت عنه في عدة أحاديث منها : 

1 حديث معاذ بن جبل ف : 

فأخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وابن خزيمة في كتاب 


التوحيد وغيرهم من حديث معاذ بن جبل ف قال : 


(۱) هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني (۲۸۰-۲۰۰ه)» كان تلميذًا 
للإمام أحمد بن حنبل. 
انظر ترجتمه في : سير أعلام النبلاء (۳۱۹/۱۳)» وشذرات الذهب .)١۷١/۲(‏ 

(۲) انظر: الرد على بشر المريسي» ص .)١157(‏ 

() الأسماء والصفات» ص .)٤٤١(‏ وانظر: ظلال الجنة في تخريج السنة 2)١97 ١1887 ١(‏ 
وصحيح الجامع (۱۹۸/۳). 

.)۳۷/۳( زاد المعاد‎ )٤( 


أحكام الرؤى ۳4 

احتبس علينا رسول الله 4# ذات غداة عن صلاة الصبح» حتى كدنا 
نتراءى قرن الشمس» فخرج رسول الله 4# سريعا فنوب''' للصلاة» وصلى 
وتجوز في صلاته» فلما سلم قال: (كما أنتم على مصافكم). 

ثم أقبل إلينا فقال: (إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة» إني قمت من 
الليل» فصليت ما قدر لي» فنعست في صلاتي حتى استئقلت”'' فإذا أنا بربي 
-عز وجل- في أحسن صورة» فقال: يا محمدء أتدري فيما يختصم الملا 
الأعلى؟ فقلت: لا أدري يارب» قال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ 
قلت: لا أدري يارب» فرأيته وضع كفه بين كتفي » حتى وجدت برد أنامله بين 
صدري» فتجلى لي كل شيء؛ وعرفت؛ فقال: يا محمدء فيم يختصم الملا 
الأعلى؟ قلت: في الكفارات» قال وما الكفارات؟ قلت : نقل الأقدام إلى 
الجمعات» وجلوس في المساجد بعد الصلاة» وإسباغ الوضوء عند الكريهات› 
قال: وما الدرجات؟ قلت : إطعام الطعام ولين الكلام؛ والصلاة والناس 
نيام» قال: سل»ء قلت : اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المتكرات»؛ 
وحب المساكين» وأن تغفر لي» وترحمني» وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير 
مفتون» وأسألك حبك» وحب من يحبك» وحب عمل يقربني إلى حبك). 


)١(‏ ثوب : التثويب هاهنا إقام الصلاة وقيل إنما سمي تثويبًا من ثاب يثوب إذا رجع» فهو رجوع 
إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة. انظر: النهاية في غريب الحديث .)5571/١(‏ 

(۲) وقع في مسند الإمام أحمد .)١147/6(‏ لفظه "استيقظت" وظاهره أنه رأى الله -عز وجل- في 
اليقظة» وهذا تصحيف لمخالفتها بقية الروايات. قال ابن حجر المكي : «والظاهر أن رواية 
حتى استيقظت تصحيف. فإن المحفوظ في رواية أحمد والترمذي حتى "استثقلت". انظر: 
الفتح الرباني (۲۲۳/۱۷)ء وتحفة الأحوذي .)1١7/9(‏ 


4 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وقال رسول الله 5# : (إنها حق فادرسوها وتعلموها)”". 

وما يدل على أن هذه الرؤيا كانت مناماً قوله ###: (فنعست في صلاتي 
حتى استثقلت فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة). 

قال الدارمي جه : «فحين وجد هذا لمعاذ بن جبل كذلك صرفت الروايات 
التي فيها إلى ما قال معاذ» فهذا تأويل هذا الحديث عند أهل العلم)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية به : «وقوله (أتاني البارحة ربي في أحسن 
صورة) الحديث الذي رواه الترمذي وغيره» إنما كان بالمدينة في المنام» هكذا 


جاء نينا" 


وقال ابن كثير مله : «وأما الحديث الذي رواه أحمد فهو حديث المنام 
المشهور» ومن جعله يقظة فقد غلط ؛ وهو في المسند من طرق». 

۲1 حديث ابن عباس فنعا : 

أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهماء قال: أن النبي 2 قال: 
(أتاني ربي -عز وجل- الليلة في أحسن صورة -أحسبه يعني في النوم- فقال: 
يا محمد هل تدري فيما يختصم الملا الأعلى؟...) الحديث . 


»)۳۲٠۵( مسند الإمام أحمد (١/۳٤۲)ء والترمذي (7548/0) في تفسير سورة ص » رقم‎ )١( 
وكتاب التوحيد لابن خزيمة» ص (۲۱۳» 710 7148). وقد صحح هذا الحديث الإمام‎ 
.)5١0/57( أحمد وابن خزيمة كما في التهذيب‎ 

() رد الدارمي على بشر المريسي» ص .)١77(‏ 

(؟) رسالة لشيخ الإسلام تسمى "الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية 
والصوفية » مطبوع ضمن مجموع الفتاوى له (777/7). وانظر: الوصية الكبرى» ص 
(۷۳)» وزاد المعاد لابن القيم .)١77/1١(‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم (5 /47). 

(6) مسند الإمام أحمد »)358/١(‏ والترمذي ,)5١10-17١4/7(‏ رقم (717171), (۳۲۳۲)؛ 
وصححه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند »)٠١۲/٠(‏ والألباني في ظلال الجنة 
(١188/1ء‏ 4١5)ء‏ وإرواء الغليل .)۱٤۸-۱٤۷/۳(‏ 


أحكام الرؤى ۳41 


قال ابن مندة مله في كتابه الرد على الجهمية : «وروى هذا الحديث عشرة 
من أصحاب النبي ## ونقلها عنهم أئمة البلاد من أهل الشرق والغرب»”" 


)١(‏ الرد على الجمهية ص (١۹)ء‏ ومن هؤلاء الصحابة: جابر بن سمرة؛ وأبو أمامة» وثوبان» 
وعمران بن الحصين» وأم الطفيل» وعبدالله بن عمرء أبو رافع› وأبو عبيدة» وأنس» 
وعبدالرحمن بن عايش» وقد جمع الدارقطني في كتاب الرؤية» ص )۳٤۲-۳۰۸(‏ 
روايات وطرق هذه الأحاديث. وانظر أيضًا: السنة لابن أبي عاصم ص (۱۸۸)ء واختيار 
الأولى في اختصام الملا الأعلى. 
وقد ذكر هذه الأحاديث الشيخ حمود التويجري لته في كتابيه عقيدة أهل الإيمان في خلق 
آدم على صورة الرحمنء الذي أثنى عليه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز» ص -٤٤(‏ 
۷) وكتابه كتاب الرؤياء ص (ا-:5). 
ثم قال بعد ذكر هذه الأحاديث: «وإذا علم أن رؤيا النبي #2 في المنام وحي وحقء 
فليعلم أيضًا أنه يجب الإيمان با أخبر به رسول الله # من رؤيته لربه تبارك وتعالى في المنام 
في أحسن صورة؛ وأنه وضع كفه» وفي رواية (بده بين كتفي رسول الله متف حتى وجد 
بردها بين تدبيه). 
ويجب أيضًا إمرار ما جاء من ذلك في الأحاديث التي تقدم ذكرها كما جاء من غير تحريف» ولا 
تعطيل» ولا تكييف» ولا تمايل. وقد تلقاها الصحابة عن النبي 6# وقابلوها بالتسليمء 
وأمرّوها كما جاءت» ثم تلقاها من رواها عنهم من التابعين وكذلك أتباع التابعين من بعدهم 
وقابلوها بالقبول» والتسليم» وأمرّوها كما جاءت» ثم خرّجها من جاء بعدهم من أكابر 
الحدثين الذين تقدم ذكرهم وقابلوهم بالقبول والتسليم» وأمروها كما جاءت. 
وهذه الطريقة هي طريقة السلف في آيات الصفات» وأحاديث الصفات» وهي أسلم 
وأحكم من طريقة الخلف الذين خاضوا في تأويل الصفات» وأحاديئهاء وصرفوها عن 
ظاهرها باسح لم من الاحتمالات والتاويلات الباطلة ى ال بهم ذلك إلى اليل 
وقد قال ابن عبدالبر في كتابه جاب وان انام رتم : «إن السلف رووا أحاديث 
الصفات وسكتوا عنهاء وهم كانوا أعمق الناس علمّاء وأوسعهم فهمّاء وأقلهم تكلفاء 
ولم يكن سكوتهم على عيّ» فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر أ. هه. 
وانظر كذلك كتابه: الرد القويم على الجرم الأثيم» ص (7370)» الطبعة الثانية» 5٠1١اهء‏ 
وكذلك ما قاله ابن رجب في اختيار الأولى في اختصام الملا الأعلى» ص .)1١ :5٠(‏ 


4 ۰ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


المسألة الثانية 
هل يرى المؤمن ربه في المنام؟ 

إذا ثبت أن النبي 26 رأى ربه في المنام» فهل يرى المؤمن ريه في المنام؟ 

لقد نقل بعض العلماء الاجماع على جواز رؤية الله في المنام› ووقوعهاء 
وذكروا بأنه لم يخالف فيها أحدء ومن هؤلاء الإمام البغوي عن شيخه القاضي 
حسين ابن حمد» والقاضي عياض . 

وممن يرى وقوعها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية مله في العديد من كتبه 
حيث ذكر أن النقل متواتر عمن رأى ربه في المنام وأن الأصحاب يذكرونها في 
أصول الدين» وبين أن طائفة من المعتزلة وغيرهم أنكروهاء فقال: «وما زال 
الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم » وما أظن عاقلا ينكر ذلك» فإن 
وجود هذا ما لا يمكن دفعه ؛ إذ الرؤيا تقع بغير اختياره» وهذه مسألة معروفة. 

وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين؛ وحكوا عن 
طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله» والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه 


( 


ق الماح" . 


)١(‏ انظر: شرح السنة (۲۲۷/۱۲)» وشرح مسلم للنووي »)355/١5(‏ وفتح الباري لابن 
حجر (۳۸۷/۱۲). 
ومن ذلك ما روي عن عن بعض الأئمة من رؤية لله تعالى في المنام» فروى عن الإمام أبي 
حنيفة أنه قال: رأيت حرب العزة- في المنام تسعا وتسعين مرة» ثم رآه مرة أخرى تام المائة. 
وانظر: الفقه الأكبر بشرح علي القاري» ص .)٠٠٤ ,٠١7(‏ وذكر ابن الجوزي عن الإمام 
أحمد في مناقبه بإسناده إلى عبدالله بن الإمام أحمد عن أبيه» أنه قال : رأيت -رب العزة- 
في المنام. انظر: مناقب ابن الجوزي» ص (087)» تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي» دار هجر» الطبعة الثانية» 1409١ه.‏ 

(۲) بيان تلبيس الجهمية .)7/1١(‏ 


أحكام الرؤى rr‏ 


ومن قال بهذا القول أيضا: عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه نققض 
الدارمي على المريسي» حيث قال في حديث ثوبان أن النبي ج قال: (أتاني 
ريي في أحسن صورة) "قال : «وإنما هذه الرؤية كانت في المنام» وقي المنام يكن 
رؤية الله على كل حال وفي كل صورة»" 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية مه كيفية هذه الرؤيا فقال: «فالصحابة 
ارو ف الع علي أن اة يو ق اا ا فار غاا وان احنذا 
لا يراه في الدنيا بعينه» لكن يرى في المنام» ويحصل للقلوب من المكاشفات 
والمشاهدات ما يناسب حالماء ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه» حتي يضن 
أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط » ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبدء 
ومعرفته في صورة مثالية» كما قد بسط في غير هذا الموضع» . 

وقال أيضًا: «وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة علي قدر إيمانه 
ويقينه» فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة» وإذا كان في إيمانه 
نقص رأى ما يشبه إيمانه» ورؤيا ا الحقيقة في اليقظة؛ 
ولبا تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق»“ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة »)٤١١(‏ وابن خزيمة في كتاب التوحيد» ص 
(۲۱۹)» والدارقطني في كتاب الرؤية كما سبق» وله شاهد من حديث معاذ» وحديث ابن 
عباس السابقين. 

)١(‏ النقض على بشر المريشي ص »)١17(‏ والمسمى رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على 
بشر المريسي العنيد. 

(۳) الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية » مطبوع ضمن مجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳۳۷-۳۳۹/۲). 

.)٤۹۲/۵( »)۳۹۰/۳( الوصية الكبرى» ص (1/7-/ا/ا): و مجموع الفتاوى‎ )٤( 


4٤‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وقال أيضا: «ومن رأى الله -عز وجل - في المنام فإنه يراه في صورة من 
الصور بحسب حالة الرآئي» إن كان صا حا رآه في صورة حسنة» ولبذا رآه النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في أحسن صورة»". 

وقال أيضًا: «والمؤمن الذي يحب الله ورسوله يرى الرسول في منامه بحسب 
إيمانه» وكذلك يرى الله تعالي في منامه بحسب إيانه» كما قد بسط في غير هذا 
الموضع)”'". 

ومن يرى وقوع ذلك سماحة شيخناء الشيخ عبدالعزيز بن باز» حيث 
قال قله : «إذا رؤي الله في النوم فليس على شبه المرء ؛ لأنه ليس كمثله 
شيء). 

وقد يرى بعض العلماء أن الله لا يرى في المنام» فكأنهم يستعظمون ذلك 
ويرون قفل هذا الباب هو الأسلم» ويرون أن الرؤيا منفية بقوله يتك : (إنكم 
لن تروا ربكم حتى تموتوا) ”. 

ولكن يقال إن هذا النفي لرؤية اليقظة في الدنيا وبينها وبين الرؤيا المنامية 
فرق» كما بينت ذلك» فلا يعارض ما ذكر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مله : «والإنسان قد يرى ريه في المنام 


ويخاطبه» فهذا حق في الرؤياء ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في 


.)356١/6( منهاج السنة (6 2073717 تحقيق : محمد رشاد سالم» ومجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .)115/١1١(‏ 

(۳) وانظر في ذلك: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5//ا078-01): حيث ناقش 
المخالفين في رؤية الله في المنام. 


أحكام الرؤى to‏ 
المنام» فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلاء ولكن لا بد أن تكون 
الصورة التي رآه فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ريه» فإن كان إعانه 
واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك» وإلا كان 
العكس». 

وحكوا عن طائفة من المعتزلة إنكار رؤية الله والنقل بذلك متواتر عمن 
رأى ربه في المنام. 

ولكن لعلهم قالوا: لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ريه ف المنامء 
فيكونون قد جعلوا مثل هذا من أضغاث الأحلام» ويكونون 
من فرط سلبهم ونفيهم» نفوا أن تكون رؤية الله في الللام» رؤية 
صحيحة كسائر مايرى في المنام» فهذا نمايقولهالمتجهمة؛2 وهو 
باطل مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء بل ولمااتفق 
عليه عامة عقلاء بني آدم. 

وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى» 
وإنما ذلك بحسب حال الرآئي» وصحة إيمانه» وفساده» واستقامة حاله»› 
وانحرافه. 

وقول من يقول: ما خطر بالبال» أو دار في الخيال» فالله بخلافه» ونحو 
ذلك إذا حمل على مثل هذا كان حملا صحيحاء فلا نعتقد أن ما تخيل للإنسان 
في منامه» أو يقظتهء من الصور أن الله في نفسه مثل ذلك» فإنه ليس هو في 
نفسه مثل ذلك» بل نفس الجن » والملائكة لا يتصورها الإنسان» ويتخيلها على 
حقيقتها ؛ بل هي خلاف ما يتخيله ويتصوره في منامه ويقظته › وإن كان مارآه 


۳4٦‏ الرؤى عند أهل السئة والجماعة والمخالفين 
مناسبا مشابها لہا فالله تعالى أجل وأعظم». 


.)1/5 -۷۳/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
: وقد جاءت بعض الآثار في فضل رؤية الله في المنام» ولكنها لا تسلم من مقال» فمن ذلك‎ 
ما أخرجه ابن أبي عاصم» في كتاب السنة (١/١٠۲)ء قال: ثنا عمرو بن عثمان» ثنا‎ -١ 
محمد بن حمير عن ابن جابر» حدثني العباس بن ميمون» عن أبي بكر الصديق 6# قال:‎ 
أفضل ما يرى أحدكم في منامه أن يرى ربهء أو يرى نبيه» أو يرى والديه ماتا على الإسلام.‎ 
إسناده ضعيف» ورجاله ثقات غير العباس بن‎ :)١٠١/١( قال الألباني في ظلال الجنة‎ 
ميمون» فلم أعرفه. وهذا الحكم -فيما يظهر لي والله أعلم- فيه نظر»ء لأن عدم معرفة‎ 
المتأخرين للراوي لا يبرر الحكم عليه بالضعف ؛ لأنه قد يكون معروفا ولم يصل إلينا. ثم‎ 
إنه قد يكون هناك احتمال آخرء وهو الخطأ في المخطوط في اسم هذا الراوي» وخاصة أن‎ 
الناشر لكتاب السنة اعتمد على نسخة واحدة فقط. فتأمل فهذا الأثر يحتاج إلى مزيد بحث»‎ 
والله أعلم.‎ 
في كتاب الرؤياء باب- في رؤية الله تعالى في النوم»‎ )170١( أخرج الدارمي في سننه‎ -1 
عن ابن سيرين قال: «من رأى ريه في المنام دخل الجنة» وأخرجه أبونعيم في الحلية‎ 
.)۷/9( 
: وانظر مزيد بحث لرؤية الله في المنام في‎ 
تحقيق الدكتور: أحمد‎ )١179( ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري» لأبي شامة» ص‎ 
الشريف» وكتاب سراج الطالبين على منهاج العابدين» شرح إحسان محمد دحلان‎ 
وكتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة بشرح علي القاري» ص (١١٠)ء وكتاب‎ »)۳۳/١( 
»)۲۹ 278( الاعتقاد الخالص من الشكل والانتقاد للإمام علاء الدين بن العطار» ص‎ 
تحقيق علي حسن علي عبدالحميد» وكتاب رؤية الله وتحقيق الكلام فيهاء تأليف الدكتور:‎ 
أحمد بن ناصر آل حمدء ص (0/!ا١- ۱۷۸)» ورسالة للسهيلي بعنوان مسألة رؤية الله في‎ 
وغيره. وكتاب صيد‎ )١417/6( المنام» كما ذكرها عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين‎ 
الخاطر لأسي فرج عبدالرحمن بن الجوزيء ص (0017- 2020017 تحقيق: محمد‎ 
عبدالرحمن عوض» الطبعة الأولى» 6٠5١ه»ء دار الكتاب العربي» بيروت.‎ 


أحكام الرؤى 4۷ 


فالحاصل أن رؤية الله في المنام مكنة» وقد تقع كما وقعت للنبي #. 
ولكنهاإذا وقعت للمؤمن ليست حجة في وصفه -سبحانه- بالكيفية» مع أن 
الحكم على أن فلانا رأى الله في المنام هذا لايمكن الجزم به لأنه قد تكون تلك 
الرؤيا من الشيطان» والله أعلم. 


۳4۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


المبحث الثاني 
رؤية الملائكة في المنام 

الملائكة: جمع ملك. قال الكسائي: «أصله مّألك» بتقديم البمزة؛ 
الألوكة» وهي الرسالة». 

وهم عالم غيبي»؛ مخلوقون من نورء لا يأكلون» ولا يشربون» بل عباد 
مكرمون» لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون'". 

قال الله تعالى : «كَلْسَد کے قاطر السَموانٍ وَالْارضٍ جاعل الملهكة رسلا أو حح من 
وشت ودبع د يزيد في اللي مهمع كل 

وقال تعالی : الا ديهم ت ا 0 

وقال تعالى : وکو ت رئ لز اموتن عَم تلوت وَالْملهَكَه باطو بوم 
آنرجا شك » 

وقال تعالى : ومن که لمكن عقو ترمو © مسح 
ال والار لايرف 4. 

أما كونهم لا يأكلون» ولا يشربون؛ فيدل علي ذلك ما جاء في قصة 
إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: مَل اتک عت یي برهم التكزييت 9 إذ 


ا 


(0) 


.)597/١١( لسان العرب‎ )١( 
.)١١ -۲۷( انظر: شرح أصول الإيمان للشيخ محمد بن صالح العثيمين» ص‎ )١( 
.]١( سورة فاطرء الآية‎ )۳( 

.]۲۲7 سورة الرعدء الآية‎ )٤( 


(0) سورة الأنعام» الآية 471]. 


أحكام الرؤى ۳44 


رلور سس له رر مرحظ ع ر روو و ر انور ر م سم ےه ار اي 
دڪلوا عليه فَقَالواً سلما قال سَلم قوم کرو َع لک هيو جاه بعجَلٍ سين ن ف 
7 7 ر مچ عام اس رر سے سس کار ر ے 
َنِم قال ألا تا کوت ل اوس منم خيقة فالا لا خف ورو بعلم لير 4 . 

5 لر 


وفي صحيح البخاري و مسلم من حديث أبي هرب ة قلق أن النبي ج 
قال: (إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة 
يكتبون الأول فالأول» فإذا جلس الإمام طووا الصحف» وجاءوا يستمعون 
الذكر) ". 

وني صحيح مسلم من حديث عائشة فك قالت: قال رسول الله 4# : 
(خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم عا وصف 
ل 

وهل للبشر رؤية الملائكة في اليقظة؟ 

أما النبي 4# فقد رأى جبريل مرتين وله ستمائة جناح“. 

أما غير النبي تك فلا يكن أن يرى الملك علي هيئته الملكية إلا إذا تحول 
إلى صورة بشرية ؛ فحينئذ يراه. كما حصل لمريم» قال الله تعالى: « َرْسَلَْإليَمَ 


ا ص ا 


روحنافة فمل لها بترا سوب د 


- 


.]۲۸-۲ ٤[ سورةالذاريات» الآيات‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق؛: 5- باب ذكر الملائكة» الحديث رقم(١١55),‏ 
(7» وصحيح مسلم في كتاب الجمعة» لا- باب في فضل التهجر إلى الجمعة» 
الحديث رقم .)٥۸۷/۲( »)0٥۸۰(‏ 

(۳) صحيح مسلم» في كتاب الزهد والرقائق » -١٠١‏ باب في أحاديث متفرقة (5 .)۲۲۹٤/‏ 

(4) سبق تخريجه ص .)7١0(‏ 


(0) سورة مريم» الآية 11/1]. 


37 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


فإذا عرفنا شيعا من أوصاف الملائكة كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله 
يدق. فهل يمكن رؤية الملائكة في المنام؟ 
والجواب: أن رؤية الملائكة في المنام جائزة كما ذكر ذلك الإمام البغوي 


له وشيخ الإسلام ابن تيمية قله وأن تلك الرؤيا حق لأن الشيطان لا 
ل و 

ومما يدل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبدالله بن 
عمر ا في قصة رؤياه» وقال فيها: (فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني 
فذهبا بي إلى النارء فإذا هي مطوية كطي البئرء وإذا لبا قرنانء وإذا فيها 
أناس قد عرفتهم» فجعلت أقول: أعوذ بالله من النارء قال: فلقينا ملك 
آخرء فقال: لم ترع). 

وفي لفظ آخر قال: «فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحد 
منهما مقمعة من حديد يقبلان بي إلى جهنم › وأنا بينهما أدعو الله » اللهم أعوذ 
بك من جهنم » ثم أراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد» فقال: لن تراع› 
نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة)” ". 


)١(‏ ومن ذلك : ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان؛ /ا- باب سؤال جبريل النبي 
فق عن الإيمان والإسلام والإحسان» من حديث أبي هريرة #» رقم »)0١(‏ 
(۳۳/۱)» وأخرجه مسلم في صحيحه؛ في كتاب الإيمان؛ -١‏ باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسانء الحديث رقم »)١(‏ من حديث عمر بن الخطاب» والحديث رقم (560): من 
حديث أبي هريرة» وقال في آخره: (هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم). 

(۲) انظر: شرح السنة (۲۲۸/۱۲)» وبيان تلبيس الجهمية .)۷٤-۷۳/١(‏ 

(۳) سبق تخريجه ص(٤۷).‏ 


أحكام الرؤی امم 


قال العيني مله في شرح هذا الحديث: «وفيه رؤية الملائكة في المنام» 
وتحذيرهم للرائي» لقوله فرأيت ملكين أخذاني)"". 

وقال ابن بطال مله : «يؤخذ منه الجزم بالشي وإن كان أصله 
الاستدلال ؛ لأن ابن عمر استدل على أنهما ملكان بأنهما وقفاه على جهنم 
ووعظاه بهاء والشيطان لا يعظ ولا يذكر الخير). 

قال الحافظ ابن حجر به : «ويحتمل أن يكونا أخبراه بأنهما ملكان» أو 
اعتمد النبي يقي لما قصته عليه حفصة فاعتمد على ذلك». 

وإذا قلنا بجواز رؤية الملائكة في المنام كما دل عليها الحديث السابق وغيره ؛ 
فهذا لايعني وصف حقيقة الملائكة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينه في أثناء حديثه عن رؤية الله في المنام : 
«بل نفس الجن و الملائكة لا يتصورها الإنسان» ويتخيلها على حقيقتهاء بل 
هي خلاف مايتخيله» ويتصوره في منامه» ویقظته» وإن کان ما رآه مناسباء 
A‏ ند 


.)١7١7/1( عمدة القاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري (118/15)؛ وقوله (اعتمد) هكذا في الفتح » ولعل الصواب: اعتد على حكم 
اليئ 

(۳) بيان تلبيس الجهمية .)۷٤-۷۳/١(‏ 


oY‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 
المبحث الثالث 
رؤية الأنبياء في المنام 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: الأحاديث الواردة في رؤيته 4# في المنام. 

المسألة الثانية : أقوال العلماء في رؤيته 4# في المنام. 

المسألة الثالثة : معنى قوله يني : (من رآني في المنام فسيراني في اليقظة). 

المسألة الأولى 
الأحاديث الواردة في رؤيته 22 في المنام 

لقد حفظ الله -عز وجل نبينا حمدا ييه من الشيطان الرجيم» ومن حفظ 
الله له» ما أخبر به 4# أن من رآه في ا منام فقد رآه حقاء فإن الشيطان لا يتمثل 
به"“. وقد جاءت الأحاديث المتوائرة في إثبات ذلك ومن تلك الأحاديث : 

1 ما أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة فل 
قال: قال رسول الله 4# : (من رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا . 
يتمثل بي)» وهذا لفظ مسلم. 

وني لفظ أحمد: (من رآني في المنام فقد رآني» إن الشيطان لا يتشبه بي). 


)١(‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي :)57/١(‏ حيث ذكر من خصائصه ## أن من 
رآه في المنام فقد رآه حقا. 

(۲) انظر: لفظ اللآليء المتناثرة في الأحاديث المتواترة» ص (/141-91): وقطف الأزهار 
المتناثرة» ص (۱۷۸-۱۷۳). 


أحكام الرؤى ونان 


وفي لفظ البخاري : (ومن رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل 
في صورتي)”". 

وفي لفظ أحمد أيضًا: (لا يتصور بي)”"". ورواه الترمذي بلفظ : (من رآني 
فإني أنا هوء فإنه ليس الشيطان أن يتمثل بي)”". 

وني رواية لأحمد: (من رآني في المنام فقد رأى الحق» إن الشيطان لا يتشبه 
بي : 

وفي رواية لأحمد: (من رآني في المنام فقد رآني الحق؛ إن الشيطان لا 
يستطيع أن يتشبه بي)“. 

وفي رواية لأحمد والبخاري ومسلم: (من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة» ولا يتمثل الشيطان بي)» وهذا لفظ البخاري. 

ولفظ أحمد ومسلم : (من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» أو كأنما رآني 
في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي). 


(۱) مسند الإمام أحمد (؟1/١١5: »)٤۷۲‏ وصحيح البخاري »› كتاب العلم» ۳۸-باب إثم من 
كذب على النبي 8 › الحديث رقم »)٥٥/١( ))١١١(‏ وكذلك (٤/۱۲۷)؛‏ وصحيح 
مسلم» كتاب الرؤياء باب قول النبي ## من رآني في المنام فقد رآني ء الحديث رقم 
(55؟5), (:/هلالا١).‏ 

(۲) المسند (؟5/١١2»‏ 559). 

(۳) سنن الترمذي» كتاب الرؤياء باب في تأويل الرؤيا ما يستحب منها وما یکره (5 .)٥١۷/‏ 

(:) المسند (؟551/5). 

.)٤۲٥/۲( المسند‎ )6( 

(1) مسند الإمام أحمد »)٠٠/٠(‏ وصحيح البخاري؛ كتاب التعبيرء -٠‏ باب من رأى 
النبي 4# في المنامء الحديث رقم (1495): (٤/۲۹۹)ء»‏ وصحيح مسلم» كتاب الرؤيا 
(:/هل/ال/ا١).‏ 


> الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وفي رواية الإمام أحمد: (فإن الشيطان لا يتمثل بمثلي)”". 

وني رواية له أيضا: (من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة» فإن الشيطان لا 
يتمثل في صورتي) 

1 أخرج الإمام أحمد والبخاري من حديث أن بن مالك ب قال: قال 
رسول الله يني : (من رآني في المنام فقد رآني » فإن الشيطان لا يتمثل بي). 
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أخرج الإمام أحمد ومسلم من حديث جابر بن عبدالله ب أن رسول 
الله 4# قال : (من رآني في النوم فقد رآني» إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في 
صورتي). 

وني رواية لمسلم: (من رآني في النوم فقد رآني» فإنه لا ينبغي للشيطان أن 
يتشبه بي). 

[] أخرج الإمام أحمد والدارمي والترمذي وابن ماجه من حديث عبدالله 
بن مسعود د٤‏ قال : قال رسول الله 4# : (من رآني في المنام فقد رآني» فان 
الشيطان لا ينبغي له أن يتمثل بمثلي)'”. 


.)1717 »۲۳۲/۲( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

.)5٠0٠0/1( المسند‎ )۲( 

(۳) المسند (۲۹۹/۳)» وصحيح البخاري» كتاب التعبير» الحديث رقم (1995), (599/5). 

.)١الا/7/‎ 5( مسند الإمام أحمد (700/7)؛ وصحيح مسلمء كتاب الرؤيا‎ )٤( 

(0) مسند الإمام أحمد ٠١ »۴۷٥/١(‏ » وسئن الدارمي؛ كتاب الرؤياء باب في رؤية النبي 
يت في المنام (؟177/5١)»‏ وسنن الترمذي» باب ما جاء في قول النبي عت : (من رآني في 
المنام فقد رآني)» (670/5)» وسئن ابن ماجهء كتاب تعبير الرؤياء باب في رؤية النبي 
فق ني المنام (؟1184/5). 


أحكام الرؤى ووم 


وفي رواية لأحمد: (من رآني في المنام فأنا الذي رآني» فإن الشيطان لا 
يتخيل بي)”". 

]٥[‏ أخرج الإمام أحمد والبخاري من حديث أبي قتادة قِإهُ قال: قال 
رسول الله 4# : (من رآني فقد رأى الحق)ء وهذا لفظ البخاري. 

ولفظ أحمد : (من رآني فقد رآني الحق). 

في رواية للبخاري : (وإن الشيطان لا يتراءى بي). 


i) 


["] أخرج الإمام أحمد والبخاري من حديث أبي سعيد الخدري و 
النبي يي قال: (من رآني فقد رأى الحق» فإن الشيطان لا يتكونني”"»؛ وهذا 
لفظ البخاري. 

ولفظ أحمد: (من رآني فقد رآني الحق» فإن الشيطان لا يكوّن بي)”". 

01 أخرج الإمام أحمد من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه 6# قال: 


أن 


قال رسول الله 44# : (من رآني في المنام فقد رآني)””". 

[4] أخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس ظا قال: قال 
رسول الله يني : (من رآني في المنام فإياي رأى» فإن الشيطان لا يتخيل بي)؛ 
و قال عفان مرة: (لا يتخيلني)”". ٠‏ 


.)50١/١( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد (5/0١7)؛‏ وصحيح البخاري» كتاب التعبير »)۲۹۹/٤(‏ وصحيح 
مسلم» كتاب الرؤياء (5/5/ا/ا١).‏ 

(۳) لا يتكونني : قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث :)7١١/5(‏ أي يتشبه بي ويتصور 
بصورتي » وحقيقته يصير كائئًا في صورتي. 

.)۲۹۹/٤ مسند الإمام أحمد (00/7): وصحيح البخاري» كتاب التعبير»‎ )٤( 

(6) مسند الإمام أحمد »)٤۷۲/۳(‏ (7954/5). 

(7) مسند الإمام أحمد (۲۷۹/۱)» وسنن ابن ماجه؛ كتاب تعبير الرؤيا .)١7186/57(‏ 


۳٦‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


1 أخرج ابن ماجه من حديث أبي يجحيفة 4# أن رسول الله جج قال : 

(من رآني في المنام فكأئما رآني في اليقظة » إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي)”". 
المسألة الثانية 
أقوال العلماء في رؤيته ج في المنام 

دلت الأحاديث السابقة على أن رؤية النبي ### في المنام حق» وأن 
الشيطان لا يستطيع أن يتمثل به عليه الصلاة والسلام. ولكن يبقى السؤال هل 
كل من ادّعى أنه رأى النبي يك في المنام تكون رؤياه حقا؟ 

والجواب : أن في هذه المسألة خلافًا بين العلماء. 

تحرير محل النزاع: 

اتفق العلماء على أن من رأى النبي ### على صورته التي ثبتت في السنة 
أن تلك الرؤيا حق» لأن الشيطان لا يتمثل به» واختلفوا فيمن رآها على غير 
صورته»› هل رؤياه حق أو لا؟ 

وسبب الخلاف بينهم هو: هل للشيطان أن يتمثل في غير صورة النبي 4# 
ويدّعي أنه النبي 6# أو لا؟ أو بمعنى هل يمكن أن يرى النبي 4# على غير 
صورته؟ اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن رؤيته عليه الصلاة والسلام في المنام صحيحة سواء كانت 
على صفته المعروفة أو غيرها. ٠‏ 

وبهذا قال الإمام الدووي'" كمل » وأبو العباس القرطبي مله » حيث 


.)١585/57( سنن ابن ماجه‎ )١( 


أحكام الرؤى ov‏ 


قال: «من المعلوم أن النبي # يرى في النوم على حالة تخالف حالته في الدنيا 
من الأحوال اللائقة به» وتقع تلك الرؤيا حقاء ولو تمكن الشيطان من التمثيل 
بشيء ما كان عليه» أو ينسب إليه لعارض عموم قوله: (فإن الشيطان لا يتمثل 
بي): فالأولى أن تنزه رؤياه» وكذا رؤيا شيء منه» أو عا ينسب إليه عن ذلك » 
فهو أبلغ في الحرمة» وأليق بالعصمة» كما عصم من الشيطان في يقظته». 

قال: «والصحيح في تأويل هذا الحديث أن مقصوده أن رؤيته في كل حال 
ا اف و ااا بل عن کی ن ا ولو ری على ر سورت 
فتصور تلك الصورة ليس من الشيطان: بل هو من قبل الله . 

القول الثاني : قالوا إن رآه على صفته تكون رؤيا حق» ولو رآه على غير 
صفته تكون رؤيا مثال. 

وبهذا قال أبو بكر بن العربي» والقاضي عياض رحمهما الله. 

قال أبو بكر بن العربي : «أما رؤية النبي يق فمن رآه في المنام بصفة 
معلومة فهو إدراك الحقيقة» وإن رآه على غير صفته فهو إدراك المثال»'". 

وقال القاضي عياض : «يحتمل أن يكون قوله 85 : (فقد رآني) المعرفة له 
في حياته» فإن رؤي على خلافها كانت رؤيا تأويلا لا رؤيا حقيقة). 

قال النووي به معقبًا على كلام عياض : «وهذا الذي قاله القاضي 


عياض صعيف ؛ بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كان على صفته المعروفة أو 
زف 


غيرها» 


.)787/17( فتح الباري‎ )١( 


(۲) عارضة الأحوذي (170/9). 


0۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وقد تعقب الحافظ ابن حجر كلام النووي فقال : «لم يظهر لي من كلام 
القاضي ما ينفي ذلك : بل ظاهر قوله أنه يراه حقيقة في الحالين» لكن في الأولى 
مما لا يحتاج إلى تعبيرء والثانية ما يحتاج إلى تعبير)”". 

وحجة أصحاب هذا القول والذي قبله» هي ما فهموه من عوم قوله 
يني : (فإن الشيطان لا يتمثل بي) وقوله: (من رآني فقد رآني الحق). 

قال النووي : «قال القاضي عياضء قال بعض العلماء: خص الله تعالى 
النبي يت بأن رؤية الناس إياه صحيحة؛ وكلها صدق» ومنع الشيطان أن 
يتصور في خلقته لئلا يكذب على لسانه في النوم» كما فرق الله تعالى العادة 
للأنبياء لفاك بالمعجزة» وكما استحال أن يتصور الشيطان في صورته في 
اليقظة» ولو وقع لاشتبه الحق بالباطل » ولم يوثق بما جاء به خافة من هذا 
التصورء فحماها الله من الشيطان» ونزغه» ووسوستهء وإلقائه» وكيده)”". 

القول الثالث: أن رؤيته عليه الصلاة والسلام في المنام حق إذا كانت على 
صفته المعروفة» أما إذا كانت على غير صفته» فليست كذلك. 

وهذا قول ابن عباس فته 

وبهذا قال كثير من العلماء ا محققين» وأشار إلى ذلك الإمام البخاري لله 
في كتابه "الجامع الصحيح" حيث قال في أثر رواه معلقا بعد حديث أبي هريرة 
َيه : (من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» ولا يتمثل الشيطان بي): «قال 


أبو عبدالله يعني نفسة س قال ابن سيرين إذا رآه على ورت : 


(۱) فتح الباري (۳۸۳/۱۲). 


(۳) صحيح البخاري» كتاب التعبير» -٠١‏ باب من رأى النبي ج في المنام. 


أحكام الرؤى ۳0۹ 


قال الحافظ ابن حجر الله عن الأثر السابق: «وقد رويناه موصولاً من 
طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب وهو من شيوخ 
البخاري عن حمادبن زيد عن أيوب قال: كان محمد -يعني ابن سيرين- إذا 
قص عليه رجل أنه رأى النبي يك قال: صف لي الذي رأيته» فإن وصف له 
صفة لا يعرفها قال: لم تره» وسنده صحيح»"'". 

ويؤيده ما أخرجه الإمام أحمد» والترمذي في الشمائل» والحاكم من طريق 
عاصم بن كليب قال : «حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة 6# يقول: قال رسول 
الله 6# : (من رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا يتمشل بي) قال 
عاصم: قال أبي فحدثنيه ابن عباس فأخبرته أني قد رأيته» قال: رأيته؟ قلت : 
أي و الله لقد رأيته؛ قال فذكرت الحسن بن علي» قال: إني والله قد ذكرته 
ونعمته في مشيته» قال: فقال ابن عباس : إنه كان يشبهه)'". 

وكذلك ما أخرجه الإمام أحمدء والترمذي في الشمائل» وابن أبي شيبة» 
عن يزيد الفارسي قال: «رأيت رسول الله غك في النوم زمن ابن عباس 
ا وكان يزيد يكتب المصاحف؛ قال: فقلت لابن عباس : ارات 
رسول الله يِه في النوم» قال ابن عباس : فإن رسول الله 62 كان يقول: 


(إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني) فهل تستطيع 


.)۳۸۳/۱۲( فتح الباري‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد (757/7)» والشمائل المحمدية للترمذي» ص :»)775١(‏ تعليق: محمد 
عفيف الزعبي » وصححه الألباني في مختصر الشمائل المحمدية» ص (۲۰۸)» والحاكم في 
مستدركه »)۳۹۳/٤(‏ كتاب التعبير» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذا 
السياق» ووافقه الذهبي» وقال الحافظ في الفتح :)۳۸۳/٠۲(‏ وسنده جيد. 


۳۹۰ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


أن تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيت؟ قال: قلت: نعمء رأيت رجلا بين 
الرجلين جسمه» ولحمه أسمر إلى البياض» حسن المضحك» أكحل العينين؛ 
جميل دوائر الوجه» قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره» 
قال: فقال ابن عباس فته : لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق 


هذا" 


ومن رجح هذا القول أيضًا الشيخ عبدالعزيز بن باز مله حيث قال 
مجموع الفتاوى له ؛ بعد أن ذكر بعض الأحاديث الواردة في رؤيته يك في المنام 
ثم قال: «وقد دلت كلها على أن عدو الله الشيطان قد حيل بينه وبين أن يتمثل 
في صورة النبي ## إذا رآه في صورته التي هي معروفة عند أهل العلم وهو 
عليه الصلاة والسلام ربعة من الرجال» حسن الصورة؛ أبيض» مشرب 
بحمرة» كث اللحية» سوداء» وفي آخر حياته حصل فيها شعرات قليلة من 
الشيب عليه الصلاة والسلام» فمن رآه على صورته الحقيقية فقد رآه فإن 
الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام)”". 

وبهذه الآثار يرد أصحاب القول الأول والثاني» قال القرافي مه : «قال 
العلماء : إنما تصح رؤية النبي ## لأحد رجلين أحدهما صحابي رآه فعلم 


)١(‏ مسند الإمام أحمد :)757-771/١(‏ وله رواية أخرى في المسند (١/۳۷۹)ء‏ والشمائل 
المحمدية للترمذي» ص (۳۲۲)» وحسنه الألباني في مختصر الشمائل» ص .)3١8(‏ 

(0) مجموع فتاوى مقالات متنوعة لابن باز (5 /510). 
وانظر: صفات النبي ### في : صحيح البخاري» كناب الناقب» ۳۳- باب صفة النبي عق ذكر فيه البخاري 
الله سبعة وعشرين حدينًا (7078-705) (014-014/5): وصحيح مسلم» کناب الفضائل بعدء كناب 
الرؤياء 1- باب صفة النبي 4# (5 .)۱۸۲٤/‏ 


أحكام الرؤى ۳۹١‏ 


صفته فانطبع في نفسه مثاله» فإذا رآه جزم بأنه رأى مثاله المعصوم من الشيطان؛ 
فينتفي عند اللبس والشك في رؤيته عليه الصلاة والسلام. 

وثانيهما رجل تكرر عليه سماع صفاته المنقولة في الكتب حتى انطبعت في 
نفسه صفته عليه الصلاة والسلام» كما حصل ذلك لمن رآه» فإذا رآه جزم 
برؤية مثاله عليه الصلاة والسلام» كما يجز به من رآه فينتفي عنه اللبس في 
رؤيته عليه الصلاة والسلام. 

وأما غير هذين فلا يحصل له الجزم» بل يجوز أن يكون رآه عليه الصلاة 
والسلام بمثاله. ويحتمل أن يكون من تخيبل الشيطان» ولا يفيد قول المرئي لمن 
يراه أنه رسول الله ##» ولا قول من يحضر معه هذا رسول الله ؛ لأن الشيطان 
يكذب لنفسه» ويكذب لغيره» فلا يحصل الجزم»". 

وبهذا تعرف أهمية دراسة شمائل النبي يي وصفاته الخلقية» فإذا رآه 
E SS‏ 
أمره بباطل هذا من القرائن على عدم رؤيته. 

وقد سبق قول شيخ الإسلام ابن تيمية باه لَه في بیان المراد بقولنا (رآه حقا). 

حيث قال : «قول النبي جج : (من رآني في المنام فقد رآني حقاء > فإن 
الشيطان لا يتمثل في صورتي) هو كما قال 4# : (رآه في المنام حقا). 

ف قال مار اة حم هاخا 

ومن قال : إن رؤيته في اليقظة بلا واسطة كالرؤية المقيدة بالنوم فقد أخطا. 

لدا يكون لبذه تارتل تیر دون ذلك" 


.)550-7544/4( الفروق‎ )١( 
.(YYVA/۱۲) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 


۳1۲ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


المسالة الثالثة 
معنى قول النبي 2 ( من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ) 

جاء في بعض ألفاظ الأحاديث السابقة أن من رأى النبي 4# في المنام 
فسيراه في اليقظة » ومن تلك الألفاظ : 

ما جاء في حديث أبي هريرة 6# : (من رآني في المنام فسيراني في اليقظة)› 
زاد مسلم : (أو لكأنما رآني في اليقظة). 

وي حديث ابن مسعود 6 : (من رآني في المنامء فقد رآني في اليقظة). 
وهذا لفظ ابن ماجه.. 

فهذه ثلاثة ألفاظ: فسيراني في اليقظة» أو لكأنما رآن في ايقظة› أو فقد رآني 
في اليقظة. 

فما معنى هذه الألفاظ؟ 

ذكر المازري والنووي -رحمهما الله- أنه إذا كان المحفوظ من هذه الألفاظ : 
(فكأنما رآني في اليقظة) فهو ظاهر» وهو بمعنى قول النبي ###: (فقد رآني) 
أو: (فقد رأى الحق). أي رؤياه صحيحة ليست بأضغاث أحلام» ولا من 
تشبيهات الشيطان". 

وأما إن كان احفوظ : (فسيراني في البقظة) ففي معنى ذلك أقوال لأهل العلم. 

القول الأول: أن معنى هذا الحديث: تشبيه من رأى النبي 4# في المنام 
كأنه رآه في اليقظة؛ فكان معناه أن الذي يراني في المنام فكأنه رآني في اليقظة. 
لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي 62 على صورته. 


أحكام الرؤى ۳۹۳ 


ويدل على هذا المعنى ما جاء في رواية مسلم : (لكأنما رآني في اليقظة). 

القول الثاني : أن هذا خاص بأهل عصر النبي 8# من آمن به قبل أن 
یراه» فکان فيه بشرى له بأنه سيراه في اليقظة قبل موثه. 

وقال بهذا ابن التين» والمازري"". 

القول الثالث: أن الرائي سوف يرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة وصحتهاء 
وخروجها على الحق. ظ 

وبهذا قال ابن بطال» والقاضي عياض »› وابن الخر ٠‏ 

القول الرابع : أنه يراه في المرآة التي كانت له 8# إن أمكنه ذلك» وهذا 
قول لأبي جمرة» وهو أضعف الأقوال» قال ابن حجر ماله : «وهذا من أبعد 
المحامل)”". 

القول الخامس: أن من رآه في المنام فسيراه في الآخرة. وهذا الذي عليه 
جمهور العلماء الحققين. 

وقد اعترض على هذا القول ابن بطال وابن العربي بأنه رؤيته 6# في 
الآخرة تكون لجميع المؤمنين من رآه في النوم ؛ ومن لم يرهء فلا مزية لمن رآه في 
النوم على غيره". 


)١(‏ انظر: المعلم »)171١/7(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي (51/10)» وفتح الباري 
.(A0/۱۲)‏ 

(۲) انظر: فتح الباري »)۳۸١۹-۳۸٤/۱۲(‏ وعارضة الأحوذي .)17١/9(‏ 

(©) فتح الباري .)۳۸٥١/۱۲(‏ 

.)۳۸١/١۱۲( انظر: عارضة الأحوذي (171/9)» وفتح الباري‎ )٤( 


۳4 الرؤى عند أهل السئة والجماعة والمخالفين 


وأجاب القاضي عياض اله على هذا الاعتراض باحتمال أن تكون 
رؤياه له 8# في النوم على الصفة التي عرف بهاء ووصف بها موجبة لتكرمته 
ف الخو تدبو ان واء زور AONE‏ تقاف O‏ 
ونحو ذلك من الخصوصيات" 

وعلى هذا القول فيه بشارة لمن رأى النبي 4# في المنام بأنه سيموت 
فا 

القول السادس: وبه قالت الصوفية : أن من رأى النبي 4# في المنام 
فسيراه في اليقظة في الحياة الدنيا حقيقة ويخاطبه. وذكروا أن جماعة من الصالحين 
رأوا النبي غ26 في المنام ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن أشياء كانوا 
منها متخوفين فأرشدهم إلى طريق تفريجهاء فجاء الأمر كذلك””". 

وهذا القول باطل من جوه: 

الأول: أنه مستحيل شرعاء لأن النبي 2 قد مات ولا يعقل أن يحيى 
بعد موته لقوله تعالى: « إِنَكَ مِنِثوَإمَم يبي 4 “. فكيف يقول عاقل بعد ذلك أن 
رسول الله چ حي . 


.)۳۸٥/۱۲( انظر: فتح الباري‎ )١( 

() انظر: الفتح الرباني »)۲٠/٠۷(‏ ومشتهي الخارف» ص .)٥٤(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري (۱۲/٥۳۸)ء‏ ومشتهى الخارف» ص .)٥٤(‏ 
وممن قال بهذا القول ابن أبي جمرة في كتابه "بهجة النفوس" »)۲۳۹-۲۳۷/٤(‏ وتبعه في 
ذلك السيوطي في كتابه "تنوير الحلك في رؤية النبي والملك" ؛ المطبوع مع الحاوي في الفتاوى 
للسيوطي (7514-17605/17), وكذلك أحمد عز الدين البيانوني في كتابه "الرؤى 
والأحلام"» ص (178-137). 


. ۰ : سورة الزمر» آية‎ )٤( 


أحكام الرؤى ۳10 


ثم هؤلاء لم يستندوا إلى دليل من الشرع» سوى الاحتمال في هذه 
الأحاديث» ولذا لم يذكر السيوطي في رسالته "تنوير الحلك' سوى الاحتمال في 
تلك الأحاديث» بل ولم يذكر حذيئًا ضعيقا ولا موقوفا ولا مرسلاء مع سعة 
اطلاعه وطول باعه في الحديث: وشدة انتصاره لبذا المذهب. 

ولم يذكر عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه وقعت له هذه الرؤية في 
ال 

قال صاحب "المواهب اللدنية" : «وأما رؤيته 4# في اليقظة بعد موته› 
فقال شيخنا -يعني السخاوي- لم يصل إلينا ذلك عن أحد الصحابة» و لا 
عمن بعدهم» وقد اشتد حزن فاطمة عليه #2 حتى ماتت كمدًا بعده بستة 
أشهر على الصحيح» وبيتها جاور لقبره» ولم ينقل عنها رؤيته في المدة التي 
تأخرتها عنه...) . 

الشاني: يلزم من هذا القول أن كل من رآه يَف في النوم أن يراه في 
اليقظة» وهذا باطل لأن أناسًا كثير رأوا النبي 6# في المنام ولم يروه في اليقظة 
في الحياة الدنياء فيلزم على ذلك أن يكون خبر النبي 6# كذب» وهذا 
متقحيا ا 

الثالث : أنه مستحيل عقلاًء فيستحيل أن يرى النبي مت رائيان في مكانين 
مختلفين» فيلزم من ذلك يكون النبي 4# شخصية متعددة توجد في كل زمان 
کان 


.)510/0( المواهب اللدني مع شرحها للزرقاني‎ )١( 
.)00( ومشتهى الخارف» ص‎ »)780/١7( انظر: فتح الباري‎ )۲( 


كما يلزم عليه أن يكون النبي خرج من قبره» وخروج النبي 82 يلزم أن 
يقوم بالجهاد والدعوة إلى الله عز وجل. 

NE E‏ ول 
فيه النبي 4# لأنه قد خرج على رأيهم 

كما يلزم عليه أيضاء أن كل من رآه يقظة يكون صحابيّاء فتدوم الصحبة 
في الناس إلى يوم القيامة. 

وكل هذه لوازم عقلية تدل على بطلان هذا القول. 

والمقصود من هذ المبحث بيان أن رؤية النبي ين في المنام جائزة إذا رآه 
الرائي على صفته التي كان عليه يت , فعندئاو تكون رؤياه رؤيا حق» لأن 
الشيطان لا يتمثل به #. 

وأما إن رآه على غير صفته» أو رآه يأمره بباطل فهي أضغاث أحلام: 
وقرائن تدل على عدم رؤيته 4# في المنام. 

وأما رؤيته لكي في اليقظة بعد موته فهذه غير جائزة ولا مكنة» إذ لا دليل 
عليها من الشرع ولا من العقل» بل الشرع والعقل يمنعان وقوعها. 


أحكام الرؤى نض 


المبحث الرابع 
رؤية الأنبياء في المنام 

في المبحث السابق تبين أن رؤية النبي 2 في المنام حق» وأن الشيطان لا 
يتمشل في صورته يت في اليقظة والمنام. فيبقى السؤال هل جميع الأنبياء 
يفار مثله في أن الشيطان لا يتمثل على صورهم في المنام» أو هذا خاص 
بنبينا حمد صلی الله عليه وآله وسلم؟ 

والجواب: أنه ليس في الأحاديث السابقة ما يدل على الخصوص قطعاء 
ولا على العموم قطعاء ولكن ما يعلم من حفظ الله -عز وجل- لأنبيائه من 
الشيطان» يشعر بأن الشيطان لا يتمثل بصورهم» ولبذا قال بعض العلماء 
بجواز رؤية الأنبياء في المنام. 

أ قال البغوي مله عن شيخه القاضي حسين بن محمد المروروذي: «ورؤية 
النبي خة في المنام حق ولا يتمثل الشيطان به» وكذلك جميع الأنبياء 
والملائكة عي لا يتمثل الشيطان بشيء منها في المنام». 

ومعلوم أن شرط صحة رؤيا النبي 6 في المنام أن يرى على صورته› 
وعلى ذلك يقال في شرط صحة رؤيا الأنبياء في المنام أن تكون على صورهم 
المعلومة لنا'''» فإذا لم تعلم فلا جزم بتلك الرؤيا لاحتمال أن تكون من 
الشيطان» والله أعلم. 


.)۲۲۸/۱۲( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(۲) ومما جاء في أوصاف الأنبياء ما جاء في وصف موسى #54 › انظر: صحيح البخاري» كتاب 
بدء الخلق؛ 5- باب ذكر الملائكة ف قصة إسراء النبي # ووصفه لبعض الأنبياء 
»)٤۲۳/۲(‏ وكتاب أحاديث الأنبياء (؟570/5)» في حديث الدجال ووصفه ### لإبراهيم 
وموسى» وكذلك .)٤۷۳/۲(‏ 


۳۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 
المبحث الخامس 
الكذب في الرؤيا 
وفيه أربعة مسائل : 
المسالة الأولى 
تعريف الكذب 
قال ابن منظور: «الكذب هو نقيض الصدق»" والكذب يقال في المقال 
والفعال قال الراغب في معجم مفردات ألفاظ القرآن: «الصدق والكذب أصلها 
في القول ماضيا كان أو مستقبلاء وعدا كان أو غيره» ولا يكونان بالقصد 
الأول إلا في الخبر» وقد يكونان في غيره كالاستفهام والأمر والدعاء. 
وقد يستعمل الصدق والكذب في كل ما يحق ويحصل في الاعتقادء نحو 
ضدق ني وكذب: ويستملان:ف أفمال البوارح+ فقال دق ف القحال: 
زمه :قوله ال « لقن مد امد وقوه اوباب لحن 4 . 
قال الإمام النووي مله : «الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هوء 
تعمدت ذلك أم جهلته؛ لكن لا يأثم في الجهل وإنما يأثم في العمد». 
المسألة الثانية 
نحريم الكذب عموما 
الكذب عموماً حرم وكبيرة من كبائر الذنوب» وقد تضافرت النصوص 
الكثيرة من الكتاب والسنة على تحريمه؛ فقد أنزل الله سبحانه على نبيه 4# 
(۱) لسان العرب» لابن منظور .)۷٠٤/١(‏ 


(۲) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم » ص(٤۲۸» )۲۸١۵‏ بتصرف» والآية من سورة الفتح (۲۷). 
(۳) الأذكار للنووي» ص (777): وشرح مسلم له .)19/1١(‏ 


أحكام الرؤى ۳4 


أكثر من مائتين وثمانين آية''' كلها تنهى عن الكذب وتضرب لنا أمثلة على 
النهاية السيئة للمكذبين والكاذبين» قال تعالى: «١‏ إِنَّمَايَْئرَى لْكَزِبَ الْرِينَلا 
منوت د كات أله وَأُوْلتِيكَ هم الڪ زوت کک 

فدلت هذه الآية على أن الذين يفترون الكذب لا يؤمنون بآيات الله فهذه 
هي الصفة الأولى» والثانية أنهم هم الكاذبون. 

والرسول 4# بين أن الكذب يهدي إلى النار كما في الحديث الذي 
أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود 4# عن النبي 22 قال : 
(إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البريهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى 
يكون صديقاء وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء 
وإن الرجل ليكذب حتى يكتب کذابا). 

وفي رواية لمسلم : (وإياكم والكذب» فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن 
الفجور يهدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب 
عند الله كذابا). 

قال النووي: «قال العلماء: معناه أن الصدق يهدي إلى العمل الصاح 
الخالص من كل مذموم» والبر: اسم جامع للخير كله» وقيل البر: الجنة؛ 
ويجوز أن يتناول العمل الصاح والجنة. 

وأما الكذب» فيوصل إلى الفجور وهو الميل عن الاستقامة وقيل الانبعاث 
في المعاصي. ٠‏ 
)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص (098- .)٠٠١‏ 


(۲) سورة النحل» آية : ٠66‏ 
(۳) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري (10/1)» ومسلم مع شرح النووي .)١1١/15(‏ 


358 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


قال العلماء: هذا فيه حث على تحري الصدق وهو قصده والاعتناء به 
وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه» فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فعرف به 
وكتبه الله لمبالغته صديقا إن اعتاده» أو كذبا إن اعتاده)”". 

ويقول ابن القيم مله : «فما أنعم الله على عبد من نعمة بعد الإسلام 
أعظم من الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته» ولا ابتلاه ببلية أعظم من 
الكذب» الذي هو مرض الإسلام» وفساده» والله المستعان»”". 

وقد اقترن الكذب بالنفاق والكفر» فقد جعله النبي يت من إمارات 
النفاق كما في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة # أن 
رسول الله 5# قال : (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» 
وإذا ائتمن خان)”". 

وأخرج البيهقي في الشعب بسند صحيح»› كما قال الحافظ ابن حجر» عن 
أبي بكر الصديق قال: الكذب يجانب الإيمان". 

وما جاء في التحذير من الكذب وييان عقوبة الكاذب» ما أخرجه البخاري 
يبلش في صحيحه في كتاب التعبير وغيره من حديث سمرة بن جندب فلك 
قال: كان رسول الله يخ يعني ما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد 


منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص» وإنه قال لنا ذات 


.)110/15( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
زاد المعادء لابن القيم (5/7؟).‎ )١( 

(۳) فتح الباري .)0017/1١(‏ 

.)٥١۸/٠١( فتح الباري‎ )٤( 


أحكام الرؤى ف 


غداة: إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني'" وإنهما قالا لي: انطلق: وإني 
انطلقت معهماء فذكر الحديث» وفيه قال: 

فانطلقا فأتينا على رجل مستلق لقفاه» وإذا آخر قائم عليه بكلوب من 
حديد» وإذا هويأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه"" إلى قفاه» ومنخره إلى 
قفاه» وعينه إلى قفاه» قال: وربما قال أبو رجاء فيشق. قال ثم يتحول إلى 
الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول» فما يفرغ من ذلك الجانب 
حتى يصح ذلك الجانب كما كان» ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة 
الأولى» قال: قلت : سبحان الله ما هذان؟ قالا لي : انطلق انطلق» فانطلقنا... 
ثم ذكر في آخر الحديث. 

وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه 
إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق... الحديث”". 

وفي رواية للبخاري أيضا: « الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة 


فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصئع به ما راتت إلى يوم القيامة»“. 


, :)551/١5( قال الجوهري في الصحاح : «بَعَنّه وابتَعمّه أي أرسله». قال الحافظ في الفتح‎ )١( 
«قال ابن هبيرة معنى ابتعثاني أيقظاني» ويحتمل أن يكون رأى في المنام أنهما أيقظاه فرأى ما‎ 
رأى في المنام ووصفه بعد أن أفاق على أن منامه كاليقظة» لكن لما رأى مغالاً كشفه التعبير‎ 
دل على أنه كان منامًا».‎ 

(۲) يُشّرشير: أي يقطع. وشدقه: أي جانب الفمء فتح الباري .)547/١7(‏ 

(۳) البخاري مع شرحه فتح الباري (7١478/1)؛‏ وسبق تخريج اللفظ الأولى من الحديث» 
ص (۲۳). 


.)ةهءال/ا١( صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري (0/اه؟),‎ )٤( 


۳۷۲ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


قال ابن العربي كله : «شرشة شدق الكاذب إنزال العقوبة بمحل 
المعصية» وعلى هذا تجرى العقوبة في الآخرة بخلاف الدنيا». 


وقال الحافظ مده : «وإنما استحق التعذيب لما ينشأ عن تلك الكذبة من 
المفاسد وهو فيها مختار غير مكره ولا ملجا)". 


وقال ابن هبيرة : «لما كان الكاذب يساعد أنفه وعينه ولسانه على الكذب 
بترويج باطله وقعت المشاركة بينهم في العقوبة)””". 
المسألة الثالثة 
تغليظ الكذب والافتراء على الله 
الكذب عى الله حرام» سواء في ذلك افتراء الكذب على الله في العقيدة» أو 
في الأحكام. 
“قال تفال +« وي سالرت کا عل ان رق و 
وقال تعالى : $ وَمَنْ رمم در عل أن گا أ گب ايو ند ایح الیو م ^ 
تعالى : « ومن لمن امرك علا رکز ہا اوقا أوسى إل وک ی لو کی وم كال 
مر مرل أيه ا 
0 الاسلام ابن تيمية في هذه الآية: «فجمع في هذا بين من أضاف ما 
يفتريه إلى الله» وبين من يزعم أنه يوحى إليه» ولا يعين من أوحاه» فإن الذي 
يدعي الوحي لا يخرج عن هذين القسمين. 


.)557/1١5( فتح الباري‎ )١( 
.)٤٤٥/١۲( المرجع السابق‎ )۲( 
.)٤٤٥/١۲( المرجع السابق‎ )۳( 

.)5١[ سورة الزمرء الآية‎ )٤( 
.]71[ سورة الأنعام» الآية‎ )0( 
.]۹۳( سورة الأنعام» الآية‎ )1( 


أحكام ا لرؤى VY‏ 


ويدخل في القسم الثاني من يري عينيه في المنام ما لا ترياه» ومن يقول: 
ألقي في قلبي» وألبمت» ونحو ذلك» إذا كان كاذبا»"". 
المسألة الرابعة 
الكذب في الرؤيا 
إذا كان الكذب كبيرة من كبائر الذنوب» حيث توعد الله الذين يفترون 
الكذب عليه بالوعيد الشديد» فإنه يدخل في ذلك الكذب في الرؤياء لأن 
الكذب فيها كذب على الله أنه أراه مالم يره» وقد جاء الوعيد المغلظ في ذلك 
بأنه أفرى الفرى» وأنه يكلف يوم القيامة عقد شعيرة» أو شعيرتين» وأن 
الكاذب على النبي َه في المنام يتبوأ مقعده من النار» وأنه من أعتى الناس 
على الله عزوجل» وقد جاء هذا الوعيد من عدة أحاديث», وهي: حديث ابن 
عباس» وحديث ابن عمر» وحديث أبي هريرة» وحديث علي» وحديث 
واثلة بن الأسقع» وحديث أبي شريح الخزاعي» وذلك كما يلي : 
أولاً: أن الكذب # الرؤيا من أفرى الفرى: 
فأخرج الإمام أحمد في مسنده» والبخاري في صحيحه من حديث عبد الله 
ابن عمر فته قال : قال رسول الله 45 : (من أفرى الفرى أن يري عينيه ما 
لم ترى). وفي لفظ لأحمد: (وأفرى الفرى من أرى عينيه في النوم مالم تريا) 


)١(‏ رسالة لشيخ الإسلام بعنوان: «قاعدة في القرآن كلام الله؛ مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى 
له (11/ه1"5-7)., 

(۲) مسند الإمام أحمد »)۱١۸/۲(‏ وصحيح البخاري› کات اة باب من كذب في ` 
حلمه» .)۳۰۹/٤(‏ 


Vt‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وأخرجا كذلك من حديث واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ج : 
(إن من أفرى الفرى ؛ أن يدعي الرجل إلى غير أبيه» أو يري عينيه في النوم مالم 
ترياء أو يقول على رسول الله يق ما لم يقل) وهذا لفظ أحمد. 

ولفظ البخاري : (إن من أعظم الفرى)”". 

فقوله 4# : (من أفرى الفرى) الفرى : جمع فرية» كحلية وهي الكذب 
والبهت» تقول فرى فلان كذا ؛ إذا اختلق”". 

قال ابن بطال: «الفرية الكذبة العظيمة التي يتعجب منها» . 

وقال ابن الأثير: «الفرى جمع فرية» وهي الكذبة» وأفرى أفعل منه› 
للتفضيل : أي أكذب الكذبات أن يقول: رأيت في النوم كذا وكذا ولم يكن 
رأى شيئا ؛ لأنه كذب على الله فإنه هو الذي يرسل ملك الرؤيا ليريه المنام». 

وقال الطيبي”': «ونسبة الكذبات إلى الكذب للمبالغة» نحو قولبم ليل 
أليل»”"". 


)١(‏ مسند الإمام أحمد )٠١7 :٠١7/5(‏ وله روايات أخرى في المسند» وصحيح البخاري» 
كتاب المناقب» رقم الحديث (96:9), (007/9). 

.)041/7( انظر: فتح الباري‎ )١( 

() المرجع السابق .)٤١/٠۲(‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث .)٤٤۳/۳(‏ 

(5) هو شرف الدين الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي» من علماء الحديث والتفسيرء وله عدة 
مصنفات» منها: شرح مشكاة المصابيح» قال فيه ابن حجر كله : "كان آية في استخراج 
الدقائق من القرآن والسئن» مقبلا على نشر العلم» حسن المعتقد»» توفي كله سنة ٤١‏ ۷ه. 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب ,)178-1١717/7(‏ والأعلام للزركلي (551/1). 

(1) فتح الباري .)٤۳٠/۱۲(‏ 


أحكام الرؤى Vo‏ 


وقوله 6# : (أن يري) أي يدعي أن عينيه رأتا في المنام شيئا لم ترياه. 
ولأحمد» والحاكم من وجه آخر عن واثلة: (أن يفتري الرجل على عينيه 
فيقول: رأيت» ولم ير في المنام شيغا) . 

قال الحافظ بن حجر: «ونسبة الرؤيا إلى عينيه مع أنهما لم يريا شيئا؛ أنه 
أخبر عنهما بالرؤية وهو كاذب)”". 

وفي هذا الحديث تشديد الوعيد في الكذب في المنام. 

ثانيا: أن الكاذب 2 رؤياه يكلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة: 

أخرج البخاري به في صحيحه من حديث ابن عباس فت عن النبي 
يي قال: (من تحلم بحلم لم یره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل)””". 

وأخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن عباس أيضا بلفظ : (ومن تحلم 
غذب يو القيامة ختى يعقد شعيرتيق: :وليس عاقدا) الحديث. 

وفي رواية أخرى لأحمد: (ومن تحلم كلف يوم القيامة أن يعقد شعيرتين» 
أو قال بين شعیرتین» وعذبء ولن يعقد بينهما)”". 

وأخرجه الترمذي أيضا بلفظ : (من تحلم كاذبا كلف يوم القيامة أن يعقد 


بين شعيرتين» ولن يعقد بينهما)””. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد »)٤۹۰/۳(‏ ومستدرك الحاكم (٤/۳۹۸)ء‏ وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين». 

(۲) فتح الباري .)870/١17(‏ 

(۳) صحيح البخاري» کناب التعيير» 48- باب من كذب في حلمه» الحليث رقم (۲٤۷۰)ء‏ (009/5. 

(5) مسند الإمام أحمد .)١١7/1١(‏ 

.)078/ 4( جامع الترمذي» كتاب الرؤياء باب في الذي يكذب في حلمه‎ )٥( 


۳۷۹ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وأخرجه ابن ماجه أيضا بلفظ : (من تحلم حلما كاذبا كلف أن يعقد بين 
شعيرتين » ويعذب على ذلك)". 

فقوله 5# : (من تحلم) أي قال إنه حلم في نومه» ورأى كذا وكذا وهو 
كاذب. 

قال الخطابي : «تحلم معناه تكذب بما لم يره في منامه› يقال حلم الرجل 
حلم إذا وأ ل 

قال ابن الأثير: «تحلم إذا ادعى الرؤيا كاذبا»” ". 

وقال الحافظ : «قوله (تحلم) أي من تكلف الحلم». 

قال الطبري اله : «إنما اشتد فيه الوعيد مع أن الكذب في اليقظة قد يكون 
أشد مفسدة منه ؛ إذ قد يكون شهادة في قتل» أو حدء أو أخذ مال ؛ لأن 
الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه مالم يره. 

SS‏ لقوله تعالى: « وَس 


أَظلد من أفترئ عل کنبا 4 » وإنما كان الكذب في المنام كذبا على الله 
لحديث (الرؤيا جزء من النبوة)» وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله 
تعالی»". 


(۱) سنن ابن ماجهء كتاب تعبير الرؤياء /- باب من تحلم حلمًا کاذبا (۱۲۸۹/۲). 
(۲) معالم السئن .)١550/5(‏ 

(۳) النهاية في غريب الحديث .)٤١٤⁄١(‏ 

(5) فتح الباري .)٤۳۸/۱۲(‏ 

(5) سورة هودء الآية [۱۸]. 

(1) فتح الباري .)٤۲۸/۱۲(‏ 


أحكام الرؤى YY‏ 


وقال ابن الأثير مه : «إن قيل: إن كذب الكاذب في منامه لايزيد على 
كذبه في يقظته» فلم زادت عقوبته» ووعيده» وتكليفه عقد الشعيرتين؟ 

قيل: قد صح الخبر أن الرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة» والنبوة لا 
تكون إلا وحياء والكاذب في رؤياه يدعي أن الله تعالى أراه ما لم يره» وأعطاه 
جزءا من النبوة لم يعطه إياه» والكاذب على الله أعظم فرية تمن كذب على 
الخلق, أو على نفسه)”". 

وقال ابن أبي جمرة له : «إنما سماه حلماء ولم يسمه رؤيا ؛ لأنه ادعى 
أنه رأى ولم ير شيئاء فكان كاذباء والكذب إنما هو من الشيطان» وقد قال 
يي : (الحلم من الشيطان) كما مضى في حديث أبي قتادة”". وما كان من 
الشيطان فهو غير حق » فصدق بعض الحديث بعضا» . 

قال: «ومعنى العقد بين الشعيرتين ؛ أن يفتل إحداهما بالأخرى» وهذا مما 
لا يمكن عادة)”". 

وقد جاء في بعض روايات الأحاديث بأن يعقد شعيرة. 

فأخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس فَقْتُها قال: قال رسول الله 
: (ومن تحلم عذب حتى يعقد شعيرة» وليس بعاقد)“. 

وأخرجه أبو داود بلفظ : (من تحلم كلف أن يعقد OY‏ 


.)175/١( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص (08). 

(۳) فتح الباري .)555/١5(‏ 

.)١5157/١( مسند الإمام أحمد‎ )٤( 

(5) سنن أبي داودء كتاب الأدبء باب ما جاء في الرؤياء الحديث رقم (0075), .)۷۲٤/۲(‏ 


۳۷۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وأخرجه أحمدء والترمذي» والدارمي من حديث علي 6# يرفعه إلى 
## : (من كذب في حلمه كلف عقد شعيرة يوم القيامة)”". ظ 

وفي رواية لأحمد (من كذب في الرؤيا متعمدا كلف عقد شعيرة يوم القيامة)”". 

وأخرجه الإمام أحمد أيضا من حديث أبي هريرة 5 أن النبي ج قال : 
(ومن تحلم كاذبا دفع إليه شعيرة؛ وعذب حتى يعقد بين طرفيها ولیس بعاقد) ". 

ثالئًا: من كذب على النبي 6# فليتبوأ مقعده من النار: 

أخرج البخاري من حديث أبي هريرة 6# عن النبي 82 قال: (تسموا 
باسمي » ولا تكنوا بکنيتي › ومن رآني في المنام فقد رآني› فإن الشيطان لا 
يتمثل في صورتي» ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) “. 

قال الحافظ ابن حجر مله : «وإنما ساقه المؤلف بتمامه ولم يختصره 
كعادته لينبه على أن الكذب على النبي 4# يستوي فيه اليقظة والمنام» والله 
سبحانه وتعالى أعلم)””. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ,)١7١ 94١ 4٠ ,!/5/١(‏ وجامع الترمذي»؛ كتاب الرؤياء باب في 
الذي يكذب في حُلم (078/5) وحسّنهء وسنن الدارمي» كتاب الرؤياء باب النهي عن أن 
يحتلم الرجل رؤيا لم يراها (؟18/1١).؛‏ والحاكم في مستدركه (۳۹۲/۲)ء وقال صحيح 
الإسنادء وحسنه الحافظ في الفتح ›)٤۷۳/١۲(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(7017/65): وسلسلة الأحاديث الصحيحة )٤۷۳/٥۵(‏ رقم .)۲١١۹(‏ 

(۲) مسند الإمام أحمد .)٠١٠/١(‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد. 

)٤(‏ صحيح البخاي؛ كتاب العلم» 78- باب إثم من كذب على النبي #6 ؛ رقم الحديث 
»)۱٠١(‏ (00/1)» وكتاب التعبير» -١١‏ باب من رأى النبي يي في المنام» رقم الحديث 
(599), (559/5). 

(۵) فتح الباري .)3١7/١(‏ 


أحكام الرؤى ۳۹ 


وني مسند الإمام أحمد من حديث علي ب بن أبي طالب 4# عن 
النبي #226 قال: (من كذب علي في حلمه كلف عقد شعيرة يوم 
القيامة)". 

وفي المسند أيضا من زوائد عبدالله بن الإمام أحمد بلفظ (من كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) ". 

وفي رواية له بلفظ (من كذب في الرؤيا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)". 

فالذي يدعي كذبا وزورا وبهتانا أنه رأى النبي 2 في الام قد كذب 
عليه لأن رؤياه يوي حق لا يتمثل الشيطان به كما مر معنا. 

وقد فرق النبي م بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره. فأخرج 

ذٍ يه قال: سمعت النبي #22 يقول: (إن كذبا 

علي ليس ككذب على أحد» ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار)“. 


وأخرج البخاري من حديث واثلة بن الأسقع يقول: قال رسول الله 
4#: (إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه» أو يرى عينه ما لم 
ترء أو يقول على رسول الله قت ما لم يقل)". 


.)75١7/1( فتح الباري‎ )١( 

(1) المرجع السابق .)١١١/١(‏ 

(۳) المرجع السابق 2)171/١(‏ وزوائد المسند (؟155/5١).‏ 

(4) صحيح البخاري»؛ كتاب الجنائزء 77- باب ما يكره من النياحة على الميت»ء رقم الحديث 
ا ا 

(4) صحيح البخاري» كتاب المناقب» رقم الحديث (70:9), (0:07/7). 


۳۸۰ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


قال الحافظ ابن حجر له : «والحكمة في التشديد في الكذب على النبي 
ينه واضحء فإنه يخبر عن الله فمن كذب عليه كذب على الله عز وجل» وقد 
اشتد النکیر على من كذب على الله تعالى في قوله : $ مظان افر لاوزب 
كرتاو 4”'' فسوی بين من كذب عليه وبين الكافر. 

ثم قال مله : وأما المنام فإنه لما كان جزءاً من الوحي كان المخبر عنه با لم 
يقع كالمخبر عن الله بما لم يلقه إليه» أو لأن الله يرسل ملك الرؤيا فيرى النائم ما 
شاء» فإذا أخبر عن ذلك بالكذب يكون كاذبا على الله وعلى الملك» كما أن 
الذي يكذب على النبي 44# ينسب إليه شرعا مالم يقله» والشرع غالبا تلقاه 
النبى 4# على لسان الملك» فيكون الكاذب في ذلك كاذبا على الله» وعلى 
الاك 

وأخرج البخاري من حديث علي 4# قال: قال النبي 4# : (لا تكذبوا 
علي» فإنه من كذب علي فليلج النار)””". 

فقوله: (لا تكذبوا علي) عام في كل كاذب» مطلق في كل نوع من 
الک 

وقوله (فليتبوأ) أي فليتخذ لنفسه منزلا. يقال تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه 
سكناء وهو آمر عى ال ر أيضا: أو بمعنى التهديد أو بمعنى التهكم» أو دعاء 


)١(‏ سورة الأعراف» آية: ل/الا. 

(؟) فتح الباري (051/57). 

(6) صحيح البخاري» كتاب العلم؛ ۳۸-باب إثم من كذب على النبي يتك » رقم الحديث 
)١5(‏ (060/1)). 

(5) انظر: فتح الباري (۱۹۹/۱). 


أحكام الرؤى ۳۸1 


على فاعل ذلك» أي بوأه الله ذلك”". 

قال الكرماني : «يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته» والمعنى من كذب 
فليأمر نفسه بالتبوء ويلزم عليه»”". 

وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح كما قال الحافظ » عن ابن عمر بلفظ 
(بنى له بيتا في النار) ”". 

قال الطيبي : «فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه» أي : كما أنه 
قصد في الكذب التعمد فليقصد بجزائه التبوء»“. 

وأخرج البخاري من حديث أنس 6# أن النبي 4# قال: (من تعمد 
علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار)””. 

قال الحافظ ابن حجر: «قوله (كذبا) هو نكرة في سياق الشرط فيعم جميع 


أنواع الكذب)”". 
فالحاصل أن من كذب على النبي 2 في المنام فهو داخل في الوعيد 
المذكور. 


(۱) انظر: غریب الحديث (؟5/١50),‏ والنهاية في غريب الحديث (١/۹١٠)ء‏ وفتح الباي 
(۰۱/⁄۱). 

(۲) فتح الباري .)5١١/1١(‏ 

(۳) مسند الإما أحمد (۳/)» عن أبي سعيد الخدري 425. 

() فتح الباري (۲۰۱/۱). 

(4) صحيح البخاري» كتاب العلم» ۳۸- باب إثم من كذب على النبي © ؛ رقم الحديث 
)1°۸4( (ك/مهة). 

(0) فتح الباري .)5١١/1١(‏ 


۸۲ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


رابعًا: أن الكاذب ب2 رؤياه من أعتى”'' الناس على الله: 

لما أخرجه الإمام أحمدء والطبراني من حديث أبي شريح الخزاعي 4# أن 
رسول الله ج قال : (إن من أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير 
قاتله» أو طلب بدم الجاهلية من أهل الإسلام» أو بصر عينيه في المنام مالم 


5 زفق 
تبصر) . 


(۱) قال ابن منظور في لسان العرب :)۲۷/٠١(‏ «عتا عتوًا وعِتيًا: استكبر وجاوز الحد». 
(۲) مسند الإمام أحمد »)۳۲/٤(‏ والمعجم الكبير للطبراني 2»2١51/717(‏ قال البيثمي في مجمع 
الزوائد (۱۷۷/۷): «ورجاله رجال الصحيح». 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

تمهيد: حقيقة علم التعبير. 

المبحث الأول: أقسام تأويل الرؤى وقواعده. 
المبحث الثاني: هل الرؤى إذا عبرت وقعت؟ 


المبحث الثالث: أمثلة من تأويل الرؤى 2 السنة. 


أحكام تعبير الرؤى FAO‏ 


حقيقة علم التعبير 

وفيه أريع مسائل : 

المسألة الأولى: تعريف اة رالاعا 

المسألة الثانية : حقيقة علم التعبير. 

المسألة الثالثة: هل هذا العلم توقيفي أو لا؟ 

المسألة الرابعة: مكانة هذا العلم. 

المسألة الأولى 
تعريف التعببر لغة واصطلاحا 

لغة: قال الراغب الأصفهاني: «أصل العبر تجاوز من حال إلى حال. فأما 
العبور فيختص بتجاوز الماء إما بسباحة أو في سفينة أو على بعير أو قنطرة» ومنه 
عبر النهر لجانبه حيث يعبر إليه» أو منه. 

وأما العبارة فهي مختصة بالكلام العابر البواء من لسان المتكلم إلى سمع 
السامع. 

والاعتبار والعبرة بالحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلي ما ليس 
امك قال قحال اع اال الاه . 

والتعبير مختص بتعبير الرؤياء وهو العابر من ظاهرها إلى باطنهاء نحو انكر 
ريا سروت 4" وهو أخص من التأويل» فإن التأويل يقال فيه وفي غيره» ". 
)١(‏ سورة الحشرء الآية [؟]. 


(9) سونة وساب الآية 140 


(۳) معجم مفردات ألفاظ القرآنء ص (۳۳۱). 


۳۸٢‏ أحكام تعبير الرؤى 


وقال ابن منظور: «عبر الرؤياء وهو يعبرها عبرا وعبارة وعبرهاء فسرهاء 
وأخبربما يؤول إليه أمرهاء واستعبره إياها: سأله تعبيرها. 
والعابر: الذي ينظر في الكتاب فيعبره أي يعتبر بعضه ببعض حتى يقع فهمه 
عليه» وكذلك قيل : عبرالرؤيا واعتبرفلان كذاء وقيل أخذ هذا كله من العبر» 
وهو جانب النهر» يقال : فلان في ذلك العبر أي في ذلك الجانب» وعبرت النهر 
والطريق أعبره عبرا وعبورا إذا قطعته من هذا العبر إلى ذلك العبر» فقيل لعابر 
الرؤيا عابرء لأنه يتأمل ناحيتي الرؤيا فيتفكر في أطرافهاء ويتدبر كل شيء منها 
ويمضي بفكره فيها من أول ما رأى النائم إلى آخر ما رأى»'") 
اصطلاحا: التعبير: هو التفسير والإخبار با يؤول إليه أمر الرؤيا". 
المسألة الثانية 
حقيقة علم التعبير 
يظن بعض الناس أن تعبير الرؤيا رجم بالغيب وأنه لا حقيقة له» وهذا 
خطأ. 
فمما لا شك فيه أن علم تعبير الرؤيا علم صحيح دل على صحته كتاب 
الله وسنة رسوله جيه » والواة قع الحمسوس يشهد بذلك. 
فمن كتاب الله قوله عز وجل : « ودرك جيك ريك وَيِمَلَمُكَ من تول 


.)٥١١ -٥۲۹/٤( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
.)١١18/1١( انظر: شرح صحيح البخاري للكرماني (51/75)؛ وإرشاد الساري‎ )( 


() سورة يوسف» الآية [5]. 


أحكام تعبير الرؤى FAY‏ 


0 5 ت م رصخ م 22 م 2 رور 242 م )۱( 


وقوله عز وجل : ق لیا یکا طعا قاد نأبو ل أ ایکا لاما 
لن ر 0 

وقوله عز وجل : رَيَهَد ءات مالي لمن ن أرب القعاوين' © ". 

6ار لامي هر تعبيرالرؤيا وقد اة عا 

قال ابن عبد البر رحمه الله : «وقد أثنى الله -عز وجل- على يوسف بن 
يعقوب -صلى الله عليهما- وعدد عليه فيما عدد من النعم التى آتاه» التمكين 
في الأرض» وتعليم تأويل الأحاديث. وأجمعوا أن ذلك في تأويل الرؤياء وكان 
يوسف 8# أعلم الناس بتأويلها»”'". 

وكذلك دلت السنة على صحة هذا العلم» والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى. 

المسالة الثالثة 
هل هذا العلم توقيفي أو ا؟ 
قال ابن بطال له في حديث ابن عمر ظا في قصة رؤياء : (وفيه أن 


أصل التعبير من قبل الأنبياء ولذلك تمنى ابن عمر أن يرى رؤيا فيعبرها له 


.]۲۷[ سورة يوسف› الآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف» الآية (۳۷]. 

(۳) سورة يوسف» الآية .]٠١١[‏ 

() التمهيد .)۳٠١ :7١/١(‏ وانظر أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآية با ذكرت في تفسير 
الطبري (97/17: »)٠٠١‏ وتفسير البغوي (2410/7 2417 501)»؛ وتفسير ابن كثير 
»)٤۷۳ »559/5(‏ وتفسير القرطبي .)١59/9(‏ 


(5) سبق تخريجه ص(٤۷)»‏ وفيه (كنت أتمنى أن أرى رؤيا). 


نا أحكام تعبير الرؤّى 


الشارع ليكون ذلك عنده أصلا. قال: وقد صرح الأشعري» بأن أصل التعبير 
بالتوقيف من قبل الأنبياء وعلى ألسنتهم. 
قال ابن بطال» وهو كما قال» لكن الوارد عن الأنبياء في ذلك وإن كان 
أصلا فلا يعم جميع المرائي» فلابد للحاذق في هذا الفن أن يستدل بحسن نظره 
فيرد مالم ينص عليه إلى حكم التمثيل» ويحكم له بحكم النسبة الصحيحة 
فيجعل أصلاً يلحق به غيره كما يفعل الفقيه في فروع الفقه». 
المسألة الرابعة 
مكانة هذا العلم ‏ 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي له في ذكر شيء من العبر والفوائد 
التي اشتملت عليها قصة يوسف العظيمة التي قال الله في أولبا: « غ نص 
يک أَحْسَنَ ممص 4 وقال : لَمَدكَانَ فى بُوسك وَِحْوَيَو ات يلين 4" وقال في 
آخرها: ‏ لد کات في فص عة الل 0 
قال لله : «ومنها: أن فيها أصلا لتعبير الرؤياء فإن علم التعبيرمن 
العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عباده. 
ومنها: فضيلة العلم؛ علم الأحكام والشرع» وعلم تعبير الرؤيا. 
ومنها: أن علم التعبير من العلوم الشرعية» وأنه يثاب الإنسان على تعلمه 
وتعليمه؛ وأن تعبير الرؤيا داخل في الفتوى» لقوله للفتيين : « فى ألأمرااَرّى فيو 


.)٤۱۹/۱۲( فتح الباري‎ )١( 
.]7[ سورة يوسف› الآية‎ )۲( 
.]/[ سورة يوسف» الآية‎ )۳( 
.]١١١[ سورة يوسف»ء الآية‎ )٤( 


. أحكام تعبير الرؤى ۳۸۹ 


كيان 4" وقال الملك: أن ريي 4 وقال الفتى ليوسف : أا 
سَبَعَبْقَرتٍ 4 » فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم»“. 

ولبذا كان النبي 4# كثيرا مأ يسأل أصحابه عن الرؤياء فيقص عليهم ما 
شاء الله أن يقص. 

كما ثبت في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب 6# قال : كان 
الح ا سي ار الام ا 
قال : فيقص عليه ما شاء الله أن يقص”" 

قال النووي مله في ذكر فوائد هذا الحديث : ورف اكب انال 
عن الرؤيا»” .3 

وقال ابن حجر ب#كلتته في ذكر فوائد هذا الحديث أيضا: «وفيه الاهتمام بأمر 
الرؤيا بالسؤال عنهاء وفضل تعبيرهاء واستحباب ذلك بعد صلاة الصبح)'”". 

وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس 6# قال: أن رسول 
الله 8ك كان مما يقول لأصحابه (من رأى منكم رؤيا فليقصها 
أعبرها له) . ش 


.]٤١[ سورة يوسف» الآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف› الآية .]٤١[‏ 

(۳) سورة يوسف» الآية .]٤٩[‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (5 .)۷۷/٦٠/‏ 
(6) سبق تخريجه ص .)۲٥(‏ 

(1) شرح النووي لصحيح مسلم .)9/١16(‏ 


(۷) فت الباري (51/17 5): وانظر كذلك .)٤۳۷/۱۲(‏ 


(۸) سبق تخريجه ص(٥۲).‏ 


۳4۰ أحكام تعبير الرؤى . 


قال القاضي عياض يله : «قوله (كان ما يقول لأصحابه من رأى منكم 
رؤيا) معنى هذا اللفظ عندهم كثيرا ما كان يفعل كذا كأنه قال من شأنه)". 

وقال النووي ممْاَنه : «وفي هذا الحذيث الحث على علم الرؤياء 
والمسؤال عنهما:“وتاويليياء قال العلماء: وسؤالبم محمول على أنه 
ج يعلمهم تأويلهاء وفضلهاء واشتمالہا على ما شاء الله تعالى من 
الأخبار بالغيب”". 

وأخرج الإمام مالك في الموطأء ومن طريقه الإمام أحمد في مسنده» 
وأبوداود في سننه» والحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة 4# قال: إن 
رسول الله َك كان إذا انصرف من صلاة الغداة» يقول: (هل رأى أحد منكم 
الليلة رؤيا؟)» ويقول: (ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة)””". 

قال ابن عبد البر جل : «وهذا الحديث يدل على شرف علم الرؤياء 
وفضلها؛ لأنه م إغغا كان يسأل عنهاء لتقص عليه» ويعبرهاء ليعلم 
أصحابه كيف الكلام في تأويلها»“. 

ولبذا لا تجد مصنفا من المصنفات الحديثة إلا ويفرد مؤلفه بابا للرؤيا 
وتعبيرهاء ويذكر فيه الأحاديث والآثار» وقد سبق -بحمد الله- الإشارة إلى 


شيء من ذلك في التمهيد. 


.)۳۰/٠۵( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)7١ ,0/10( المرجع السابق‎ )1( 
سبق تخريجه ص(750).‎ )2( 

.)71١/1١( التمهيد‎ ):( 


أحكام تعبير الرؤى ۴۹۱ 


ولقد وضح ابن القيم به مكانة هذا العلم في كتابه التبيان في أقسام 
القرآن”". 

وكذلك في كتابه زاد المعاد عندما ذكر شيئا عن حال شيخه الشهاب 
العابر"“» ورسوخه في علم التعبير. 

ثمقال: «وهذه كانت حال شيخنا هذاء ورسوخه في علم التعبير؛ 
وسمعت عليه عدة أجزاء» ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه» لصغر السن» 
واخترام المنية له جه . 

فالحاصل من خلال عرض تلك الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف 
الأمة الصاح » يتبين أن علم التعبير علم معتبر شرعاء بحسب الضوابط الشرعية 
التي ذكرتها وسوف أذكر بعضها إن شاء الله. 


(۱) التبيان في أقسام القرآن» ص .)1١١-5١١(‏ 

(۲) هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالمنعم بن نعمة بن سرور المقدسي 
(191-7748ه) تفقه في المذهب الحنبلي. 
قال عنه الذهبي : «فقيه» إمام» عالم» لا يدرك شأوه في علم التعبير» وله مصنف كبير في 
هذا العلم سماه البدر المنير). 
وقال عنه ابن كثير الله : «سمع الكثير» وروى الحديث» وكان عجبًا في المنامات» وله فيه 
اليد الطولى » وله تصنيف فيه ليس كالذي يؤثر عنه من الغرائب والعجائب». 
انظر ترجمته في : البداية و النهاية »)۳۷٤⁄/۱۳(‏ وشذرات الذهب (١/۷١٤)ء‏ وكتاب 
البدر المنير في علم التعبير» توجد منه نسخة مصورة في مخطوطات جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. 

(۳) زاد المعاد (515-516/7). 


۳4۲ أحكام تعبير الرؤى 


المبحث الأول 
أقسام تأويل الرؤى وقواعده 
وفيه أربعة مسائل : 
المسألة الأولى 
تعريف التأويل لفغة واصطلاحا 
التأويل في اللغة: «هو التفعيل من أول يؤول تأويلاًء مثل حول تحويلاً وعول 
تعويلاء وثلاثيه آل يؤول أي رجع وعاد. وأول الكلام وتأويله : دبره وقدره. 
وأوله وتأوله: فسره» والتأويل : عبارة الرؤيا»”". 
التأويل اصطلاحا : هو تفسير الرؤيا. 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كله أن التأويل عند السلف له معنيان : 
أحدهما: بمعنى التفسير» وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن 
كما يقول ابن جرير مله : واختلف علماء التأويل» ومن ذلك قوله تعالى: 


ع 
عي سار ا 


( وَدَحَلَ مَمَهُ الجن سيان قال أحدهما إن أربت أَعْصِرٌْ حر وقال الحم إن أرنى أَحَيل 


ەر ا ا ن سد (9)ء 


فوق سی حابرا الطير مته شتا سا ولو 4 أي تفسيره » وقوله: « وَمَالَ الى يا 


هما ودر امَو أنَا تتشم بَأويلو. 74". 
الثاني : من معاني التأويل يطلق ويراد به الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 
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سر ميس ل عرس عع , (i)‏ 
ل يتأبتٍ هلذاتاويل رهی من قبل ©2 . 


9 


م2 


ومن ذلك قوله تعالى: $ وق 


.)۳٤⁄/١١( لسان العرب‎ )١( 
.]۳۷ ,75[ سورة يوسف› الآيتان‎ )( 
.]٤٥[ سورة يوسف» الآية‎ )( 


.]٠٠١[ سورة يوسف» الآية‎ )٤( 


أحكام تعبير الرؤى ۳4۲ 


فتأويل الأحاديث التي هي رؤيا المنام هي نفس مدلولها التي تؤول إليه'"". 
فالحاصل أن تأويل الرؤيا يشمل تفسيرها الذي نسميه عبارة الرؤياء 
ويشمل الحقيقة التي يؤول إليها الرؤياء فالتعبير أخص من التأويل”". 
فالتأويل كما في قوله عز وجل : E‏ 
وكقوله عز وجل : «بيقتابأوبلوه 4. 
والتعبير كقوله : إن شر للا تروت 4 ”" وأغلب الأحاديث في الرؤيا أن 
يقول ‏ : (فأولت ذلك بكذا). 
المسألة الثانية 
الأصل في التعبير 
الرؤيا التي يجوز تعبيرها هي الرؤيا الصحيحة التي جاء وصفها في حديث 
الرؤيا الصالحة» وأنها من اللهء وهذه الرؤيا نوعان: 
أحدهما: ما هو ظاهر لا يحتاج إلى تأويل. 
والثاني : ما هو من ضرب الأمثال للنائم» وهذا النوع هو الأكثر والغالب 
على الرؤيا وهو الذي يحتاج فيه إلى التأويل. 
والأصل في رؤيا المنام أنها لا تحمل دائما على ظاهرها ؛ بل تحتاج إلى 
تعبير» لكن قد يقع بعضها مطابقا لا يحتاج إلى تعبير. 


)١(‏ انظر: التدمرية» ص (4۳-۹۱)؛ والدليل في المتشابه والتأويلء ص (55-78)» الطبعة 
الثانية» السلفية. 
(۲) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» ص (777): دار الفكر. 


(۳) سورة يوسف» الآية .]٤١(‏ 


۴44 أحكام تعبير الرؤى 


قال تعالى : « فما بلع مع السّعَىَ هََالْيَبَ إن أَرَى فى الْسَا أنه آذك 4 إلى قوله 
صوق ا لس ص د رە ع راس س ص 2 
« َة أن هيم 39 فَدَصَدَفْتَ ألا إِنَاكدَكَ تر الْمُحَسِيِينَ ۾ . 


ومن ذلك رؤيا النبي يت لعائشة في المنام» كما جاء في الصحيحين من 
حديث عائشة قَلُكا قالت: قال رسول الله تي : (أريتك في المنام مرتين» إذا 
رجل يحملك في سرقة من الحريرء فيقول: هذه امرأتك فأكشفهاء فإذا هي 
أنت» فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه)”". 

ومن ذلك رؤيا عبد الله بن عمر ف" ورؤيا الصحابة ليلة القدر“. 

قال ابن بطال في حديث عبد الله بن عمر: «في هذا الحديث أن بعض الرؤيا 
لا يحتاج إلى تعبير» وعلى أن ما فسر في النوم فهو تفسيره في اليقظة لأن النبي 
4# لم يزد في تفسيرها على ما فسرها الملك». 

قال الحافظ ابن حجر معقبا على كلام ابن بطال: «يشير إلى قوله 2622 في 
آخر الحديث (إن عبدالله رجل صالح) وقول الملك قبل ذلك : (نعم الرجل أنت 
لو كنت تكثر من الصلاة). ووقع في الباب الذي بعده أن الملك قال له (لم ترع 
إنك رجل صالح) وني آخره قال النبي 4# : (إن عبدالله رجل صال ح لو كان 
يكثر الصلاة من الليل)". 


.]٠١١-٠١۲[ سورة الصافاتء الآيات:‎ )١( 
سبق تخریجه ص(715).‎ )0( 

(۳) سبق تخريجه ص (76). 

() سبق تخريجه ص(١5١).‏ 

() فتح الباري .)٤۱۹/۱۲(‏ 


أحكام تعبير الرؤى ۳40 


أما النوع الثاني : فهو الذي تحمل عليه الرؤيا دائماويحتاج إلى تعبير. 
لك الكواكب والشمس والقمر له ساجدين› 
فكان تأويلها سجود أخوته وأبويه له. 

وهذا النوع هو الذي يتكلم العلماء في تأويله» ووضعوا له بعض القواعد 
التي يمكن بها معرفة تأويل الرؤيا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مله : «وعبارة الرؤيا هو العبور من الشيء 
إلى مثاله ونظيره» وهو حقيقة المقايسة والاعتبارء فإن إدراك الشيء بالقياس 
والاعتبار الذي ألفه الإنسان واعتاده أيسر من إدراك شيء على البديهة من غير 


مثال معروف. 


ثم المرئي في هذا الوجه» هو موجود في قلب الإنسان ونفسه؛ وإن كان مثلا 
ةة ووا 

وقال الله في موضع آخر: «ذكرت في مواضع شيئا من الصدق والعدل 
وموقعهما من الكتاب والسنة» ومصالح الدنيا والآخرة فإذا عرف أن مادة 
العدل والتسوية» والتمثيل» والقياسء والاعتبار» والتشريك» والتشبيه؛ 
والتنظير من جنس واحدء فيستدل بهذه الأسماء على القياس الصحيح العقلي 
والشرعي» ويؤخذ من ذلك تعبير الرؤياء فإن مداره على القياس والاعتبار 
والمشابهة التي بين الرؤيا وتأويلها». 


)١(‏ قاعدة في المعجزات والكرامات» مطبوع ضمن مجموع القشاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(1۳۸/۱۱(. 
(0) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام .)۸۲/۲١(‏ 


كوم أحكام تعبير الرؤى 

ويؤكد ذلك ابن القيم اله حيث قال: «قد ضرب الله سبحانه الأمثال 
وصرفها قدرا وشرعا ويقظة ومناماء ودل عباده على الاعتبار بذلك»› 
وعبورهم من شيء إلى نظيره واستدلالهم بالنظير على نظيره ؛ بل هذا أهل 
عبارة الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة ونوع من أنواع الوحي» فإنها مبنية 
على القياس والتمثيل » واعتبار المعقول اسو 

ويقرر هذا الأصل الشيخ عبد الرحمن السعدي به حيث قال في عبارة 
الرؤيا: «إن أغلب ما تبنى عليه» المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة)”". 

فالحاصل من كلام هؤلاء العلماء الأئمة؛ أن تعبير الرؤيا يعتمد على 
القياس والاعتبار والمشابهة في الاسم والصفة بين الرؤيا التي تمثل جانب المعقول 
وبين تأويلها الذي يمثل جانب المحسوس. 

وسوف تأتي الأمثلة -إن شاء الله- لتوضيح وجه المناسبة والمشابهة بين 
الاسم والصفة. 

والذي يستقريء الرؤى الواردة في الكتاب والسنة يجدها تؤيد هذا الأصل » 
وقد ذكر ابن بطال مله أن الوارد عن الأنبياء وإن كان أصلا فلا يعم جميع 
المرائي» فلا بد للحاذق في هذا الفن أن يستدل بحسن نظرة فيرد مالم ينص عليه 
إلى حكم التمثيل» ويحكم له بحكم النسبة الصحيحة فيجعل أصلا يلحق به 
غيره كما يفعل الفقيه في فروع الفقه' ". 


(۱) إعلام الموقعين (۲۹۰/۱)» وانظر: ص (190). 
(۲) تفسير السعدي (11/140). 
(90) انظر: فتح الباري .)٤۱۹/۱۲(‏ 


أحكام تعبير الرؤى ۳۹۷ 
المسألة الثالثة 
أقسام تأويل الرؤيا 
يقول الإمام البغوي مله في كتابه شرح السنة: «واعلم أن تأويل الرؤيا 
ينقسم أقساماً» فقد يكون بدلالة من جهة الكتاب» أو من جهة السنة» أو من 
جهة الأمثال السائرة بين الناس› وقد يقع التأويل على الأسماء وا معاني› وقد 


يقع على الضد والقلب)”". 
وإليك تفصيل ذلك 
(أ) التأويل بدلالة القرآن: 


يقول ابن القيم له : وبالجملة فما تقدم من أمثال القرآن كلها أصول 
وقواعد لعلم التعبير لمن أحسن الاستدلال بهاء وكذلك من فهم القرآن فإنه 
يعبر به الرؤيا أحسن تعبير. وأصول التعبير الصحيحة إنما أخذت من مشكاة 
القرآن» فالسفينة تعبر بالنجاة» لقوله تعالى: « تبه وَأصَحَنبٌ لصت 4" 
والخشب يعبر بالمنافقين لقوله تعالى: کم خش رن 

والحجارة تعبر بقساوة القلوب» لقوله جل ذكره: « كَهى كا يجارة أَوْأصَدٌ 
114 

والبيض يعبر بالنساء» لقوله تعالى : « بض مون 4 . 


.)۲۲٠/۱۲( شرح السنة‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت» الآية .]٠١[‏ 

(۳) سورة المنافقونء الآية .]٤[‏ 

.]۳٤[ سورة البقرة» الآية‎ )٤( 

(5) سورة الصافات » الآية »]٤۹[‏ وانظر كلام ابن القيم في : إعلام الموقعين .)١91/1١(‏ 


۳۹۸ أحكام تعبير الرؤى 


وكذلك اللباس يعبر بالنساء» لقوله تعالى: هی لاس لي 4 . 

(ب) التأويل بدلالة الحديث: 

قال البغوي رحمه الله : «وأما التأويل بدلالة الحديث كالغراب يعبر الرجل 
الفاسق ؛ لأن النبي ج سماه فاسقا»'". 

والفأرة تعبر بالمرأة الفاسقة ؛ لأن النبي 4# سماها فويسقة"''". 

والضلع يعبر بالمرأة» لقول النبي #26 : (إن المرأة خلقت من ضلع 
أعوج)””. 

والقوارير تعبر بالنساءء لقوله 4# : (يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير)'". 

(ج) التأويل بالأمثال السائرة بين الناس: 


قال البغوي له : ويعبر طول اليد بصنائع المعروف» لقولمم : 
فلان أطول يدا من فلان””". 


.]۱۸۷[ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين .)۱۹٤-۱۹۳/۱(‏ 

(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده :7١9/57(‏ ۲۳۸)» وابن ماجه في سننه (۱۰۸۲/۲) وغيرها 
من حديث عائشة فك أن رسول الله يق قال: (الحية فاسقة» والعقرب فاسقة» والفأرة 
فاسقة» والغراب فاسق) وهو حديث صحيح › صححه الألباني في إرواء الغليل )۲۲۱/٤(‏ 
رقم )٠٠١١(‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة )11٠/4(‏ رقم (1470). 

)٤(‏ أخرجه البخاي في صحيحه في كتاب بدء الخلق (700/7) مع شرحه الفتح» وأحمد في 
مسنده (۳۸۸/۳) من حديث جابر. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء (777/5) مع شرحه الفتح» وأحمد 
في مسنده (8/6)»: والدارمي في سننه (؟58/5١)»‏ وابن ماجه في سننة (070/1) من 
حديث سمرة بن جندب. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب )018/١١(‏ مع شرحه الفتح» وأحمد في 
مسنده (۱۰۷/۳» ۱۱۷) من حديث أنس. 

(۷) شرح السنة (511/11)» وانظر أمثلة كثيرة فيه. 


أحكام تعبير الرؤى ۳4 

ومن ذلك قول النبي 44# لدسائه: (أسرعكن لحاقاً بي» أطولكن يداً) 
قالت عائشة : فكن يتطاول أيتهن أطول يداء قالت: فكانت أطولنا يدا زينب ؛ 
لأنها كانت تعمل وتصدق”". 

قال النووي مله : «إنهن ظنن أن المراد بطول اليد طول اليد الحقيقة وهي 
الجارحة فكن يذرعن أيديهن بقصبة فكانت سودة أطولبن جارحة؛ وكانت 
زينب أطولہن يدا في الصدقة وفعل الخير» فماتت زينب أولبن فعلموا أن المراد 
بطول اليد في الصدقة والجودء قال أهل اللغة يقال فلان طويل اليد وطويل الباع 
إذا كان سمحا جوادا وضده قصير اليد والباع)” ". 

(د) التأويل بالأسامي: 

قال البغوي مله : «والتأويل بالأسامي» كمن رأى رجلا يسمى راشدا 


يعبر بالرشد» وإن كان يسمى سالما يبرب السلا , 


ثم ساق بسنده عن أنس بن ماللك قله قال: قال رسول الله يَف : 
(رأيت ذات ليلة فيما يراى النا > كأنا في دار عقبة بن رافع » فأتينا برطب من 
رطب ابن طاب217, فأولت الرفعة لنا في الدنياء والعاقبة في الآخرة» وأن ديئنا 


قد طاب). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )7١87/7(‏ مع شرح الفتح» ومسلم )١901/4(‏ رقم 
(؟5105١)‏ من حديث عائشة. 

(۲) شرح النووي لصحيح مسلم .)8/١5(‏ 

(۳) شرح السنة (۲۲۲/۱۲). ٠‏ 

() قال النووي في شرح مسلم :)۳۱/۱١(‏ «هو نوع من الرطب معروف» يقال له رطب ابن 
طاب» وتر ابن طاب» وعذب ابن طاب» وعرجون ابن طاب» وهي مضاف إلى ابن طاب 
رجل من أهل المدينة». 1 

(0)أخرجه أحمد ف مسنذه (/586271)», ومسلم في صحيحه )۱۷۷۹/٤(‏ رقم (۲۲۷۰) 
تحقيق : محمد فؤاد. 


f‏ أحكام تعبير الرؤى 


ومن أمثلة ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده والبخاري من حديث عبد الله 
بن عمر فق أن رسول الله مه قال: (رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس 
خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة”"'؛ فأولت أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة» 
وهي الجحفة)'". 

قال المهلب: «هذه الرؤيا من قسم الرؤيا المعبرة وهي تنما ضرب به المثل » 
ووجه التمثيل أنه شق من اسم السوداء السوء والداء» فتأول خروجها با جمع 
اسمهاء وتأول من ثوران شعر رأسها أن الذي يسوء ويثيرالشر يخرج من 
المذية : 

(ھ) تأويل بدلالة المعاني: 

وهذا الأغلب في تأويل الرؤياء كما يقول السعدي به في تفسير سورة 
يوسف: وإن أغلب ما تبنى عليه -أي الرؤيا- المناسبة والمشابهة في الاسم 
رال ان ربا رهت الي راق فا امن والح و 
له ساجدين» وجه المناسبة فيهاء أن هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالها وبها 
منافعها. 

فكذلك الأنبياء والعلماءء زينة الأرض وجمال» وبهم يهتدي في 
الظلمات» كما يهتدى بهذه الأنوار. 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (؟5١/550):‏ «مهيعة بفتح الميم وسكون الماء بعدها ياء آخر الحروف 
مفتوحة ثم عين مهملة» وقيل بوزن عظيمة». 

(۲) المسند (17//5١17/:1١)؛‏ وصحيح البخاري»› كتاب التعبير» -٤١‏ باب إذا رأى أنه أخرج 
الشيء من كوة وأسكنه موضعا آخر» ۲ - باب المرأة السوداء» 57- باب الثائرة الرأس» 
الأحاديث (۷۰۳۸-٤٠۷)ء .)۳٠۸/٤(‏ 

(؟) فتح الباري .)٤۲۹/۱۲(‏ 


ولأن الأصل أبوه وأمه وإخوته هم الفرع؛ فمن المناسب أن يكون الأصل 
أعظم نورا وجرماء لما هو فرع عنه فلذلك كانت الشمس أمه؛ والقمر أباهء 
والكواكب إخوته. 

ومن المناسبة أن الشمس» لفظ مؤنث» فلذلك كانت أمه» والقمر 
والكواكب» مذكرات» فكانت لأبيه وإخوته. 

ومن المناسبة أن الساجد معظم محترم للمسجود له» والمسجود معظم 
محترم» فلذلك دل ذلك على أن يوسف يكون معظما ومحترماء عند أبويه 
وإخوته» ومن لازم ذلك» أن يكون مجتبى مفضلا في العلم والفضائل الموجبة 
لذلك. ولذلك قال أبوه: « ودرك يكرك عمك من تَأوِل آلأحاديثٍ 4" '. 

ومن المناسبة في رؤيا الفتيين» أن الرؤيا الأولى» التي رأى صاحبها أنه 
يعصر خمراء أن الذي يعصر خمرا في العادة» يكون خادما لغيره؛ والعصر 
يقصد لغيره» فكذلك أوله بما يئول إليه» أنه يسقي ربه» وذلك متضمن لخروجه 
من السجن. 

وأول رؤيا الآخرء أي: أنه يحمل فوق رأسه خبزاء تأكل الطير منه» بأن 
جلدة رأسه ولحمه» ومافي ذلك من المخ» أنه هو الذي يحمل» وأنه سيبرز 
للطير بمحل تتمكن من الأكل من رأسه» فرأى من حاله أنه سيقتل ويصلب بعد 
موته فيبرز للطيور فتأكل من رأسهء وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل. 

وأول رؤيا الملك» للبقرات والسنبلات» بالسنين المخصبة» والسنين المجدبة. 

ووجه المناسبة» أن الملك به ترتبط أحوال الرعية ومصالحهاء وبصلاحه 


تصلح › وبفساده تفسد. 


.]1[ سورة يوسف» الآية‎ )١( 


t۲‏ أحكام تعبير الرؤؤى 
وكذلك السنون» بها صلاح أحوال الرعية› واستقامة أمر المعاش أو عدمه. 
السئة» سمنت» وإذا أجدبت صارت عجافا. 
وكذلك السنابل في الخصب»› تكثر و تخضر» وفي الجدب تقل وتيبس› وهي 


أفضل أغلال الأرض”". 
المسألة الرابعة 
من كليات التعبير 


ماذكرته سابقا من أقسام تأويل الرؤيا إنما هو مبني على القياس والمشابهة 
في الاسم والصفة بين الرويا وتأويلهاء وهذا الأمروإن كان غالبا فإنه لا يقطع 
به بالنسبة لغير الأنبياء ؛ إلا أن يظهر في اليقظة صدقها. 

يقول علي القاري : «والحاصل أن الرؤيا مختلفة باختلاف الرائي فإنه قد 
يكون سالكا مسالك طريق الدنيا وقد يكون سائرا في مسائر صراط العقبى. 

فكل تأويل يليق به ويناسب بحاله ومقامه وهذا أمر غير منضبط ولذا لم 
يجعل السلف فيه تأليفاً مستقلاً جامعا شاملاً كافلاً لأنواع الرؤيا وإنما تكلموا 
فيما وقع لهم من القضايا»""". 

وعندما ذكر البغوي ْلَه تأويل أبي بكر 7# للرؤيا بين يدي رسول الله 
4# قال: «تأويل جملة هذه الرؤيا علي ما عبره أبو بكر الصديق 6 » وهذه 
الرؤيا تشتمل على أشياء » إذا انفرد كل واحد منها عن صاحبه» انصرف تأويله 


(1) تفسير السعدي (74/4 18-55). 
(۲) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)٥٤۳/٤(‏ 


أحكام تعبير الرؤى .ع 


إلى وجه آخرء فإن تعبير الرؤيا يتغير بالزيادة والنقصان)”". 

وساق الأمثلة على ذلك. 

ثم قال البغوي ننه : «وقد يتغير التأويل عن أصله باختلاف حال الرآئي 
كالغل في النوم مكروه» وهو في حق الرجل الصالح قبض اليد عن الشر» ". 

وقوله (مكروه) لما ثبت عن الحسن قله قال: وكان يكره الغل في النوم'". 

قال المهلب : «الغل يعبر بالمكروه لأن الله أخبر في كتابه أنه من صفات أهل 
النار بقوله تعالى  :‏ إزالأفكل فَأَعَتمَهج 4 الآية»“. 

قالالحافظ: «وقد يكون الغل في بعض المرائي محمودا كماوقع 
لأبي بكر الصديق. فأخرج أبو بكر بن أبي شيبة بسند صحيح عن 
مسروق قال: مر صهيب بأبي بكر فأعرض عنه» فسأله فقال: رأيت 
يدك مغلولة على باب أبي الحشر رجل من الأنصارء فقال أبو بكر: 
جمع لي ديني إلى يوم المحشر. 

ولذا يقول البخاري : لا تكون الأغلال إلا في الأعناق . 

قال الحافظ : «كأنه يشير -يعني البخاري جنه - إلى الرد على من قال: 
قد يكون الغل في غير العنق كاليد والرجل»)”"". 


.)5١191/15( شرح السنة‎ )١( 

(1) المرجع السابق .)۲۲٤/۱۲(‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب التعبير» باب القيد في المنام (فتح الباري .)5١ 4/١١‏ 
)٤(‏ سورة غافرء الآية .]۷١(‏ 

(4) فتح الباري (508/15). 

(5) المرجع السابق .)٤٠١۹/۱۲(‏ 


4 أحكام تعبير الرؤى 


وقد ذكر ابن القيم مله جملة من كليات التعبير» منها: «أن كل سقوط 
وخرور من علو إلى سفل فمذموم» وكل صعود وارتفاع فمحمود إذا لم 
يتجاوز العادة وكان تمن يليق به» وكل زيادة محمودة في الجسم والقامة واللسان 
واللحية واليد والرجل فزيادة خير» وكل زيادة متجاوزة للحد في ذلك فمذمومة 
وش وة 

وبعد ذكر هذه القواعد ليعلم أن ما ذكر في هذا اللبحث من تأويل الرؤيا 
ليس هو من التوقيف الذي يقطع به في تأويل الرؤياء وإنما ذلك من باب 
التقريب الذي قد يكون التأويل فيه صوابا وقد يكون غير صواب”". 

ولبذا كان ابن سيرين مله يسئل عن مائة رؤيا فلا يجيب فيها بشيء إلا 
أنه يقول : فاق ال و اجن وال فان لاايتشرك مارات ىا وكات 
يجيب في خلال ذلك ويقول: إنما أجيب بالظن والظن يخطيء ويصيب»”". 


.)۱۹۳-۱۹۲/۱( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) انظر: كتاب الرؤيا للشيخ حمود التويجري به » ص .)١118(‏ 

(۳) التمهيد لابن عبدالبرء نقلاً عن كتاب الرؤيا للشيخ حمود التوبجري» ص (155)» وانظر: 
الجزء الأول من قول الحسن اله في شرح السنة للبغوي .)5١08/١7(‏ 


أحكام تعبير الرؤى 0 
المبحث الثاني 
هل الرؤيا إذا عبرت وقعت؟ 

اختلف العلماء -رحمهم الله- في الرؤيا هل لها حقيقة مستقرة بنفسهاء أو 
هي تابعة للتعبير» كيفما عبرت؟. 

قال ابن العربي له : «وهذا فصل تكلم الناس فيه» فما أنسوا به 
لتوحشه". 

وحاصل هذه الأقوال يرجع إلى ثلاثة أقوال على جهة التفصيل. 

القول الأول: أن الرؤيا إذا عبرت وقعت ؛ بمعنى أنها تقع كما عبرها 
العابر وتلزم. واستدل أصحاب هذا القول بالأحاديث التالية : 

[1]ما أخرجه الحاكم في مستدركه» من حديث أنس بن مالك 6# قال: 
قال رسول الله مقي : (إن الرؤيا تقع على ما تعبر» ومثل ذلك مثل رجل رفع 
رجله» فهو ينتظر متى يضعهاء فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا نا 
صحاء أو عاما)”". 


وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في مرسل أبي قلابة“. 


.)177/9( عارضة الأحوذي‎ )١( 

(۲) انظر هذه الأقوال في : فيض الباري شرح صحيح البخاري .)45١/5(‏ 

(6) المستدرك (891/4) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني بشواهده» في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .)185/1١()١7١(‏ 

(:) انظر: المصنف رقم .)117/١1١( »)۲۰۳۵٤(‏ 


1۲ وأخرج ابن أبي شيبة» وابن ماجه» من حديث أنس بن مالك وه 
قال: قال رسول الله قي فذكر حديئا فيه : (والرؤيا لأول عابر)”". 

[] وأخرج الإمام أحمد في مسنده» والترمذي في جامعه؛ والحاكم في 
مستدركه من حديث أبي رزين العقلي أن النبي 4# قال: (رؤيا المسلم جزء 
من أربعين جزءا من النبوة» وهي على رجل طائر مالم يحدث؛ فإذا حدث 
وقعتء ولا تحدثوا بها إلا عالماً أو ناصحاً أو لبيباً)”". 

وفي لفظ لأحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وابن أبي شيبة (رؤيا 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» والرؤيا على رجل طائر مالم 
تعبر" عليه » فإذا عبرت وقعت) قال وأحسبه قال قال: (لا يقصها إلا على 


واد ¢ أو ذي رأي)”". 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (۱۷۹/1)؛ وسنن ابن ماجه (۱۲۸۸/۲)» وهو حديث ضعيف لأن 
فيه يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف» لكن له شاهد من الحديث الذي بعده» كماقاله 
الحافظ في الفتح (4737/17). 

(۲) مسند الإمام أحمد »)١١ ١١7 »۱٠/۲(‏ وجامع الترمذي› كتاب الرؤياء باب ماجاء في 
تعبير الرؤياء رقم الحديث (۲۲۷۸) »)٥۳۹/٤(‏ والحاكم في مستدركه (۳۹۰/۲) وقال: . 
صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي» وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)177/1١7(‏ 

(۳) (ما لم تعبر) بالبناء على المجهول» وتشديد الباء في أكثر الروايات» أي ما لم تفسير» وفي 
لفظ لابن ماجه (۱۲۸۸/۲): (ما لم تُعبْر). 

)٤(‏ مسند الإمام أحمد »)٠٠/٤(‏ وسنن أبي داود» كتاب الأدب» باب ما جاء في الرؤياء 
الحديث رقم (0070) (۷۲۳/۲)» وسئن ابن ماجه» في كتاب تعبير الرؤياء باب الرؤيا إذا 
عبرت وقعت فلا يقصها إلا وادّء رقم (7914) (۱۲۸۸/۲)» وجامع الترمذي» رقم 
(۲۲۷۲) وقال: حديث حسن صحيح. 


أحكام تعبير الرؤى ۷ 


وفي لفظ لأحمد قال: (على رجل طائر ما لم يخبر بهاء فإذا أخبربها 
OT‏ 

1 وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن عطاء: كان يقال الرؤيا على ما 
ولت 

]٥(‏ أخرج الدارمي في سننه» عن عائشة زوج النبي #6 قالت: كانت 
امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر يختلف» فكانت ترى رؤيا كلما غاب عنها 
زوجهاء وقلما يغيب إلا تركها حاملاء فتأتي رسول الله ة فتقول: إن 
زوجها خرج تاجرا فتركني حاملاء فرأيت فيما يرى النائم أن سارية بيتي 
انكسرت» وأني ولدت غلاما أعوراء فقال رسول الله 8 : (خيرء يرجع 
زوجك - إن شاء الله تعالى- صالحاء وتلدين غلاما برأ) فكانت تراها مرتين أو 
ثلاثاء كل ذلك تأتي رسول الله #66 فيقول ذلك لہاء فيرجع زوجها وتلد 
غلاماء فجاءت یوما كما كانت تأتيه و رسول الله 4# غائب» وقد رأت 
تلك الرؤياء فقلت لبا : عم تسألين رسول الله ### يا أمة الله؟ فقالت: رؤيا 
كنت أراها فآتي رسول الله يق فأسأله عنهاء فيقول: خيراء فيكون كما 
قال» فقلت: فأخبريني ما هي؟ قالت: حتى يأتي رسول الله يك فأعرضها 
عليه كما كنت أعرض » فوالله ما تركتها حتى أخبرتني» فقلت: والله لئن 
صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غلاما فاجراء فقعدت تبكي» فقال لها: 
مالبايا عائشة؟ فأخبرته الخبر وما أولت لباء فقال رسول الله 44# : (مه يا 


.)١١/4( مسند الإمام أحمد‎ )١( 


(؟) فتح الباري 6/1 )2 وصحح إسناده الحافظ ابن حجر. 


۸ أحكام تعبير الرؤى 


عائشة إذا عبرتم المسلم الرؤياء فاعبروها على الخير» فإن الرؤيا تكون على ما 
يعبرها صاحبهاء فمات والله زوجهاء ولا أراها إلا ولدت غلاما فاجرا)”". 

قالوا: هذه الأحاديث صريحة في أن الرؤيا تقع على مثل ما تفسر به» وعليه 
أن يقال أن الله إذا قدر أن تقع الرؤيا فإنه سبحانه يقدر للعابر أن يفسرها على 
وفق ما ستقع» ومن ثم أرشدنا النبي 26 ألا نقص الرؤيا إلا على عالم؛ أو 
ناصح. 

وقد أشار ابن كثير مله إلى هذا القول» في تفسيره لقوله تعالى : « مَضِىَ 
الأمرالرى فيو كيان 4 اسورة يوسف:41] : حيث قال: «أعلمهما -يعتي أن 
يوسف أعلم الفتيين- أن هذا قد فرغ منه» وهو واقع لا حالة ؛ لأن الرؤيا على 
رجل طائر ما لم تعبرء فإذا عبرت وقعت)'”". 

قوله 4# في حديث أبي رزين : (الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر» فإذا 
عبرت وقعت) فمعناه كما قال الخطابي ْلَه : «هذا مثل معناه لا تستقر قرارها 
ما لم تعب“ . 

وقال ابن الأثير في النهاية : «أي أنها على رجل قدر جار» وقضاء ماض من 
غير ان التو و د هو اف ا اا مين واه ادر دارا 
فطار سهم فلان في ناحيتهاء أي وقع سهمه وخرج» وكل حركة من كلمة أو 
)١(‏ سنن الدارمي» كتاب الرؤياء رقم الحديث (51717) »)١74/7(‏ وحسنه الحافظ في الفتح 

1 .(ETY/۱۲) 


(۲) سورة يوسف» الآية .]٤١[‏ 


(۳) تفسير القرآن العظيم .)٤۷۹/۲(‏ 
)٤(‏ معالم السنة .)٠٤١١/٤(‏ 


أحكام تعبير الرؤى ۹ 


شيء يجري لك فهو طائرء والمراد أن الرؤيا هي التي يعبرها المعبر الأول؛ 
فكأنها كانت على رجل طائر فسقطت ووقعت حيث عبرت» كما يسقط الذي 
يكون على رجل الطائر بأدنى حركة»)”"'. 

وقوله يتك : (ما لم يحدث) أي ما لم يتكلم المؤمن أو الرآئي لہا. 

وقوله: (بها) أي بتلك الرؤيا أو تعبيرها. 

وقوله: (فإذا حدث بها وقعت) أي تلك الرؤيا على الرآئي يعني يلحق 
الرآئي أو المرئي له حكمها. 

وقوله م في الرواية الأخرى : (فإذا عبرت وقعت) فهذه الرواية تدل 
على أن المراد بقوله (ما لم يحدث) أي ما لم يتكلم بتعبيرها". 

قال الطيبي : «التركيب من باب التشبيه التمثيلي » شبه الرؤيا بالطائر السريع 
طيرانه» وقد علق على رجله شيء يسقط بأدنى حركة» فينبغي أن يتوهم. 
للمشبه حالات متعددة مناسبة لهذه الحالات» وهي أن الرؤيا مستقرة على ما 
يسوقه التقدير إليه من التعبير» فإذا كانت في حكم الواقع قدر من يتكلم بتأويلها 
على ما قدر فيقع سريعاء وإن لم يكن في حكمه؛ لم يقدر لہا من يعبرها» ". 

القول الثاني: قالوا إن للرؤيا حقيقة ثابتة مستقرة بنفسها وليست تابعة 

واستدلوا بقوله تعالى في قصة الملك : « َالْوَا أَضْعَتٌ حل وَمَاحْنْتَأوِي للخم 


(4) 


)١(‏ النهاية في غریب الحديث (۹/۲٤٠۲)ء‏ وانظر: جامع الأصول (؟017/1). 
(۲) انظر: تحفة الأحوذي (6609/5). 


() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)٥٤۹/٤(‏ 
)٤(‏ سورة يوسف» الآية .]٤٤[‏ 


E‏ أحكام تعبير الرؤى 


قال القرطبي اله في تفسيره: «في الآية دليل على بطلان قول من يقول 
إن الرؤيا على أول ما تعبر؛ لأن القوم قالوا: أضغاث أحلام» ولم تقع 
كذلك» فإن يوسف فسرها على سنى الجدب والخصب» فكان كما عبرء وفيها 
دليل على فساد أن الرؤيا على رجل طائر» فإذا عبرت وقعت)”". 

واستدلوا بقوله 4# لأبي بكر عندما فسر الرؤيا: (أصبت بعضاًء 
i EE‏ 
بتعبيره لها لم تتغير حقيقتها'". 


.)5١١/9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) أخرج البخاري في صحيحه في كتاب التعبير» 41 -باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم 
یصب» رقم الحديث »)۳۰۹/٤( ,)7١47(‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الرؤياء -باب 
في تأويل الرؤياء رقم الحديث (۲۲۹۹) »)۱۷۷۷/٤(‏ من حديث ابن عباس فَةاء أن 
رجلاً أنى رسول الله 4# فقال: إني رأيت الليلة في المنام أن ظلة تنظف السمن والعسل» 
فأرى الناس يتكففون منهاء فالمستكثر والمستقل» وإذا سيب واصل من الأرض إلى 
السماءء فأراك أخذت به فعلوت» ثم أخذ به رجل آخر فعلا به ثم أخذ به رجل آخر 
فعلاء ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل له فعلاء فقال أبوبكر: يا رسول الله» بأي 
أنت والله لتدعن أعبرهاء فقال له يق : اعبرها. 
قال: أما الظلة؛ فالإسلام» وأما الذي ينظف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنظف» 
فالمستكثر من القرآن والمستقل؛ وأما السبب الواسل من السماء إلى الأرض فالحق الذي 
أنت عليه تأخذ به فيعليك الله » ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به» ثم يأخذ به رجل آخر 
فيعلو به» ثم يأخذ به رجل فينقطع به» ثم يوصل له فيعلو به فأخبرني يا رسول الله بأبي 
أنت وأمي أصبت أم أخطأت؟ قال النبي فق : (أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا) قال : فوالله 
يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت» قال: (لا تقسم). ٠‏ 

(۳) انظر: فتح الباري .)٤۹٤/٤(‏ 


أحكام تعبير الرؤى ۱۱ 

قال الحافظ ابن حجر: «وفي الحديث أن الرؤيا ليست لأول عابر كما تقدم 
تقريره؛ لكن قال إبراهيم بن عبدالله الكرماني : المعبر لا يغير الرؤيا عن وجهها 
عبارة عابر ولا غيره» وكيف يستطيع مخلوق أن يغير ما كانت نسخته من أم 
الكتاب» غير أنه يستحب لمن يتدرب في علم التأويل أن لا يتعرض لا سبق إليه 
عن لا يشك في أمانته ودينه. 

قال الحافظ تعليقا على قول الكرماني: وهذا مبني على تسليم أن المرآئي 
تنسخ من أم الكتاب على وفق ما يعبرها العارف» وما المانع أنها تنسخ على 
وف فا نها أو ل غات . 

وأجابوا عن حديث (إذا عبرت وقعت) بأن وقوعها بعد التعبير عبارة عن 
زوال التردد للرائي» فإنه لا تزال نفسه تتردد في تعبيره» فإذا عبر وقع تعبيره 
عنده» وليس فيه أن الواقع أيضا يتبع تعبيره» وإنما المضرة في تعبير الرؤيا 
المشوهه هو التحزين لا غير”. 

القول الثالث: قال جمهور العلماء في هذه المسألة تفصيل. 

فجمعوا بين أدلة أصحاب القولين السابقين» وقالوا بينها عموم وخصوص. 
فقوله 2 : (الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبرء فإذن عبرت وقعت) فهذا 
الوقوع تخصوص با إذا أصاب حقيقة الرؤياء ودل على هذا الخصوص قوله 
ê‏ ر (أصبت بعضا وأخطات بعضا). 

ولبذا المعنى أشار البخاري باه حيث قال في كتاب التعبير باب: من لم 
ير الرؤيا لأول عابر» إذا لم يصب””» ثم ساق حديث ابن عباس السابق في 
قصة تعبير أبي بكر للرؤياء بين يدي الرسول . 
)١(‏ فتح الباري .)٤۳۷/١۲(‏ 


(۳) صحيح البخاري .)۳۰۹/٤(‏ 


۲ أحكام تعبير الرؤى 


قال الكرماني : «قوله -يعني البخاري- العابر الأول» قيل ذلك إذا كان 
مصيبا في وجه العبارة ؛ أما إذا لم يصب فلاء إذ ليس المدار إلا على إصابة 
الصواب» فمعنى الترجمة» باب من لم يعتقد أن تفسير الرؤيا هو للعابر الأول 
إذا كان مخطيء ولبذا قال النبي 4# للصديق (أخطات بعضا)» ”". 

وقال الحافظ ابن حجر: «أشار البخاري إلى تخصيص ذلك بما إذا كان المعبر 
ST ss‏ اق الى بكر ل لليف اذاي ايت 
بعضا وأخطأت بعضا) فإنه يؤخذ منه أن الذي أخطأ فيه لو بينه له لكان الذي 
بينه له هو التعبير الصحيح» ولا عبرة بالتعبير الأول»”". 

وقال ابن الأثير باه : «وهي لأول عابر يحسن عبارتها» 

وقال الطيبي في قوله ل : (فإن الرؤيا على رجل طائر): «معناه أنها إذا 
كانت محتملة وجهين» ففسرت بأحدهما وقعت على وفق تلك الصفة». 

وقال أبو عبيد : «معنى قوله: (الرؤيا لأول عابر) إذا كان العابر الأول 
عالما فعبر فأصاب وجه التعبير» وإلا فهي لمن أصاب بعده» إذ ليس المدار إلا 


(۳) 


.)۱۳۹/۲۴٤( شرح صحيح البخاري للكرماني‎ )١( 

(۲) فتح الباري .)٤۳۲/٠۲(‏ 

(۳) جامع الأصول .)٥۲١/۲(‏ 

(؟) المرجع السابق .)٥۲۲/۲(‏ 

(0) أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبدالله البروي (175-101ه) كان اولان علوكا روا 
لرجل.هروي» وأبو عبيد من شيوخ الإمام أحمدء وأحد أئمة الاجتهاد» ومن أحسن 
تصانيفه كتاب غريب الحديث» قال الإمام عبدالله بن الإمام أحمد: «عرضت كتاب غريب 
الحديث لأبي عبيد على أبي » فاستحسنه» وقال: جزاه الله خيرًا». 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (١٠٠/٠۹٤-۹١٥)؛‏ والبداية والنهاية 2)705/١١(‏ 
والعقد الثمين (2)50-11/1 وتاريخ بغداد .)٤١۷/١۲(‏ 


أحكام تعبير الرؤى 1۳< 


على إصابة الصواب في تعبير المنام» ليتوصل بذلك إلى مراد الله فيما ضربه من 
المثل» فإذا أصاب فلا ينبغي أن يسأل غيره» وإذا لم يصب فليسأل الثاني» 
وعليه أن يخبره بما عنده» ويبين ما جهل الأول)"". 

ويقول الطحاوي”" به في كتابه مشكل الأثار: 

«باب بیان مشكل ما روى عن رسول الله 26 من قوله الرؤيا على رجل 

ئر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. ثم ساق الحديث ثم قال : فسأل سائل: عن 

معنى قوله: (الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر) ما هو؟. 

فكان جوابنا له في ذلك : أنه قد يحتمل أن يكون الرؤيا قبل أن تعبر معلقة 
في البواء غير ساقطة وغير عاملة شيئا حتى تعبر» فإذا عبرت عملت وحينئذ 
ذكرها بأنها على رجل طائر أي أنها غير مستقرة. 

فقال هذا القائل: فقد عبر أبو بكر حديث الظلة» فقال له النبي ج : 
(أصبت بعضا وأخطأت بعضا) فكان معقولا أن ما كان من ذلك خطأ غير 
عامل فيما عبر من تلك الرؤيا ما عبره منها عليه. 

والجواب في ذلك أن العبارة إنما يكون عملها في الرؤيا إذا عبرت بها 
إنمايكون تعمل إذا كانت العبارة صواباء أو كانت الرؤيا تحمل وجهين 
اثنين» واحد منهما أولى بهامن الآخرء فتكون معلقة على العبارة التي 


.)٤۳۲/۱۲( فتح الباري‎ )١( 

(۲) هو أبو جعفر» أحمد بن محمد سلامة بن سلمة بن عبدالملك الأزدي الطحاوي نسبة إلى 
طحا قريبة من قرى الصعيد بمصر (۲۳۹-٠۳۲ه)‏ عاصر الأئمة من الحفاظ من أصحاب 
الكتب الستة. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٠٠/۳۳-۲۷)ء‏ والبداية والنهاية .)١1857/1١1١(‏ 


14< أحكام تعبير الرؤى 


يرد إلى أحدهما حتى يعبر عليه ويرد إليه فيسقط بذلك» وتكون تلك 
العبارة هي عبارتهاء وينتفى عنها الوجه الذي قد كان محتملا لهاء والله 
الالو" 

ويقول ابن قتيبة'" له في تأويل مختلف الحديث : 

«قالوا: رويتم أن النبي يت قال: (الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر» 
فإذا عبرت وقعت). 

قالوا: كيف تكون الرؤيا على رجل طائر؟ وكيف تتأخر عما تبشر به أو 
تنذر معه بتأخر العبارة لها؟ وتقع إذا عبرت؟ وهذا يدل على أنها إن لم تعبرء 
Ek‏ 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إن هذا الكلام خرج مخرج كلام العرب» وهم 
يقولون للشيء إذا لم يستقر: هو على رجل طائر» وبين خاليب طائر» وعلى 
قرن ظبي يريدون أنه لا يطمئن ولا يقف. 

قال رجل في الحجاج بن يوسف : 


.)590/1١1( مشكل الآثار‎ )١( 
(؟) هو أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري النحوي اللغوي (7١؟1- ١۲۷ه) تولى‎ 
قضاء الدينور مدة فنسب إليهاء حدث عن إسحاق بن راهويهء وأبي حاتم السختياني‎ 

وطائفة. 

من مؤلفاته: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» وكتاب تأويل مختلف 
الحديث. 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء »)۳٠۲-۲۹٦/۱۳(‏ والبداية والنهاية (١٠/۸٤-۷٥)ء‏ 
ووفيات الأعيان (۳۲/۳» 87). 


أحكام تعبير الرؤى ٥‏ 


كأن فؤادي بين أظفار طائر من الخوف في جو السماء محلق 
'حذار امريء قد كنت أعلم أنه متى مايعد من نفسه الشريصدق 

وكذلك الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر» يراد أنها تحول في البواء حتى 
تعبر» فإذا عبرت وقعت» ولم يرد أن كل من عبرها من الناس وقعت كما عبر 
وإنما أراد بذلك» العالم بهاء المصيب الموفق» وكيف يكون الجاهل المخطيء في 
عبارتها لہا عابرا وهو لم يصب» ولم يقارب؟ وإنمايكون عابرا لباء إذا 
أصاب. 

يقول عز وجل : طن کنر لریا تروت 4 يريد إن كنتم تعلمون عبارتها 
ولا أراد أن كل رؤيا تعبر وتأول ؛ لأن أكثرها أضغاث أحلام. 

فمنها ما يكون عن حديث النفس» ومنها ما يكون من الشيطان» وإنما 
تكون صحيحة» التي يأتي بها الملك» ملك الرؤيا عن نسخة أم الكتاب في 
الحين بعد الحين؛ وهذه الرؤيا الصحيحة هي التي تحول حتى يعبرها العالم 
بالقياس الحافظ للأصول الموفق للصواب» فإذا عبرها وقعت كما عبر)””". 

ومن رجح هذا القول الشيخ الألباني مله حيث قال في قوله 4# : 
(على رجل طائر): «أي أنها لا تستقرما لم تعبر» كما قال الطحاوي والخطابي 
وغيرهماء والحديث صريح بأن الرؤيا تقع على مثل ما تعبر» ولذلك أرشدنا 
رسول الله تق إلى أن لا نقصها إلا على ناصح أو عالم ؛ لأن المفروض فيهما 
أن يختارا أحسن المعاني في تأويلها فتقع على وفق ذلك› لکن نما لا ريب فيه أن 


)١(‏ سورة يوسف» آية : و 
(۲) تأويل مختلف الحديث» ص .)115-41١0(‏ 


6 أحكام تعبير الرؤى 


ذلك مقيد با إذا كان التعبير غا تحتمله الرؤيا ولو على وجه» وليس خطأ 
محضاء إلا فلا تأثير له حينئذ» والله أعلم»"". 


.)18/8/ ١( سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها‎ )١( 
ويظهر -والله أعلم- أن القول في هذه المسألة شبيه بما يقال في الفأل الحسن» وتفصيل ذلك‎ 
يطول» فليراجع ذلك بالتفصيل في : صحيح البخاري» كتاب الطب» ياب الفأل» مع‎ 
وصحيح مسلم» كتاب السلام» باب الطيرة‎ 2)5١10-5١4/١١( شرحه فتح الباري‎ 
والفأل» وما يكون فيهما من الشؤم؛ مع شرحه النووي (١٠/۲۱۸)ء ومفتاح دار السعادة‎ 
لابن لاقيم (0/-57), وكتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء‎ 
.)٤۳۷-٤۳٤( وفتح المجيدء ص‎ »)٤۳۷-٤۳٤(ص‎ 


أحكام تعبير الرؤى ۷ 


المبحث الثالث 
أمثلة من تأويل الرؤى في السنة 

جاء عن النبي ## أحاديث كثيرة في تأويل الرؤياء ومن تلك الأحاديث : 

الحديث الأول: تأويله 4# اللين بالعلم: 

أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن 
عمر فقت قال : سمعت رسول الله 4# يقول: (بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن 
فشربت منه حتى إنى لأرى الري يخرج في أظافري”"» ثم أعطيت فضلي عمر 
ابن الخطاب)» قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال : (العلم)”". 

ومن فقه الإمام البخاري قله أنه ترجم لهذا الحديث في كتاب التعبير 


بأريعة أبواب. 


)١(‏ هذه الفظة في إحدى الروايات عندالبخاري )7١١/4(‏ وفي رواية له ,)7١١/5(‏ ولأحمد 
(170/5) (من أطرافي)» وفي رواية للبخاري :)51١/1( ,)57/١(‏ ومسلم )١1870/5(‏ 
(أظفاري). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (170/57)» والبخاري في صحيحه في ستة مواضع» في 
كتاب العلم» ۲۲- باب فضل العلم رقم الحديث (85)(١/51)؛‏ وكتاب فضائل 
الصحابة » 5- باب مناقب عمر بن الخطاب» رقم »)٠١/۳( )۳٦۸۱١(‏ وكتاب التعبير في 
أربعة أبواب» -١6‏ باب البن» رقم )۳٠۰۱/٤( )76١5(‏ و١١‏ - باب إذا جرى اللبن في 
أطرافه أو أظفارهء رقم (۷۰۰۷) )۳۰۱/٤(‏ و٤۲-‏ باب إذا أعطي فضله غيره في النوم» 
رقم (۷۰۲۷) )۳۰۵/٤(‏ ولالا- باب القدح في النوم» رقم (۷۰۳۲) .)۳٠۷/٤(‏ 
ومسلم في صحيحه؛ في كتاب فضائل الصحابة» ۲۲- باب من فضائل عمر بن الخطاب 

.(1404/ £) (۹ ۱) 8 


۸ ش أحكام تعبير الرؤى 

الأول: باب اللبن. قال الحافظ : أي إذا رؤي في المنام» بماذا يعبر؟ . 

الثاني : باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافره. وذكر الأطراف ؛ لأنه جاء 
في لفظ الحديث (من أطرافي) وفي لفظ آخر (من أظافري). 

الثالث: باب إذا أعطى فضله غيره في النوم. 

الرابع : باب القدح في النوم. 

واستدل به كذلك في كتاب العلم» على فضل العلم'" ؛ أي ما فضل منه. 

قال الحافظ ابن حجر مله : «وتفسير اللبن بالعلم لا شتراكهما في كثرة 
النفع بهما»”". 

وكونهما سببا للصلاح» فاللبن للغذاء البدني» والعلم للغذاء المعنوي. 

ويقول ابن العربي مله : «والعارضة فيه» أن اللبن رزق ينشئه الله طيبا 
بين أخابث”" كالعلم نور يظهره الله في ظلمة فضرب به المثل في المنام». 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر ته في فتح الباري :)۱۸٠/⁄١(‏ «فضل هنا بمعنى الزيادة أي ما فضل 
منه» والفضل الذي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة » فلا يظن أن كرره». 

(؟) فتح الباري )۱۸٠/١(‏ (51/17)» وقال: «المراد بالعلم هنا العلم بسياسة الناس بكتاب الله 
وسنة رسوله عق › واختص عمر بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكر». 
وقال ابن أبي جمرة: «وأما اعطاؤه فضله عمر ففيه إشارة إلى ما حصل لعمر من العلم 
بالله» حيث كان لا تأخذه في الله لومة لائم». الفتح .)۳۹٤/۱۲(‏ 

0) يشير إلى قوله تعالى : $ نتقیگر انی عون من ب کرو ودم لبکا خالا سيم شرن 4. ولبذا 
يقول الإمام البخاري له في صحيحه: باب شرب اللبن وقوله عز وجل» ثم ذكر الآية» 
صحيح البخاري مع شرحه الفتح .)1/1١(‏ 

.)٠١١/۹( عارضة الأحوذي‎ )٤( 


أحكام تعبير الرؤى ۹ 


ويقول ابن أبي جمرة اله : «تأويل النبي ين اللبن بالعلم اعتبارا با 
بين له أول الأمر حين أتى بقدح خمر وقدح لبن» فأخذ اللبن» فقال له جبريل : 
(أخذت الفطرة) الحديث)”". 

ولبذا قال المهلب : «اللبن يدل على الفطرة والسنة والقرآن والعلم»". 

قال الحافظ : «وقد جاء في بعض الأحاديث المرفوعة تأويله بالفطرة كما 
أخرجه البزار من حديث أبي هريرة رفعه» اللبن في المنام فطرة»” ". 

وعند الطبراني من حديث أبي بكرة رفعه (من رأى أنه شرب لبنا فهو 
الفطرة)“ ومضى في حديث أبي هريرة في أول الأشربة أنه 8 لما أخذ قدح 
اللبن قال له جبريل : (الحمد لله الذي هداك للفطرة). 

ويقول ابن القيم له : «ومن هذا تأول اللبن بالفطرة» لما في كل منهما 
من التغذية الموجبة للحياة وكمال النشأة؛ وأن الطفل إذا خلى وفطرته لم يعدل 
عن اللبن» فهو مفطور على إيثاره على ما سواه وكذلك فطرة الإسلام التي 
فطر الله عليها الناس». 


)١(‏ فتح الباري )۳۹٤/۱۲(‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كما سيأتي» إن شاء الله. 

(1) المرجع السابق (۳۹۳/۱۲). 

(۳) انظر: كشفب الأستاذ (۲۱۲۷/۱۳/۳)» ومجمع الزائد (۱۸۳/۷)؛ وجاء الحديث موقوفا 
على أبي هريرة في مصنف ابن أبي شيبة »)٠٠١1۱/۷۷/١١(‏ والدارمي في سنه 
(۱۲۸/1)» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم (۲۲۰۷) )۲٤۱/۵(‏ 
وصحيح الجامع )١١١/١(‏ رقم .)٥١١٤(‏ 

)٤(‏ أورده في مجمع الزوائد )۱۸١/١١(‏ وقال: (رواه الطبراني» وفيه الحكم بن ظهير» وهو 
متروك). 

(5) صحيح البخاري» كتاب الأشرية» -١7‏ باب شرب اللبن رقم (0507): .)١19/4(‏ 

(5) إعلام الموقعين .)١91/1١(‏ 


3 أحكام تعبير الرؤى 


الحديث الثاني: تأويله 8 القميص بالدين: 

فأخرج أحمد والبخاري في صحيحه ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنه 
قال: سمعت رسول الله 4# يقول: (بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي 
وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي”'' ومنها ما يبلغ دون ذلك؛ وعرض على عمر 
بن الخطاب وعليه قميص يجرهء قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين)"". 

وقد ترجم البخاري مله لبذا الحديث في صحيحه في كتاب التعبير ببابين: 

الأول: باب القميص في المنام. 

الثاني : باب جر القميص في المنام. 

واستدل به في كتاب الإيمان على تفاضل أهل الإيمان في الأعمال". 


)١(‏ (التّدِيَ) بضم التاء وكسر الداء وتشديد الياء» جمع (ئذي)ء وهو للمرأة والرجل. انظر: 
الصحاح للجوهري (۲۲۹۱/۱). 

(1) مسند الإمام أحمد (87/7)؛ وصحيح البخاري» كتاب الإيمانء ١٠-باب‏ تفاضل أهل 
الإيمانء رقم (71/1()57)» وكتاب فضائل الصحابة» 5-باب مناقب عمر بن الخطاب 

تله » رقم (۳۹۹۱) (۱۷/۳)» وكتاب التعبير» ١١-باب‏ القميص في المنام» رقم ,)7٠١8(‏ 
وباب جر القميص في المنام» رقم )۷٠۰٠۹(‏ (٤/۱٠۳)ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل 
الصحابة» ۲۲-باب من فضائل عمر ف ؛ الحديث رقم (۲۳۹۰) (1809/5). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر تله في فتح الباري :)74/١(‏ «ومطابقته الترجمة ظاهرة من جهة تأويل 
القمص بالدين» وقد ذكر أنهم يتفاضلون في لبسهاء فدل على أنهم يتفاضلون في الإيمان». 
وقال في شرحه للحديث (01/1): (7975/17): «وقد استشكل هذا الحديث بأنه يلزم منه 
أن عمر أفضل من أبي بكر الصديق » والجواب عنه تخصيص أبي من عموم قوله (عرض 
علي الناس) فلعل الذين عرضوا إذ ذالك لم يكن فيهم أبو بكرء وأن كون عمر عليه 
قميص يجره لا يلزم أن لا يكون على أبي بكر قميص أطول منه وأسبغ » فلعله كان كلك»› 
إلا أن المراد كان حينئر بيان فضيلة عمر فاقتصر عليهاء والله أعلم». 


أحكام تعبير الرؤى ١‏ 


ووجه تعبير القميص بالدين أن القميص يستر العورة في الدنياء والدين 
يسترها في الآخرة ويحجبها عن كل مكروه» والأصل فيه قوله تعالى: « وَلِبِاسَ 
نوق كرك َب 4 . 

والعرب تكني هن الفضل والعفاف بالقميص”"". 

ويقول ابن القيم لته : «ألا ترى أن الثياب في التأويل كالقمص تدل على 
الدين» فما كان فيها من طولء أو قصرء أو نظافة» أو دنس فهو في الدين» 
كما أول النبي 4# القميص بالدين والعلم» والقدر المشترك بينهماء أن كل 
منهما يستر صاحبه ويجمله بين الناس". 

وقال ابن العربي مله في تأويله #22 القميص بالدين : «وذلك لأن الدين 
يستر عورات الجهل » كما يستر الثوب عورات البدن» فالذي كان يبلغ للشدي هو 
الذي يستر قلبه عن الكفر» والذي كان يبلغ أسفل من ذلك هو الذي يستر فرجه؛ 
وما دون ذلك هو الذي يستر رجليه عن المشي فيما لا ينبغي» والذي يستره ويجره 
هو الذي احتجب بالتقوى من الوجوه كلهاء ومن هو إلا عمر» ". 

قال الحافظ ابن حجر: «وهذا الحديث من أمثلة ما يحمد في المنام ويذم في 
اليقظة شرعا ؛ أعني جر القميص» ل ثبت من الوعيد في تطويله)'*””). 


(۱) انظر: فتح الباري (5١/07957؛‏ والآية من سورة الأعراف» آية: .۲٠‏ 

(۲) إعلام الموقعين (۱۹۰/۱). 

(۳) عارضة الأحوذي (175/9). 

(5)لما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب اللباس» ه-باب من جر ثوبه من الخيلاء» رقم 
)٥٤/٤( :)01/84(‏ من حديث أبي هريرة 4# أن رسول الله .8 قال: (لا ينظر الله يوم 
القيامة إلى من جر إزاره بطرا). 

.)597/11( فتح الباري‎ )٥( 


الفصل الثالث 


آداب الرؤى 


وفيه تمهيد وأريعة مباحث: 

المبحث الأول: إذا رأى ما يحب. 
المبحث الثاني: إذا رأى ما يكره. 
المبحث الثالث: شروط المعبر للرؤيا. 
الملبحث الرابع: آداب المعبر. 


آداب الرؤى 0 


أيفا 


لسك 

جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبى شط في بيان الآداب التي ينبغي أن 
يتأدب بها المسلم إذا رأى رؤياء أو قصت عليه رؤيا. 

وقد يتهاون بعض الناس بشأن هذه الآداب سواء كانت الرؤيا صا حة أو 
غير صالحة» وقد يجهل بعض الناس الآداب التي تتعلق بالرؤيا وكا يلكي وهنا 
ينبغي ذكره منها وما لا ينبغي ذكره. 
علمهم بأنه لا يجوز ذكرهاء ولا السؤال عنهاء وربا حملهم حب الاطلاع 
على ذكرها لبعض المتخرصين الذين لا علم لهم بآداب الرؤيا وتأويلهاء 
فيعبرونها لهم على الوجه المكروه فيحصل لهم الغم والحزن من تعبيرهم. 

ولذا رأيت أن أختم هذا البحث ببيان الآداب التي يلتزم بها المسلم إذا رأى 
مايحب» وإذا رأى ما يكره» والشروط التي يجب توفرها فيمن يعبرالرؤياء 
والآداب التى ينبغى أن يتحلى بها المعبر للرؤيا. 


ه35 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


المبحث الأول 


٠ 


إذا رأى ما يحب 

إذا رأى المسلم الرؤيا يحبها وتسره وتعجبه» فإن النبي 22 أرشد إلى 
الآداب التي ينبغي أن يفعلها الرآئي» وذلك كما دلت عليها الأحاديث التالية : 

11 ما أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري وله أنه سمع 
النبي 4# يقول : (إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإئما هي من الله فليحمد الله 
عليهاء وليحدث بهاء وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان 
فليستعذ من شرهاء ولا يذكرها لأحدء فإنها لا تضره)”". 

[ أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة قل قال : ممعت رول 
الله 4# يقول: (الرؤيا الحسنة من الله» فإذا رأي أحدكم ما يحب فلا يحدث به 
إلا من يحب» وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شر الشيطان» وليتفل ثلاثاء 
ولايحدث بها أحداء فإنها لن تضره)”". 

وفي رواية لمسلم (فإن رأى رؤيا حسنة فليبشرء ولا يخبر إلا من يحب). 

[] أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة # عن النبي 
قال: (الرؤيا ثلاثة فبشرى من الله» وحديث النفس» وتخوف من 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (8/7)؛ وصحيح البخاري» كتاب التعبير» 7- باب الرؤيا من الله» 
رقم الحديث ٤٦ ء)۲۹٦۹/۳( )1۹۸٥(‏ - باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرهاء 
رقم الحديث .)73١9/15( )۷۰٤٥(‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب التعبير» 457 - باب إذا رأى مايكرهء المحديث )۷٠٤٤(‏ 
(2094/5). وصحيح مسلم» كتاب الرؤياء رقم الحديث (۲۲۹۱)» .)۱۷۷۲/٤(‏ 


آداب الرؤى يفف 


الشيطان» فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها إن شاءء وإذا رأى شيا 
یکرهه» فلا يقصه على أحد وليقم فليصل)'". 

]٤[‏ أخرج الإمام أحمد والطبري من حديث عبد الله بن عمرو عن رسول 
الله جك أنه قال: (« لهم البشرئف الْحَيَزة ألدَّيَا 4 قال الرؤيا الصالحة يبشرها 
المومن هي جزء من تسعة وأريعين جزءاً من النبوة» فمن رأى ذلك فليخبر بهاء 
ومن رأى سوى ذلك فإنما هي من الشيطان ليحزنه» فلينفث عن يساره ثلاثاًء 
وليسكت ولا يخبربها أحدا)". 

]٥[‏ أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر ظا أن 
النبي يق قال: (الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة» فمن رأى 
خيرا فليحمد الله عليه» وليذكره» ومن رأى غير ذلك فليستعذ بالله من شر 
رؤياهء ولا يذكرهاء فإنها لا تضره)". 

ل1 أخرج الإمام ابن عبد البر في التمهيد من حديث أبي هريرة 6# قال: 
قال رسول الله ته : (إذا رأى أحدكم الرؤى تعجبه» فليذكرهاء وليفسرهاء 
وإذا رأى أحدكم الرؤيا تسوؤه» فلا يذكرهاء ولا يفسرها)”". 


)١(‏ مسند الإمام أحمد(790/1), وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند 
»)۱٤۷/۱۷(‏ رقم (4۱۱۸)» و الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳۲۹/۳) رقم 
»)۱۳٤١(‏ وقد سبق تخريج بعض طرق هذا الحديث» ص(8١١).‏ 

(۲) إسناده صحيح » وقد سبق تخريجه ص(١15١).‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد (۱۳۷/۲)» وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (81/4) 
رقم 2)551١6(‏ وقد مضى بعض طرق هذا الحديث ص(15؟5). 

)۳۲۸/۳( التمهيد (١//41؟88-1١): وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )٤( 
.)017( رقم‎ )١١1/1١( وصحيح الجامع‎ »)۱۳٤١( رقم‎ 


٤۸‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


فدلت هذه الأحاديث على الآداب التي يلتزم بها المسلم إذا رأى ما يمحب» 
و هذه الآداب كما يلي : 

الأول: أن يحمد الله عليها. 

الثاني : أن يستبشر بها. 

الثالث: أن يتحدث بها ويخبر بها من يحب دون من يكره. 

وإليك تفصيل هذه الآداب. 

الأول: أن يحمد الله عليها: 

لما جاء في حديث أبي سعيد (فليحمد الله)» والحمد هو الثناء على الله - 
سبحانه- بالقلب واللسان. 

الثاني: أن يستبشر بها: 

لقوله 4# في حديث أبي قتادة (فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر). 

قال النووي كله : «قوله #4 : (فليبشر) هكذا هو في معظم الأصول 
فلييشر بضم الياء وبعدها باء ساكنة من الإبشار والبشرى» وفي بعضها بفتح 
الياء» وبالنون من النشر وهو الإشاعة» قال القاضي عياض في المشارق والشرح 
وهو تصحيف”"؛ وني بعضها (فليستر) بسين مهملة من السترء والله أعلم». 

وقال الحافظ ابن حجر: «وقوله (فليبشر) بفتح التحتانية وسكون الموحدة 
وضم المعجمة من البشرى» وقيل بنون بدل الموحدة أي يحدث بهاء وزعم 
عياض أنها تصحيف» افا ا ل لل 

من الستر)»” . 


.)۲۲/۱( انظر: ما يتعلق بتفسير الحمد والشكر في تفسير الطبري (١/57)؛ وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.)1١7/1( انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )۲( 

(۳) شرح صحيح مسلم للنووي .)١11/15(‏ 

(5) فتح الباري +)773/1١17(‏ وانظر: لسان العرب .)1١/5(‏ 


آداب الرؤى 4۹ 


ولهذا سمى النبي يك الرؤيا الصالحة من المبشرات. وقد سبق تفصيل 
كون الرؤيا الصالحة من المبشرات» وذكر الآيات والأحاديث والآثار الواردة في 
ذلك. 

ولبذا قال الإمام أحمد مله : الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره''". 

الثالث: أن يحدث بها ويخبر بها من يحب دون من يكره: 

والتحدث بالرؤيا والإخبار بها جاء مطلقا ومقيداء ففي حديث أبي سعيد 
الخدري مطلقا دون تقييد (وليحدث بها)» وكذا في حديث أبي هريرة عند 
أحمد (فليقصها إن شاء)» وعند ابن عبدالبر (فليذكرهاء وليفسرها)؛ وقي 
حديث عبدالله بن عمرو (فليخبر بها)؛ وفي حديث ابن عمر (وليذكره). 

بينما جاء هذا الإخبار والتحديث مقيداً من يحب» كما في حديث أبي قتادة 
(فلا يحدث بها إلا من يحب) وقي رواية (ولا يخبر إلا من يحب). 

وعلى هذا التحديث بالرؤيا الصالحة مستحب» وقد يقال مباح لأنه في 
بعض الروايات قال: (إن شاء) والأول أقرب» ولا شك أن تقييدها بالأحباب 
أولي وهم أخص الناس بذكرها لهم. 

وقد جاء في حديث أبي هريرة 3 
إلا على عالم أو ناصح)”". 


أن النبي 6 قال: (لا تقصوا الرؤيا 


.)٤١١/۳( الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمي (2540/7» والدارمي (۲/١۱۲)ء‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح › 
وقال الألباني : إسناده على شرط الشيخين. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة )١185/١(‏ 
رقم (۱۱۹). 


٠‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وجاء سبب هذا النهي في حديث أنس أن النبي 26 قال : (إن الرؤيا تقع 
على ما تعبر» ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضلهاء فإذا رأى 
أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما)”". 

وفي حديث أبي رزين قال: (ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي). 

وفي رواية قال: (ولا تحدثوا بها إلا عالما أو ناصحا أو لبيبا)”". 

قال القاضي أبو بكر بن العربي له : فإن كانت بشرى أو شككت فلا 
تحدث بها إلا عالما أو ناصحا. 

العالم يعبرها له على الخير إذا أمكنه 

والناصح يرشده إلى ما ينفعه؛ ويعينه عليه. 

أما الحبيب فإذا عرف قال» وإن جهل سكت. 

وأما اللبيب وهو العاقل العارف بتأويلها فإنه ينبئك بما تعول عليه فيهاء 
وإن ساءته سكت عنك وتر کها". 

وقال النووي جل : «قوله 5# في الرؤيا الحبوبة الحسنة (لا تخبر بها إلا 
من تحب) فسببه أنه إذا أخبر بها من لا يحب ريا حمله البغض والحسد على 
تفسيرها بمكروه» فقد يقع على تلك الصفة؛ وإلا فيحصل له في الحال حزن 
ونكد من سوء تفسيرهاء ل 

وكذا قال الحافظ ابن حجر باه" . 


.)5١0(ص سبق لنخريجه‎ )١( 
سبق تخريجه ص(505).‎ )۲( 
.)۱١۹/۹( عارضة الأحوذي‎ )( 


.)٤۳۱/۱۲( انظر: فتح الباري‎ )٥( 


آداب الرؤى ۳۱ 


ولبذا نصح نبي الله يعقوب 5# ابنه يوسف 854# ألا يقص الرؤيا على 
إخوته» قال تعالى : لقص رباك ل إغوتك كيدو ليطن 

قال أبو عبدالله القرطبي مه : «هذه الآية أصل في ألا تقص الرؤيا على 
غير شفيق ولا ناصح › ولا على من لا يحسن التأويل فيها»”". ثم استشهد 
بحديث أبي رزين السابق. 

وق «إن يعقوب ٤‏ كان أحس من بنيه حسد يوسف وبغضه» 
فنهاه عن قص الرؤيا عليهم خوف أن تغل بذلك صدورهم» فيعملوا الحيلة في 
هلاكه)””. 

وقال ابن كثير ماده : «خشي يعقوب 85# أن يحدث بهذا المنام أحدامن 
إخوته فيحسدونه على ذلك» فيبغون له الغوائل حسدا منهم له» ولهذا قال له 
(لَالنْسْس ر٤3‏ عل نويك تيكيدو كنذا 4 أي يحتالون لك حيلة يردونك 
فيها»”. 

ثم استشهد بالأحاديث السابقة» ثم قال: «ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان 
النعمة حتى توجد» وتظهرء كما ورد في الحديث (استعينوا على قضاء الحوائج 
بكتمانها, فإن كل ذي نعمة محسود))””. 


.0 سورة يوسفء آية:‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)١51/5(‏ 

(۳) المرجع السابق .)١71//5(‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم (؟579/5). 

(0) الحديث أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء» من حديث أبي هريرة #ه » وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (177/1) رقم »)٠٤١١(‏ وصحيح الجامع » رقم (465). 


فد الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وقال ابن رجب مله في شرح حديث معاذ في رؤية النبي م لربه, : 
«وفي حديث معاذ''' دليل على أنه من رأى رؤيا تسره فإنه يقصها على أصحابه 
وإخوانه المحبين له» ولا سيما إن تضمنت رؤياه بشارة لهم » وتعظيماً لما 
ينفعهم» وقد كان النبي 226 إذا صلى الصبح يقول لأصحابه: (من رأى 
منكم الليلة رؤيا)»”". 


.)850( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)١10(ص اختيار الأولى» ص (959), والحديث سبق تخريجه‎ )۲( 


آداب الرؤى r‏ 


ا مبحث الثاني 
إذا رأى مايكره 

جاءت الأحاديث السابقة ببيان أن هناك نوعا من الرؤى يكرهها الرائى» 
لأن الشيطان يحب إحزان المؤمنين» كما قال تعالى: إِنَمَا اومن السَّيِطنٍ 


0 


د ل ےر 2 


لخر الیب “اموا وکیس صارهم سیا لذن ئر . 

فكل شيء ينكد على الإنسان في حياته » ويعكر صفوها عليه فإن الشيطان 
حريص عليه سواء ذلك في اليقظة » أو في المنام؛ لأن الشيطان عدوء كما قال 
تعالى : « إن الین کک عدو ادو عدوا . 

ومن عداوته أن يصور للإنسان في منامه ما يفزعه في نفسه» أو ماله أو في 
أهله؛ أو في مجتمعه» وهذا يحصل لكثير من الناس» ويكثر السؤال عنه» وهذا 
النوع من الرؤيا أرشدنا النبي #2 إلى التحرز منه» ومع ذلك تجد كثيراً من 
الناس يجهل هذه الآداب التي أرشدنا إليها رسول الله ج. 

وقد دلت الأحاديث التي ذكرتها في المباحث السابقة على بعض الآداب» 
وكذلك ما أذكره من أحاديث أخرى في بيان الآداب التي يتأدب بها المسلم إذا 
رأى ما يكره» وهي أحاديث كثيرة منها : 

١7‏ حديث أبي سعيد الخدري السابق وفيه: (وإذا رأى غير ذلك ما يكره؛ 
فإغا هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد» فإنها لا تضره). 


.]٠١[ سورة المجحادلةء الآية‎ )١( 
.]1[ سورة فاطرء الآية‎ )۲( 


اي الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


1 حديث أبي هريره 6# السابق عند أحمد وفيه : (وإذا رأى شیا يكرهه 
فلا يقصه على أحد وليقم فليصل). 

1 حديث عبدالله بن عمرو ظَقتَها السابق وفيه: (ومن رأى سوى ذلك» 
فإنما هي من الشيطان ليحزنه» فلينفث عن يساره ثلاثاًء وليسكت ولا يخبربها 
أحدا). 

1 حديث عبدالله بن عمر فت السابق وفيه: (ومن رأى غير ذلك»› 
فليستعذ بالله من شر رؤياه» ولا يذكرهاء فإنها لا تضره). 

[5] حديث أبي هريرة 4# السابق عن ابن عبدالبر وفيه: (وإذا رأى 
أحدكم الرؤيا تسوؤه: فلا يذكرهاء ولا يفسرها). 

1[ وحديث أبي هريرة 6# السابق وفيه : (فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا 
يحدثه أحدا وليقم فليصل)”". 

وفي لفظ : (فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصل)"". 

[۷] ما أخرجه الإمام أحمد ومسلم من حديث جابر بن عبدالله 4# أن 
رسول الله ## قال: (إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فلييصق عن يساره 
ثلاثاء وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاء وليتحول عن جنبه الذي كان 
عله)". 

وفي رواية أحمد (فليبزق)» وقال يونس أحد رواة الحديث (فليبسق). 


.)1١8(ص سبق تخريج هذه الأحاديث‎ )١( 

(۲) سبق تخرييجه ص (/17). 

(۳) مسند الإمام أحمد (7200/1)» وصحيح مسلمء كتاب الرؤياء الحديث رقم (۲۲۹۲)» 
١/5/5‏ ). 


آداب الرؤى {o‏ 

[4] ما أخرجه الإمام أحمد من حديث أم سلمة فق قالت: قالرسول 
الله 2 : (إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فلينفث عن يساره ثلاثاًء 
وليستعذ مما رأى)”". 

ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة 4# أن النبي ج قال : 
(إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول؛ وليتفل عن يساره ثلاثاء وليسأل الله 
من خيرهاء وليتعوذ بالله من شرها)”". 

[ أخرج الإمام مالك والبخاري ومسلم من حديث يحي بن سعيد عن 
أبي سلمة بن عبدالرحمن قال: سمعت قتادة بن ربعي يقول: سمعت 
رسول الله 4# يقول: (الرؤيا الصالحة من الله » والحلم من الشيطان» فإذا 
رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ › 
وليتعوذ بالله من شرهاء فإنها لن تضره إن شاء الله). قال أبو سلمة: إن كنت 
لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل فلما سمعت هذا الحديث فما كنت 
ا 


)١(‏ قال الہيثمي في مجمع الزوائد (۱۷۸/۷): «رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات». 

(۲) سنن ابن ماجهء كتاب تعبير الرؤياء 4- باب من رأى رؤيا يكرههاء الحديث رقم 
:)١17875/9( »)۳۹۱۰(‏ وإسناده ضعيف» لکن له شاهد من حديث جابر عند مسلم» 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (۱۳۱۱)ء .)۲۹٤/۳(‏ 

(*) موطأ الإمام مالك» كتاب الرؤيا (؟//1601): وصحيح البخاري» كتاب الطب» ۲۹- باب 
النفث في الرقية» الحديث رقم (0141): (50/4)» وكتاب التعبير» - باب الرؤيا من 
الله» رقم الحديث (5985): (5175/4): وصحيح مسلمء كتاب الرؤياء .)١١/17/5(‏ 


۳٦‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


فووا ا حمسن وأبو داود والترمذى وابن ماجة مختصرا”". 


وزاد مسلم في رواية له: (وليتحول عن جنبه الذي كان عليه)”". 

وي رواية ابن ماجة قال: (الرؤيا من الله » والحلم من الشيطان» فإن رأى 
أحدكم شيئا يكرهه» فليبصق عن يساره ثلاثاء وليستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم ثلاثاء وليتحول عن جنبه الذي كان عليه). 

ورواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم أيضا من طريق الزهري عن أبي 
سلمة قال: كنت أرى الرؤيا أعرى منها'" غير أني لا أزمل”'' حتى لقيت أبا 
قتادة فذكرت ذلك له» فقال: سمعت رسول الله #ا يقول : (الرؤيا من الله 


)١(‏ مسند الإمام أحمد :)7١١/05(‏ وسنن أبي داودء كتاب الأدب» باب ما جاء في الرؤياء 
الحديث رقم »)۷۲٤/۲( »)007١(‏ وجامع الترمذي؛ كتاب الرؤياء -٠١‏ باب إذا رأى في 
المنام ما يكره مايضعء الحديث رقم (۲۲۷۷)ء (010/4): وسنن ابن ماجه» كتاب 
التعبير» الحديث رقم (۳۹۰۹)ء» .)۱١۸١/۲(‏ 

(۲) صحيح مسلمء كتاب الرؤياء .)۱۷۷۲/٤(‏ 

(۳) أعرى : قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (717/7): «أي يُصيبني البرد والرّعدة 
من النوف» يقال عرِي فهو معروً» والعرواء: الرعدة». وقال النووي في شرح صحيح 
مسلم (11/15): «أغرى أي أَحَمّ لخوف من ظاهرهاء قال أهل إللغة: عُرِي الرجل إذا 
أصابه عراء» وهو نفض الحمى» وقيل رعدة». وقال االجوهري في الصحاح (51471/57): 
«والعراء: قرة الحمى ومسها في أول ما تأخذ بالرعدة». ولهذا جاء في بعض ألفاظ هذا 
الحديث عند البخاري (كنت أرى الرؤيا تمرضني). وفي لفظ لعبد الرزاق (ألقى منها شدة)» 
وني رواية (غير أن لا أعاد)» وفي رواية لمسلم (إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل). 

(5) أَزَمّلُ: قال النووي في شرح صحيح مسلم :)١1/15(‏ «أزمل: أغطى وألف كالحموم». 
وانظر غريب الحديث لأبي عبيد (۲/١۷)ء‏ والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
(۴۲7). والصحاح للجوهري .)۱۷۱۸/٤(‏ 


آداب الرؤى fv‏ 
والحلم من الشيطان» فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثاء 
وليتعوذ بالله من شرهاء فإنها لن تضره)”". 

وفي رواية لأحمد قال: (فمن رأى رؤيا يكرهها فلا يخبربهاء وليتفل عن 
يساره ثلاثاء وليستعذ بالله من شرهاء فإنها لا تضره). قال سفيان مرة أخرى : 
(فإنه لن یری شيئا يكره)”". 

ورواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم أيضا من طريق عبد ريه بن سعيد 
عن أبي سلمة قال: إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني» قال: فلقيت أبا قتادة؛ 
فقال: وأنا فكنت لأرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت رسول الله يت يقول: 
(الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب» 
وإذا رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا» وليتعوذ بالله من شر الشيطان 
الرجيم» وشرهاء ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره)". 

وفي رواية لمسلم قال: (الرؤيا الصالحة من الله» والرؤيا السوء من 
الشيطان» فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من 


0 


الشيطان» لا تضره» ولا يخبربها أحدا) : 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (705/0)؛: وصححه البخاري» كتاب التعبير» -١5‏ باب الحلم من 
الشيطان (فإذا حلم فليبصق عن يساره» وليستعذ بالله عز وجل)؛ الحديث رقم »)۷٠٠٠١(‏ 
»)۳۰۱/٤(‏ وصحيح مسلم» كتاب الرؤياء الحديث رقم (۲۲۹۱)ء .)۱۷۷١۱/٤(‏ 

(۲) المسند (595/6). 

(۳) مسند الإمام أحمد (707/05): وصحيح البخاي» كتاب التعبير» 557 - باب إذا رأى ما 
یکره فلا يخبر بها ولا يذكرهاء الحديث رقم (۲۲۹۱۱)» »)۳٠۹/٤(‏ وصحيح مسلم› 
كتاب الرؤيا .)۱۷۷۲/٤(‏ 

.)۱۷۷۲/ ٤( صحيح مسلمء كتاب الرؤياء‎ )٤( 


E۳۸‏ 1 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


ورواه الإمام أحمد والبخاري أيضا من طريق يحيى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة عن أبي قتادة < أن رسول الله #26 قال فحن زاف 
رؤيا تعجبه» فليحدث بهاء فإنها بشرى من الله عز وجل» ومن رأى 
رؤيا يكرهها فلا يحدث بهاء وليتفل عن يساره» وليتعوذ بالله من 
شرها) وهذا لفظ أحمد”" 

ولفظ البخاري قال: (الرؤيا الصالحة من الله» والحلم من الشيطان فإذا 
حلم أحدكم فليتعوذ منه وليبصق عن شماله فإنها لا تضره)'". 

ورواه البخاري أيضا من طريق عبيدالله بن جعفر بن أبي سلمة عن أبي 

ة ه4 عن النبي ## قال : (الرؤيا الصالحة من الله» والحلم من الشيطان» 
فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثاء وليتعوذ من الشيطان فإنها لا 


تضره) 00 


ورواه الإمام أحمد والبخاري أيضا من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبدالله 
بن أبي قتادة عن أبيه 6# أن النبي ج قال: (إن الرؤيا الصالحة من الله› 
والحلم من الشيطان» فإذا حلم أحدكم حلماً يخافه فلييصق عن شماله ثلاث 


مرات› وليتعوذ بالله من الشيطان فإنه لا يضره) وهذا لفظ أحمد“ 


)١( .‏ مسند الإمام أحمد .)۳٠۹/۵(‏ 

(1) صحيح البخاري؛ كتاب التعبير» 4 -باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأريعين جزءًا من 
النبوة» الحديث رقم (1945), (557/5). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التعبير» ٠-باب‏ من رأى النبي ## في المنام» الحديث رقم 
(5996), (595/5). 


1/0 مسند الإمام أحمد‎ )٤( 


آداب الرؤى ۳۹ 

وعند البخاري قال: (فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها 
لاتضره)". 

فهذه جملة الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم إذا رأى ما يكره. وقوله 
: ( ما يكره) أي يهوله» ويفزعه على ما تقدم في تفسير الحلم وأنه من 
تخييل الشيطان» وتحزينه. 

وحاصل هذه الآداب التي أمر بها النبي # هي ستة آداب كما يلي : 

]١[‏ أن يستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا. 

۲1 أن يستعيذ بالله من شر ما رأى. 

1 أن يبصق عن يساره ثلاثا. 

[5] أن يقوم فيصلي. 

[ه] أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه إلى الجنب الآخر. 

3 أن لا يحدث بها أحدا. 

وإليك تفصيل هذه الآداب» وبيان الحكمة منها. 

أولاً: أن يستعين بالله من الشيطن ثلاثا: 

وذلك لأن الرؤى المكروهة من تخييل الشيطان وتحزينه وتهويله ليحزن بها 
الرائي» كما سبق في الأحاديث (والحلم من الشيطان) وني بعضها (ورؤيا تحزين 
من الشيطان) وفي بعضها (تخويف الشيطان) وني بعضها (أهاويل من الشيطان). 


)١(‏ صحيح البخاري»؛ كتاب بدء الخلق, -١١‏ باب صفة إبليس وجنوده»› الحديث رقم 
1١ /5( «(4)‏ 4). 


4 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وأما معنى الاستعاذة من الشيطان» وصيغ الاستعاذة فهذا مبسوط في 
اض 

ثانيًا: أن يستعين بالله من شر ما رأى: 

فالاستعاذة بالله مشروعة عند كل أمر يكره» وقد جاء في هذه الأحاديث 
الأمر لمن رأى رؤيا يكرهها أن يستعيذ بالله من شرهاء كما استعاذ بالله من شر 
الشيطان. 

أما صفة التعوذ بالله من شر ما رأى فقد جاء في غير هذه الأحاديث. 

فأخرج ابن أبي شيبة وعبدالرزاق عن إبراهيم النخعي قال: «إذا رأى 
أحدكم رؤيا يكرهها فليقل أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي 
التي رأيت الليلة أن تضرني في ديني ودنياي يا رحمن)'". 

وورد في الاستعاذة من التهويل في المنام ما أخرجه مالك في الموطأ» قال : 
بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله 6 : إني أروع في منامي» فقال له 
رسول الله : (قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبهء وعقابه» وشر 
عباده» ومن همزات الشياطين» وأن يحضرون)"". 


(۱) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن للطبري (78-171): وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
»)١1-17/1(‏ وتفسيرالمعوذتين لشيخ الإسلام ابن تيمية له » والتفسير القيم لابن 
القيم» ص (17514-061598). 

(؟) الكتاب المصنف (187/7)» الأثر رقم (۲۸٥٠)ء‏ والمصنف لعبدالرزاق 2)5١5/١1(‏ 
وصحح أسانيدهما الحافظ في فتح الباري .)۳۷١/١۲(‏ 

(۳) الموطأ (؟/٠46)»:‏ قال ابن حجر اله في فتح الباري (7177/17): «وأخرجه النسائي من 
رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (كان خالد بن الوليد يفزع في منامه) فذكر 
نحوه» وزاد في أوله (إذا اضطجعت فقل: بسم الله) فذكره». 


آداب الرؤى 44 
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ورواه الإمام أحمد عن الوليد بن الوليد وُه أنه قال: يارسول الله إني 
أجد وحشة» قال : (فإذا أخذت مضجعك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من 
غضبه وعقابه وشر عباده» ومن همزات الشياطين» وأن يحضرونء فإنه لا 
يضرك وبالحري أن لا يقربك)”". 

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده 4# قال: كان رسول الله 4# يعلمنا كلمات نقولبن عند النوم 
من الفزع : (بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه» وعقابه» وشر عباده» 
ومن همزات الشيطان» وأن يحضرون)”". | 

ولفظ الترمذي أن رسول الله يت قال: (إذا فزع أحدكم في النوم فليقل 
أعوذ بكلمات الله التامات» من غضبه» وعقابه» وشر عباده» ومن همزات 
الشياطين» وأن يحضرونء فإنها لن تضره). 

ثالثًا: أن يبصق عن يساره ثلاثا: 

في الأحاديث السابقة» أمر يي من رأى رؤيا يكرهها أن يبصق عن يساره 
ثلاثا إذا استيقظ. 


.)5/5( ,)01//5( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(1) مسند الإمام أحمد (۲/١۱۸)ء‏ وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند :)11١0/١١(‏ «إسناده 
صحيح»» الحديث رقم (11۹1)» وسنن أبي داود» كتاب الطب» باب كيف الرقى 
(0؟/1065): رقم الحديث (۳۸۹۳)» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(۷۳۷/۲)» وسنن الترمذي » كتاب الدعوات؛ رقم الحديث »)۳٥۲۸(‏ (0511/0)» وقال 
أبو عيسى (حديث حسن غريب)» وحسنه الألباني كذلك في صحيح الترمذي (2)171/1 
وأخرجه الحاكم في مستدركه وصححه. 


۲ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وقد جاء الأمر بالبصق في حديث جابرء أما في حديث أبي قتادة فجاء بلفظ 
(فلينفث). وفي بعض رواياته بلفظ (وليتفل ثلاثا) . 

وني حديث جابر عند الإمام أحمد بلفظ (فليبزق)» ولفظ (فليبسق)". 

فحاصل الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث خمسة ألفاظ: 

١-فلينفث‏ ۲- فليبصق "- فليبزق 5- فليبسق 0- فليتفل. 

أما البصق والبزق والبسق فهي بمعنى واحد» كما جاء في القاموس امحيط : 
البصاق والبساق والبزاق: ماء الفم إذا أخرج منه» وما دام فيه: فريق”". 

فحصل بذلك ثلاثة ألفاظ هي : 

١-فلینفث‏ 7- فليبصق ١‏ #-فليتفل. 

قال الجوهري في الصحاح: «التفل: شبيه بالبزق» وهو أقل منه» أوله 
البزق» ثم التفل» ثم النفث» ثم النفخ». 

وقال الدووي مله : «وأكثر الروايات (فلينفث): وهو نفخ بلا ريق» 
فيكون التفل والبصق محمولين عليه)””. 

وقال ابن حجر بل : «والذي يجمع الثلاثة الحمل على التفل فإنه نفخ 
معه ريق لطيف» فبالنظر إلى الريق قيل له بصاق» وبالنظر إلى النفخ قيل له 


(WV, .. 
. نفث)‎ 


(1) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)۳۷١/٠۲(‏ «وهذه أتم الروايات عن أبي سلمة لفظا». 

(۲) مسند الإمام أحمد .)٠١٠/۳(‏ 

(۳) القاموس المحيط ص .)١١71١(‏ 

(5) الصحاح »)١١٤٤/⁄/٤(‏ وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/۲۹۸)ء‏ والنهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير (0 /88). 


(5) شرح صحيح مسلم »)۱۸/۱٥(‏ وانظر: )187/1١5(‏ في التفريق بين هذه الألفاظ. 
(5) فتح الباري (۳۷۱/۱۲). 


آداب الرؤى 4 


وأمره 6# بذلك طردا للشيطان» وتحقيرأ له وامشقذارا ومن باليسار 
لأنها حل الأقذار والمكروهات؛ واليمين ضدهاء والتثليث فيها للتأكيد”". 

قال الحافظ ابن حجر له : «واستدل به على أن للوهم تأثيراً في النفوس 
لأن التفل؛ وما ذكر معه يدفع الوهم الذي يقع في النفس من الرؤياء فلو لم 
يكن للوهم تأثيرا لما أرشد إلى ما يدفعه» وكذا في النهي عن التحديث بما يكره؛ 
الات احتف ها عب ل حت 

وقال الألوسي مله : «ولا يبعد جعل الله تعالى ما ذكر سببا للسلامة عن 
المكروه» كما جعل الله الصدقة سببا لدفع البلاء» وإن لم نعرف وجه مدخلية 
البصق عن اليسار» والتحول عن الجنب الذي كان عليه مثلا في السببيه»”". 

والواجب على المسلم هو التسليم والامتثال لأمر الله ورسوله؛ ثم بعد 
ذلك لامانع أن يسأل عن الحكمة؛ والله أعلم. 

رابعا: أن يقوم فيصلي: 

والأمر بالصلاة لما فيها من التضرع» والمناجاة لله عز وجل»› و إغاضة 
الشيطان بعدم رجوعه إلى النوم ليعيد عليه التحزين. 

قال ابن العربي لله : «لأن التحريم بها عصمة من الأسواء؛ ونهي عن 
المنكر والفحشاء». 


(۱) انظر: المرجع السابق (۳۷۱/۱۲)ء وعارضة الأحوذي .)۱١۹/۹(‏ 
(۲) فتح الباري (۳۷۲/۱۲). 
(۳) روح المعاني (۱۸۲/۱۲)» المجلد (5): وانظر: عارضة الأحوذي (1579/9). 


.)١759/9( عارضة الأحوذي‎ )٤( 


4 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


وقال ابن حجر به : «أما الصلاة فلما فيها من التوجه إلى الله واللجوء 
إليه» ولأن في التحريم بها عصمة من الأسواء» وبها تكمل الرغبة» وتصح 
الطلبة لقرب المصلي من ريه عند سجوده)'". 

خامسا: أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه إلى الجنب الآخر: 

أي يتحول عن الجنب الذي رأى فيه ما يكره إلى الجنب الثاني» والتحول 
للتفاؤل بتحول تلك الحال التي كان عليها. وسبق في الأدب الغالث أن الواجب 
على المسلم التسليم والامتثال لأمر الله ورسوله؛ وهذه الأمور جعلها الله أسبابا 
للسللاقة من الضرر. 

سادسا: أن لا يحدث بها أحدا. 

فقد جاء في الأحاديث السابقة نهي من رأى رؤيا يكرهها أن يحدث بها 
أحداًء بخلاف الرؤيا التي يحبها ؛ فإنه يحدث بها من يحب» وذكرت بعض 
الحكم في ذلك. 

ومن ذلك ما قاله النووي لله في قوله يت : (ولا يحدث بها أحدا): 
ن انه وكا فا ف مك روط نعي ناهر متو رارقا اناك عمد 
وجهين ففسرت بأحدهما وقعت على قرب تلك الصفة. 

الوا وقد کون ظط اھ الزقيا مكروها وسر موت وکسه وهذا 
معروف لأهله)”". 


وذكر القاضى عياض اله فائدة أخرى في عدم الإخبار بها وهي : 


(۱) فتح الباري (۳۷۱/۱۲). 
(۲) شرح صحيح مسلم .)۱۸/۱٥(‏ 


آداب الرؤى 40{ 


خوف الشغل بمكروه تفسيرهاء والتعذيب به مدة لا يعلم قربها من بعدهاء 
فإن الرؤى تخرج بعد سنين» فإذا لم يخبر بها كان ذلك دواء لمكروهها. 

وأيضا إذا لم يخبر بها أحدا بقي بين الرجاء والطمع في أنه لعل لها تفسيرا 
حسناء أو أنها من أضغاث الأحلام» وحديث النفس» فكان ذلك أسكن 
لنفسه» وأقل لتعذيب قلبه"". 

وقد جاء النهي أيضا عن إخبار الرجل بتلعب الشيطان به في النوم من 
حديثين : 

اعنونا ا ا خرعة ااانا توما مو ديت أن ارس عو جاتر 
له أن رسول الله 6# قال: (إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدا بتلعب الشيطان 
به في المنام) . 

وفي رواية لمسلم عن جابر عن رسول الله 66 أنه قال لأعرابي جاءه» 
فقال: إني حلمت أن رأسي قطعء فأنا أتبعه» فزجره النبي نت وقال: (لا 
تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام) '”". 

ورواه الإمام أحمد ومسلم أيضا من حديث أبي سفيان عن جابر بُ قال 
أنى رسول الله ييف رجل فقال: يا رسول الله» رأيت البارحة فيما يرى النائم 
كأن عنقي خرجي فسقط رأسي فأتبعه فأخذته» فأعدته مکانه» فقال رسول الله 
6# : (إذا لعب الشيطان بأحدكم فلا يحدثن به الناس) ©©. 


.)۷١/١( انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للأبي‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد 700/7) (۳۸۳/۳)» وصحيح مسلم» كتاب الرؤياء -١‏ باب قول 
النبي ## (من رآني في المنام فقد رآني) الحديث رقم (۲۲۹۸) (1/1/54/ا1). 

(۳) صحيح مسلمء كتاب الرؤيا ٤(‏ /5/ا17). 

.)۱۷۷۷/ ٤( وصحيح مسلم» كتاب الرؤيا‎ »)۳٠١/۳( مسند الإمام أحمد‎ )٤( 


665 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


الحديث الثاني : أخرج الإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجة من حديث 
أبي هريرة 6# قال : جاء رجل إلى رسول الله 5 فقال: إني رأيت رأسي 
صرب زات هد سب رول الله ن فل يرق احدكع الشيطان 
فيتهول ثم يغدو يخبر الناس)""". 

فإذا عرفنا هذه الآداب التي أرشد إليها نبينا 2 يبقى أن نعرف بعض 
المسائل المتعلقة بهذه الآداب كما يلي : 

المسألة الأولى: هل يكفي العمل ببعض هذه الآداب أو لا بد 
منها جميعا؟ 

قال الدووي مله : «وينبغي أن يجمع بين هذه الروايات» ويعمل بها 
كلهاء وإن اقتصر على بعضها أجزأه في دفع ضررها بإذن الله تعالى كما 
صرحت به الأحاديث»“ 

قال ابن حجر ْلَه معقباً على هذا: «لم أرفي شيء من الأحاديث 
الاقتصار على واحدة. نعم أشار المهلب إلى أن الاستعاذه كافية في دفع شرها 


AEE‏ ها م 


وكأنه أخذه من قوله تعالی: ‏ امت ناسود لَه لطن لیر 2 


صر ر 0200 ر2 )۳( 


تھ یں لھ سط عل الست منوا ول ريه سو ڪلون ¢ .فيحتاج مع 
الاستعاذه إلى صحة التوجه» ولا يكفى إمرار الاستعاذة باللسنان»“. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد »)۳٠٤/۲(‏ وكتاب المصنف لابن أبي شيبة »)۱۷١/١(‏ رقم الحديث 
»)۳۰٤۷۹(‏ وسئن ابن ماجه» كتاب تعبير الرؤياء 0- باب من لعب الشيطان به في منامه 
فلا يحدث به الناس» الحديث رقم (7911): (۱۲۸۷/۲). 
(۲) شرح صحيح مسلم للنووي .)18/١16(‏ 
(؟) سورة النحل» الآيتان [94: 44]. 
() فتح الباري (۳۷۱/۱۲). 


آداب الرؤى 3 


وقال أبو عباس القرطبي له : «الصلاة تجمع ذلك كله ؛ لأنه إذا قام فصلى 
توحل عن جنبه؛ وبصق» ونفث عند المضمضة في الوضوءء واستعاذ قبل 
القرآءة» ثم دعى الله في أقرب الأحوال إليه» فيكفيه الله شرها بمنّه وكرمه)”". 

المسألة الثانية: قوله 4# (فإنها لا تضره): 

هذا إخبار بأن من فعل ما أمر به إذا رأى الرؤيا المكروهه؛ واجتنب ما نهى عنه 
من التحديث بها فإنها لا تضره ؛ لأن الله تعالى جعل هذه الأشياء سببا لسلامته 
من كل مكروه يترتب على تلك الرؤياء كما جعل الصدقة وقاية للمال» وسببا 
لدفع البلاءء إذا فعل ذلك مصدقا ومتكلا على الله سبحانه في دفع المكروه. 

ولبذا قال أبو سلمة مله : إني كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من 
ا لجبل» فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها. 

وفي بعض الروايات قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني. قال : 
فلقيت أبا قتادة. فقال: وأنا كنت لأرى الرؤيا مرضني ختى سمعت رسول الله 
يي يقول... الحديث . 

وقوله: (فما كنت أباليها) أي فما التفت إليهاء ولا ألقي لہا بالاأ. 

وفي بعض الروايات» قال أبو سلمة: كنت أرى الرؤيا أعرى منهاء غير 
أني لا أزمل حتى لقيت أبا قتادة» فذكرت له ذلك . 

وذكر المازري في قوله يك : (فإنها لن تضره) قولين: 

الأول: أن معنى تضره؛ أن الروع يذهب بهذا النفث المذكور في الحديث. إذا 
كان فاعله مصدقا به متكلا على الله جلت قدرته في دفع المكروه عنه. 


)١(‏ المرجع السابق (؟71/1/15). 
(؟) انظر: إكمال إكمال المعلم .07١/5(‏ 


۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


الثاني : يحتمل أن يريد أن هذا الفعل يمنع من نفوذ ما دل عليه المنام من 
اللكروه» ويكون ذلك سببا فيه » كما تكون الصدقة تدفع البلاء إلى غير ذلك 
من النظائر”". 

وقد جاء في بعض روايات الحديث : (فإنه لن يرى شيئا يكرهه). 

وإذا كانت تلك الرؤيا المكروهه من الشيطان» ليحزن المؤمن› فإن الله قد 
رد كيده في نحره» ولن يضر المؤمن بإذن الله إذا تمسك بأمر اللّهء ولبذا قال الله 
تعالی: ‏ ایی اتکی بحرت الین “اوا ولس كوم کیل لیذ له و 
اله ستول الفزمئو 4 . 

ا مسألة الثالثة: قوله خا (إذا رأى ما يكره): 

استئنى بعض العلماء من عموم قوله يك : (ما يكره) الرؤيا الصادقةء 
لكونها قد تقع إنذارا كما تقع تبشيراء وفي الإنذار نوع ما يكرهه الرائي. فقالوا : 
لا يشرع إذا عرف أنها صادقة ما ذكر من الاستعاذة ونحوها. واستندوا في ذلك 
إلى ما ورد من مرائي النبي يقي كالبقر التي تنحرء ونحو ذلك . 

ولكن يرد على من قال هذا القول أن الحديث عام فيما يكره» ولبذا يرى 
بعض العلماء أن يلتزم بهذه الآداب في عموم الرؤيا التي يكرههاء ثم كون 
الرؤيا المكروهه صادقة هذا لا يقطع به إلا بعد الوقوع. وعلى هذا يبقى الحديث . 
على عمومه. 


.)١١7/7( انظر: المعلم‎ )١( 
.٠١ سورة المجادلة» آية:‎ )۲( 


(۳) انظر: فتح الباري (۳۷۲/۱۲). 


آداب الرؤى 44 


قال أبو عباس القرطبي بل : «ظاهر الخبر أن هذا النوع من الرؤيا يعني 
ما كان من تهويل» أو تخويف» أو تحزين هو المأمور بالاستعاذة منه ؛ لأنه من 
تخيلات الشيطان» فإذا استعاذ الرائي منه صادقا في التجائه إلى الله » وفعل ما أمر 
به من التفل» والتحولء والصلاة» أذهب الله عنه ما به» وما يخافه من مكروه 
ذلك» ولم يصبه منه شيء. 

وقيل بل الخبر على عمومه فيما يكرهه الرائي بتناول ما يتسبب به 
الشيطان» وما لا تسبب له فيه. وفعل الأمور المذكورة مانع من وقوع المكروه؛ 
كما جاء في أن الدعاء يدفع البلاءء والصدقة تدفع ميتة السوء» وكل ذلك 
يتما الله E‏ 

وقال القاضي عياض اله : «يحتمل قوله: (الرؤيا الحسنة) والصالحة أن 
يرجع إلى حسن ظاهرها أو صدقهاء كما أن قوله: (الرؤيا المكروهة) أو (رؤيا 
السوء) يحتمل سوء الظاهر»ء أو سوء التأويل. وأما كتمها مع أنها قد تكون 
صادقة فخفيت حكمته. ويحتمل أن يكون لمخافة تعجيل اشتغال سر الرائي 
بمكروه تفسيرها ؛ لأنه قد تبطيء. فإذا لم يخبربها زال تعجيل روعهاء وتخويفها. 
ويبقى إذا لم يعبرها له أحد بين الطمع في أن لہا تفسيرا حسناء أو الرجاء في أنها 
من الأضغاث» فيكون ذلك أسكن لنفسه)'". 

ويرى بعض العلماء أن كون الرؤيا عا يكره الرائي دليل على عدم صدقهاء 
واسعدلوا بحديث أبي سعيد الخدري السابق وفيه قال 2 : (وإذا رأى غير 
ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان). 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» ص )۲۲٠(‏ المخطوط. 
(۲) فتح الباري (۳۷۲/۱۲)» وإكمال إكمال المعلم (59/5- .)۷١‏ 
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قال ابن حجر له في هذا الحديث: «ظاهر الحصر أن الرؤيا الصالحة لا 
تشمل على شيء ما يكره الرائي› ويأيده مقابلة رؤيا البشرى بالحلم» وإضافة 
الحلم إلى الشيطان. وعلى هذا ففي قول أهل التعبير» ومن تبعهم أن الرؤيا 
الصادقة قد تكون بشرى» وقد تكون إنذارا نظر ؛ لأن الإنذار غالبا يكون فيما 
يكره الرائي. 

ثم أجاب على ذلك بقوله: «ويمكن الجمع بأن الإنذار لا يستلزم وقوع 
المكروه كما تقدم تقريره» وبأن المراد بما يكره ما هو أعم من ظاهر الرؤياء ومما 
تعبر به . 

وقد تقرر سابقاً أن كون الرؤيا الصادقة تأتي في صورة إنذار لا يلزم من 
ذلك ترك ما أمر ما أمر به من الاستعاذه ونحوهاء فقد يكون ذلك سببا لدفع 
المكروه الإنذار مع حصول مقصود الإنذار. 

وقال أيضا: «فالمنذوره قد ترجع إلى معنى المبشرة لأن من أنذر بما سيقع 
لهء ولو كان لا يسره أحسن حالا من هجم عليه ذلك» فإنه ينزعج ما لا 
ينزعج من كان يعلم بوقوعه فيكون ذلك تخفيفا عنه› ورفقا به)”". 

ثم ليعلم أن هذه الآداب فيما يكره الرائي» أما ما لا يكره فإن هذا لا حكم 
له» فلا يضرء ولا ينفع. 

كما قال أبو العباس القرطبي مله : «وأما ما يري أحيانا عا يعجب 
الرائي» ولكنه لا يجده في اليقظة» ولا مايدل عليهء فإنه يدخل في قسم 


.)۳۷۲/۱۲( فتح الباري‎ )١( 
.)۳۷۲/۱۲( المرجع السابق‎ )( 


آداب الرؤى ٤۱‏ 


آخر› وهو ما كان الخاطر به مشغولا قبل النوح› فيراه. فهذا لا يضرء ولا 
ينفع)”". 
الرؤيا في حديث أبي قتادة إلى قسمين ؛ من الله؛ ومن الشيطان»ء لأن هذه 


الأقسام لبا أحكامها التي ذكرت سابقاء أما القسم الثالث» فلا حكم له. 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم » ص )۲۲٠(‏ المخطوط. 


t۲‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


المبحث الثالث 


شروط المعبر للرؤيا 
تعبير الرؤيا من باب الفتياء والاستفتاء يشمل السؤال عن الأحكام والرؤى 


وقد استعمل القرآن الاستفتاء بمعنى السؤال عن الرؤيا في قوله -عز وجل- 
حكاية عن يوسف 8 : $ فی الى هتقان 4" وقوله تعالى: ماي 
ألملا ونی فى ری إ نکر لايا نرت 4 وقوله : « يوست لاتا 4 ". 

وإذا كان الأمر كذلك» فقد وضع العلماء شروطا للمفتي ينبغي أن يتحلى 
بها المعبر للرؤيا“ » بل قد يكون الأمر أشد في باب الرؤيا كما قيل للإمام مالك 
رحمه الله » أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبالنبوة يلعب! »› وقال مالك: لا 
يعبر الرؤيا إلا من يحسنهاء فإن رأى خيراً أخبر به» وإن رأى مكروهاً فليقل 
خيرا أو ليصمت. 

قيل : فهل يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه؟ لقول من قال إنها 
على ما أولت عليه؟ 


.]41[ سورة يوسف» الآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف» الآية .]٤١[‏ 

(۳) سورة يوسف» الآية .]٤1[‏ 

() انظر: الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي »)۲٠٠-۲٤٤/ ٤(‏ وإعلام الموقعين لابن القيم 
)٤٠٤-٠١۷/ (‏ وكتاب صفة الفتوى والمفتي والمستفتي » تأليف أحمد بن حمدان الحراني 
الحنبلي» خرج أحاديث وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي» الطبعة 


آداب الرؤى for‏ 


فقال: لاء ثم قال: «الرؤيا جزء من النبوة» فلا يتلاعب بالنبوة»"'". 

وقال السعدي له : «تعبير الرؤيا داخل في الفتوى» واستشهد بالآيات 
السابقة» ثم قال: فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم» ". 

ولمذا لا ينبغي أن يعبر الرؤيا إلا من توفرت فيه اشرو التي بينها النبي 
4# في الأحاديث التالية : 

[1 أخرج الحاكم في مستدركه من حديث أنس ولك ته قال: قال رسول الله 
فق : (إن الرؤيا 7 تقع على ما تعبر» ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر 
متى يضعهاء فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا عالماً» أو ناصحاً)”". 

E 
قال: (لا تقصوا الرؤيا إلا على عالم» أو ناصح).‎ 

له 
رزين العقيلي 9 و يلق أن النبي ج4 قال: (رؤيا المسلم جزء من ستة وإربعين 
جزءاً من النبوة» وهي على رجل طائر ما لم يحدث» فإذا حدث وقعت» ولا 
وا بها إلا غالماء أو ناضحا ارلا 

وفي رواية قال» وأحسبه قال : (لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي). 

وفي رواية قال: (لا يحدث بها إلا حبيباء أو لبيباً). 


.)۲۸۸/۲( التمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 
.)۷۷/ ٤( تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( 
.)5٠0( سبق تخريجه ص‎ )۳( 
سبق تخريجه ص(1759).‎ )٤( 
.)٤٩ سبق تخريجه ص(‎ )0( - 


tot‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


فدلت هذه الأحاديث علي أن الرؤيا الحسنة لا يحدث بها إلا العالم» 
الناصح؛ الحبيب» اللبيب» الوادء ذو الرأي. 

وإليك تفصيل هذه الشروط. 

الأول: العالم» وهو المتفقه في الكتاب والسنة» مع مزيد فهم ومعرفة 
ایر ود کون ار غاا ولا يقير اليو نا 

قال ابن العربي الله : أما العالم فإنه يؤولها له على الخير مهما أمكنه”". 

وقال أيضًا في ذكر فضائل أبي بكر الصديق د : أنه أول عالم بالرؤيا 
وتأويلهاء ولا يكون ذلك إلا لمتبحر في العلوم كلهاء فإن تفسير الرؤيا لا يستمد 
من بحر واحدء بل أصله الكتاب والسنة» وأمثال العرب» وأشعارهاء 
والعرف» والعادة”". 

الثاني : الناصح› لأنه يرشده إلى ما ينفعه» ويعينه عليه» فلا يقع في قلبه 
إلا كل خيرء ولا يعبر له إلا ما يسره. 

الثالث : اللبيب» وهو العاقل”" العارف بتأويلهاء فإنه يخبر بتأويلهاء وإن 
ساءته سكت وترکهها. 

الرابع : الحبيب» وقد سبق أن الرؤيا لا يخبر بها إلا من يحب» فالحبيب إن 
عرف قال» وإن جهل سكت. 


.)١١۹/۹( عارضة الأحوذي‎ )١( 

(۲) عارضة الأحوذي .)٠١١/۹(‏ 

(9) انظر: الصحاح للجوهري »)353١7/١(‏ والنهاية في غريب الحديث »)۲۲۳/٤(‏ والقاموس 
امحيط» ص .)١971(‏ 


آداب الرؤى 00{ 


أما غير الحبيب فربما حمله البغض والحسد على تفسيرها بمكروه فيحصل 
للرائي حزن ونكد» وسبق تفصيل ذلك. 

قال ابن حجر مله : «والأولي الجمع بين الروايتين» فإن اللبيب عبربه 
عن العالم؛ والحبيب عبر به عن الناصح)"". 

ولكن جاء التفريق بينهما في حديث أبي رزين عند الإمام أحمد والترمذي 
حك قال فته زولا تدكا بها إلاعالماء او اما اول ق ى 
العالم واللبيب. 

الخامس : الواد» وهو الحبيب» فالود هو الحب”". 

قال أبو إسحاق الزجاج : «الواد لا يحب أن يستقبلك في تفسيرها إلا ا 
تحب» وإن لم يكن عالما بالعبارة» لم يعجل لك ما يغمك»”". 

السادس : ذو الرأي» هو ذو العقل والتدبير» قال في المصباح المنير: 
«ورجل ذو رأي: أي بصيرة» وحذق في الأمور)””". 

قال أبو إسحاق الزجاج: «ذو الرأي» معناه ذو العلم بعبارتهاء فهو يخبرك 
بحقيقة تفسيرهاء أو بأقرب ما يعلم منهاء ولعله أن يكون في تفسيرها موعظة 
تردعك عن قبيح أنت عليه أو يكون فيها بشرى » فتشكر الله عليها)””. 

وهذه الأوصاف الستة الواردة في الأحاديث السابقة ترجع إلى ثلاثة 
رصا ااه الاس اليب 


.)۳٦۹/۱۲( فتح الباري‎ )١( 
.)5١5( انظر: القاموس المحيط» ص‎ )۲( 
.)5١15/١1( شرح السنة للبغوي‎ )۳( 
.)۲٤١۷( المصابح المنيرء ص‎ )5( 

(4) شرح السنة للبغوي .)١١5/117(‏ 


لدف الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


لأن الواد هو الحبيب الناصح» واللبيب هو العاقل ذو الرأي» ولهذا جاءت 
هذه الأوصاف الثلاثة في حديث أبي رزين وهي قوله 4# : (لا تحدثوا بها إلا 
غالا أ اشا او لسا 

وقد قال بعض العلماء أن (أو) الواردة في الحديث للتنويع”'". 

وهذه الشروط المنصوص عليها في هذه الأحاديث» شروط إجمالية» 
فيدخل فيها ما يذكره العلماء من الشروط التفصيلية". 


.)001/57( انظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 
.)5١( انظر: شروط المعبر في كتاب الحكومة النبوية» ص‎ )۲( 


آداب الرؤی لاع 


ال مبحث الرابع 
آداب المعبر 


لا شك أن نبينا محمد يق أحسن الناس أخلاقاً وآداباً في كل شأن من 
شئون حياته» وقد جاء في الأحاديث التي ذكرتها في أثناء البحث جملة من 
الآداب التي كان يك يقولما أو يفعلها إذا رأى رؤياء أو قصت عليه رؤيا 
فعبرهاء فعلى المعبر للرؤيا أن يلتزم بما كان عليه النبي 82 من تلك الآداب» 
ومن ذلك: 

]١(‏ قوله # لما قص عليه الصحابة رؤياهم للأذان» قال: (إن هذه 
الرؤيا حق إن شاء الله)”". 

[؟] قوله 4# لما قص عليه الصحابة أيضا رؤياهم السابقة» قال: (فلله 
الحمد)”". 

1 قوله يلي في حديث عائشة للمرأة التي رأت رؤيا ففسرها النبي يخ 
فقال: (خير» يرجع زوجك وتلدين غلاماً برأ) وقال لعائشة عندما فسرت 
للمرأة رؤياها: (يا عائشة إذا عبرتم للمسلم الرؤياء فاعبروها على خيرء فإن 
الرؤيا تكو على ما يغبرها صاحبها). وقد جاء في الحديث قول عائشة أيضا: 
(لثن صدقتك رؤياك)””". 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه ص (2)7,8 وهذه الزيادة في مسند الإمام أحمد (47/5)» وستن أبي 
داود (۱۸۹/۱). 
(۲) سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب كيف الأذان (190/1). 


(۳) سبق تخريجه ص(/7٠1).‏ 


5-7 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


41 قوله يي في قصة رؤيا عبد الله بن سلام: (رأيت خيراً) ". 

ب عمر 6# إلي أبي موسى الأشعري 6# : أما بعد فإني آمركم ا 
أمركم به القرآن» وأنهاكم عما نهاكم عنه محمد يك , وآمركم باتباع الفقه 
والسنة» والتفهم في العربية» وإذا رأى أحدكم الرؤيا فقصها على أخيه» فليقل 
خير لناء وشر لأعدائنا. 

[1]ما تقدم ذكره سابقا من قول مالك #َ#مْلنَنْه في المعبر للرؤيا: إذا رأى خيرا 
أخبر به» وإذا رأى مكروها فليقل خيرا أو ليصمت. 

فقيل: فهل يعبرها على خير وهي عنده مكروه؟ فقال: لا ”". 

[۷] قال ابن القيم مله في آداب المعبر للرؤيا: وهو -يعني علم التعبير- 
يعتمد على طهارة صاحبه» ونزاهته» وأمانته» وتحريه للصدق» والطرائق 
الحميدة» والمناهج السديدة› وعلم راسخ»› وصفاء باطن» وحس مؤيد بالنور 
الإلبي؛ ومعرفة بأحوال الخلق وهيئاتهم» وسيرهم“. 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه ص .)١188(‏ وهذه الرواية عند النسائي في السنن الكبرى؛ كتاب التعبير 
(86/5©).: وسنن ابن ماجهء كتاب تعبير الرؤيا (۱۲۹۲/۲). 

(۲) مصنف عبدالرزاق» كتاب الرؤيا »)۲۱۴/١١(‏ وشرح السنة للبغوي؛ كتاب الرؤيا 
(۷/۱۲*(. 

(") التمهيد لابن عبدالبر (۲۸۸/۲). 

.)١١١( التبيان في أقسام القرآن ص‎ )٤( 


الخائمة 

وبعد هذا الاستعراض لجحوانب متعددة في موضوع الرؤى من خلال كتاب 
الله وسنة رسول # وفهم السلف الصالح؛ ومع استعراض موجز لآراء 
المخالفين ومناقشتهم» تبين النتائج التالية : 

١‏ أنه قد جاء في كتاب الله الحكيم آيات كثيرة تبين حقيقة الرؤى› وأنها 
بالنسبة للأنبياء وحي» بل إن الله جعل معجزة نبيه يوسف عليه السلام تأويل 
الرؤيا. 

۲ جاء عن النبي متي أحاديث كثيرة في شأن الرؤى سواء في رؤيته ج لربه 
-عز وجل- في المنام» أو بيان أن رؤيا الأنبياء وحي» وبيانه أن رؤيا المؤمن جزء من 
أجزاء النبوة» أو ذكره للآداب» وسؤال أصحابه عن الرؤيا كثيراء وتفسيره لكثيرمن 
رؤى أصحابه» وكثرة الرؤى التي رآها صلى الله عليه وآله وسلم. 

31 أن علماء الحديث اهتموا بتلك الأحاديث فصنفوا لبا الكتب 
والأبواب» ووضعوا العناوين للأبواب التي تبين أحكام الرؤى وحقيقتها 
وعلاقتها بالنبوة. 

[ أن الرؤى لها أهمية في حياة الناس» لكثرة وقوعها وانشغال بعضهم بها 
بين غلو وتفريط وإفراط » وكيف أن بعض المغرضين يستغلون اهتمام الناس 
بالرؤى فينشرون باطلهم من هذا الطريق. 

[ه] أن الرؤى والأحلام في اللغة بمعني واحد» وهو ما يراه الإنسان في 
منامه» أما في الشرع فإن الرؤيا تطلق غالبا على الصادقة التي هي من الله ؛ 
والأحلام على الكاذبة التي هي من الشيطان. 


1Y‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


٠1‏ أن الرؤى عند أهل السنة والجماعة عبارة عن أمثال مضروبة للرائي » خلافا 
لمن شذ من المعتزلة أو الفلاسفة» فالمعتزلة تجعل الرؤيا كلها خيالات باطلة» وقالت 
الفلاسفة إنها بسبب الأخلاط. وكلا القولين خلاف لما دلت عليه النصوص. 

0 أن الرؤيا قد تطلق ويراد بها الرؤية وهي ما يراه الإنسان في اليقظة» وقد 
جاءت بعض الأدلة بهذا الاطلاق» لكن الغالب استعمال الرؤيا في المنام» 
والرؤية في اليقظة. 

[4] أن روح النائم قد تفارق جسده في النوم من وجه دون وجه»› والله أعلم 
بكيفية هذه المفارقة» وقد تعرج روح النائم إلى السماء» وليس عروجها كعروج 
البدن» بل بكيفية الله أعلم بها. كما بسط شيخ الإسلام ابن تيمية له هذه 
المسألة: 

[4] أن هناك جمعا كثيرا من علماء أهل السنة قالوا بتلاقي أرواح الأحياء 
والأموات» وذكرت أدلتهم في ذلك. 

3 أن النصوص الشرعية دلت علي أن الرؤى تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

)١‏ الرؤيا من الله » وهي الصادقة. 

؟) الأحلام من الشيطان» وهي من تحزينه» وتخويفه» وتهويله. 

[۳] حديث النفس» وهي ما يحدث به المرء نفسه في اليقظة ويراه في المنام. 

وهذ التقسيم خلافا لما تقوله الفلاسفة أو علماء النفس من إغفال بعض 
جوانب الرؤيا الصحيحة التي دلت عليها الأدلة الشرعية. 

]١١[‏ أنه لا ينكر الرؤيا الصادقة إلا أهل الإلحاد وشرذمة من المعتزلة. 

3 أن الرؤيا الصالحة وصفت بصفات عدة منها : 

(أ) كونها من الله. 


الخائمة 1 


(ب) كونها غا يحب المرء وتعجبه. 

(ج) كونها من المبشرات. 

(د) كونها صادقة. 

(ه) كونها صالحة. 

(و) كونها جزءا من أجزاء النبوة. 

(ز) كونها حسنة. 

(ح) كونها حقا. 

[ أن صلاح الرؤيا يرجع إلى صلاح ظاهرهاء أو صلاح تعبيرهاء وكذا 
الرؤيا المكروهه يرجع إلى ظاهرهاء أو إلى تعبيرها. 

١٤1‏ أن مخالفة الرؤيا للشرع دليل على فسادها وبطلانهاء وكونها من 
الشيطان. 

]١6[‏ أن القطع بكون الرؤيا صالحة لا سبيل إليه» وإنما ذلك على سبيل 
غلبة الظن. 

3 أن هناك علامات تفيد غلبة الظن بكون الرؤيا صالحة ومن ذلك : 

(أ) التواطؤ عليها. 

(ب) كونها من المبشرات» ومن ذلك فسر قوله عز وجل : ١‏ لهم البشرئافي 
الکو الذي رفن رة 4" فقد جاءت الأحاديث والآثار بأن البشرى في 
الحياة الدنيا هي الرؤيا الصا حة. 

(ج) كونها من أهل الصدق والصلاح. 

أن رؤيا المؤمن عن اقتراب الزمان لا تكاد تكذب. 


.]15[ سورة يونس» الآية‎ )١( 


€ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


1۸1 من أراد أن تصدق رؤياه فليتحر الصدق» ون كن E E‏ 
متحرزا من الشيطان. 

1۹1 أن الشخص قد يكون من أولياء الله وإن لم محصل على شيء من 
ذلك» وعدم ذلك لا يضره ولا ينقص في مرتبته عند الله. 

[3 أن الشيطان حريص على تحزين وتخويف الإنسان حتى في المنام, 
ولذلك جاءت التوجيهات النبوية بالتحرز من الشيطان بكثرة ذكر الله وقراءة 
القرآن» والمعوذات. 

: أن الناس في الرؤى ينقسمون إلى ثلاثة أقسام‎ ١ 

(أ) من رؤياهم كلها صدق وحق وهم الأنبياء. 

(ب) من الغالب على رؤياهم الصدق وهم الصالحون. 

(ج) من الغالب على رؤياهم الأضغاث وهم عدا الأنبياء والصالحين. 

3 أن الرؤيا الصالحة لا يسوغ العمل بهاء إلا إذا وافقت نصا شرعياء 
وعند ذلك تكون العبرة بالنص لا بهاء فإنما حاصلها الاستئناس والاستبشارء 
كما وصفت بأنها مبشرات. 

1 أن رؤيا الأنبياء وحي» بل هي أول مبدأ الوحي للأنبياء» لعصمتهم 
من الشيطان» ولذلك ما جاء من الرؤى عن الأنبياء فيجب الإيمان با دلت 
عليه» والعمل بذلك أمرا ونهيا. 

1 أن الأحاديث جاءت متواترة في كون الرؤيا الصالحة جزءا من أجزاء 
النبوة. ومعنى كونها جزءا من أجزاء النبوة تشبيه الرؤيا بالنبوة في صدقهاء أو 
أنها علم من أعلام النبوة باق والنبوة غير باقية» كما يقال في البدي الصاح 
والسمت الصاح والإقتصاد من أجزاء النبوة» وكما يقال في إماطة الأذى من 


شعب الإيمان. 


الخائمة هآ 


[ أن اختلاف الروايات في عدد أجزاء النبوة التي نسبت إليها الرؤيا الصالحة 
أمر لا نعلم الحكمة منه» وقد ذكر العلماء عدة توجيهات أحسنها قول الطبري 
-عالم الكتاب والسنة- أن ذلك يرجع إلى حال الرائي من الصدق والصلاح. 

53 أن الذي تنسب رؤياه إلى أجزاء النبوة هو المؤمن الصالح» أما الكافر 
والفاسق فلا تنسب رؤياهم إلي النبوة» وإن صدقت. 

۷ أن الرؤيا الصالحة تدخل في معنى الوحي العام» كما قال تعالى : وما 
کو سرك کلم ار وي چ 

فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مله أن هذا الوحي عام في اليقظة والمنام 
للأنبياء وغيرهم. 

وتسمية الرؤيا وحياً وإلباماً لا يعني أنها معصومة من الخطأء أو أنها مصدر 
تلقي› وليس لأحد أن يطلق القول بأن ما يقع له أنه وحي لا في اليقظة ولا في 
المنام» لأن الوسواس غالب على الناس. 

3 أن هناك نظريات خاطئة قدمها علم النفس في تفسير الرؤى» وكلها تغفل 
جوانب من الرؤيا دلت الأدلة الشرعية على صحتهاء كالرؤيا الصادقة» والرؤيا 
من الشيطان» وانحصرت دراساتهم في نوع واحد فقطء مع تخبط في هذا. 

41 أن الصوفية تغالي في الرؤى حتى تجعلها مصدرا يقينيا يبنون عليها 
كثيرا من عقائدهم الباطلة» ويستندون إليها في ترويج ضلالاتهم» ومعرفة 
الحلال والحرام؛ وتفسيرآيات القرآن» وتصحيح وتضعيف الأحاديث» ونسج 
الفضائل والمناقب لشيوخهم وغير ذلك. 


.)61[ سورة الشورى» الآية‎ )١( 


5ك الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


3 أن الرؤيا ليست مصدرا للتلقي والتشريع لما يلي : 

(أ) أن الله عز وجل قد أكمل لبذه الأمة دينهماء ولم يمت 4# إلا وقد 
بلغ دين الله. 

(ب) أن الاعتماد على الرؤى في التلقي يلزم منه أن الله لم يكمل الدين» 
وأن الرسول #2 لم يبلغه عن الله. 

(ج) أن الحق الذي لا يشوبه باطل هو كتاب الله وسنة رسوله ج أما 
المنامات وغيرها ففيها حق وباطل. 

(د) ليس هناك دليل من الشرع يدل على أن الاحتجاج بالرؤى جائز. 

(ه) أن الرؤى منقسمة إلى رحماني ونفساني وشيطاني» والتمييز بينها 
مشكل. 

(و) يلزم من القول بحجية الرؤي تجديد الوحي بعد النبي 5# » وهذا باطل. 

(ز) أن النائم ليس من أهل الضبط والتحمل للرواية. 

[1"! أن رؤية النبي ج لربه في المنام ثابتة. 

3 أن المؤمن قد يرى ريه في المنام بحسب إيمانه؛ وليس في ذلك نقص ولا 
عيب ؛ لأن الله ليس كمثله شيء» كما بسط هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية 

أن الأحاديث جاءت متواترة في جواز رؤية النبي ج في المنام» وأن 
الشيطان لا يتمثل به. 

3" أن رؤية النبي ميك في المنام تكون حقا وصدقا إذا كانت على صورته 
المعروفة» أما إذا رؤي على غير صورته» أو رؤي وهو يأمر بباطل فهذا دليل 
على بطلانه ؛ لأن الشيطان قد يتمثل بغير صورة النبي 8626 ويقول أنا النبي. 


4Y الخائمة‎ 


]۳٠(‏ أن قول النبي متي : (من رآني في المنام فسيراني في اليقظة) أن المراد 
بذلك أهل عصره» أو يراه في القيامة رؤيا خاصة» أو المراد بها تشبيه من رآه في 
المنام فكأنه رآه في اليقظة. 

[7*] أن القول بإمكان رؤية النبي ج بعد موته يقظة في الحياة الدنيا باطل 
شرعا وعقلا. 

71 أن رؤية الملائكة والأنبياء في المنام جائزة وممكنة. 

[4" أن الكذب في الرؤيا كبيرة من كبائر الذنوب» لأنه كذب على الله أنه 
أراه ولم يره؛ وقد جاء الوعيد المغلظ في ذلك بأنه : 

)١‏ أفرى الفرى. 

")أنه يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين. 

")أن من كذب على النبي يفكي في المنام فليتبوأ مقعده من النار. 

)٤‏ أنه من أعتى الناس عند الله. 

[9"] أن علم التعبير علم صحيح دلت النصوص الشرعية على صحته. 

1 أن تأويل الرؤيا مبني على القياس والمشابهه بين الرؤيا وتأويلهاء كما 
بسط ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والسعدي رحمهم الله. 

[3 أن الرؤيا إذا عبرت وقعت» وذلك مشروط بما إذا أصاب المعبر وجه 
التعبير» وقد قيل في ذلك أنه من باب التفاؤل. 

3 قد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي # في تأويل الرؤياء وأنه 


كان كثيرا ما يسأل أصحابه عن رؤياهم. 
[4] جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان الرؤيا وآداب من رأى رؤيا يحبها كما 
يلي : 


(أ) أن يحمد الله عليها. 


۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


(يد) أن رفا 

(ج) ألا يخبربها إلا من يحب. 

]٤٤[‏ جاءت الأحاديث في بيان آداب من رأى رؤيا يكرههاء وذلك كما يلي: 

١‏ )أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا. 

")أن يستعيذ بالله من شرهاً. 

۳) أن يتفل عن يساره ثلاثاً. 

4) أن يقوم فيصلي. 

٥‏ أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه إلى الجنب الآخر. 

]ل يها اعد ونيا الا و 

3 أن تعبير الرؤيا من باب الفتوى» ولذلك يشترط في المعبر للرؤيا العلم 
بكتاب الله وسنة رسوله ##ا. 

وأخيرا: هذه حقيقة الرؤى وأقسامها وعلاقتها بالنبوة» وأحكامهاء 
وآدابها. فينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند كتاب الله وسنة رسوله يفك لا 
يتجاوزه بإفراط» ولا يقصر عنه بتفريط فكلا الأمرين تضييع لشرع الله 
وعدم تعظيم له. 

والحمد لله أولا وآخراء وظاهرا وباطناء كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم 
سلطانه» لا نحصي ثناء عليه» هو كما أثنى على نفسه. 

وغفر الله لكاتية قار وللناظرين فيه › ولجميع المسلمينء وجعله حجة 
لي لا حجة علي. 

والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


| ١١]فهرس‏ المصادر والمراجع. 
1 فهرس الموضوعات. 
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فهرس المراجع والمصادر 
[i]‏ 

١-القرآن‏ الكريم. 

”- الآداب الشرعية والمنح المرعية» لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي 
الحنبلي؛ توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد-الرياض. 

۳-آراء أهل المدينة الفاضلة› لأبي نصر الفارابي » مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 
وأولاده-القاهرة. ۰ 

-الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات» للعلامة نعمان بن المفسر 
الشهير محمد الألوسي » تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي- 
بيروت» الطبعة الرابعة» ١١٤٠ه‏ 

ه-الإبريزء لأحمد بن المبارك الملطي» وبهامشه كتابان: درر الخواص في فتاوى 
الخواص» وكتاب : الجواهر والدرر » وهما من تأليف: عبد الوهاب الشعراني» طبع 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. 

1-أبو حامد الغزالي والتصوف (دراسة حول العديد من كتب الغزالي وخاصة كتابه إحياء 
علوم الدين)ء لعبد الرحمن بن محمد سعيد دمشقية » دار طيبة-الرياض › الطبعة 
الثانية» 5595١ه.‏ 

۷-اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعةء للشيخ حمود بن عبد الله 
التويجري » مطابع الرياض» الطبعة الأولى» ٤۹١٠ه.‏ 

۸- الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين السيوطي؛ عالم الكتب-بيروت. 

-الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر» مود بن عبد الله بن حمود التويجري» 
مكتبة دار العليان الحديثة- بريدة» الطبعة الثانية:» 5٠5١ه.‏ 

٠-أحكام‏ الجنائز وبدعهاء ا ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي- بيروت»؛ 
الطبعة الرابعة 5٠15١ه.‏ 
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١-أحكام‏ القرآن» لأبي بكر ابن العربي المالكي » تحقيق : علي محمد البجاوي؛ دار 
المعرفة- بيروت. 

.ه١155 -الأحلام؛ للدكتور تفيق الطويل» مكتبة الآداب- القاهرة؛ الطبعة الأولى»‎ ١١ 

١‏ -الأحلام ؛ سيجموند فرويد» عرض وتقديم: الدكتور مصطفى غالب»؛ دار مكتبة 
البلال- بيروت؛: 1986م. ظ 

٤‏ -إحياء علوم الدين؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي؛ ويهامشه كتاب: المغني عن 
حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار لأبي المفضل عبد الرحيم 
بن الحسين العراقي» دار القلم - بيروت» الطبعة الأولى. 

0 -اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» لابن رجب الحنبلي» تحقيق : 
جاسم الفهيد الدوسري» مكتبة دار الأقصى- الكويت» الطبعة الأولى؛ SEG‏ 
15 -إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد 
القسطلاني» دار الفكر -بيروت» المطبعة الكبرى الأميرية-بولاق مصر الحمية» 6١1١ه.‏ 
١‏ -إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي الشوكاني» دار 

المعرفة-بيروت»: 199١ه.‏ 

-الارشاد والتطريز في فضائل ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه العزيز وفضل الأولياء 
والناسكين والفقراء والمساكين» لعبدالله بن أسعد اليافعي» راجعه وقدم له عبدالوهاب 
عبداللطيف » مكتبة القاهرة-مصرء ۷۸١١ه.‏ 

49 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ محمد ناصرالدين الألباني» المكتب 
الإسلامي-بيروت »؛ الطبعة الأولى: 799١ه.‏ 

١-إزالة‏ الستار عن الجواب المختار لبداية المحتار (مسائل متعددة في العقيدة تمس 
الواقع)؛ محمد بن صالح العثيمين» دار طيبة-الرياض»ء الطبعة الأولی» ١٠5١ه.‏ 

١-الاستقامة»‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور: محمد رشاد سالم ؛ من مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض» الطبعة الأولى» 5٠17‏ ١ه.‏ 
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؟-الأسماء والصفات» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » مطبعة السعادة-مصر. 

7-إشارات المرام من عبارات الإمام» لأحمد البياضي الحنفي » تحقيق: يوسف 
عبدالرزاق؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي-مصرء الطبعة الأولى» 1774١ه.‏ 

4 -الإشارات والتنبيهات» لأبي علي بن سيناء بشرح نصير الدين الطوسي» تحقيق : 
سليمان دنياء دار المعارف-مصرهء الطبعة الثانية» 19748م. 

٠١‏ -أشراط الساعة» ليوسف بن عبدالله بن يوسف الوابل»؛ دار ابن الجوزي-الدمام» 
الطبعة الثانية» ١5١ه.‏ 

5 -اصطلاحات الصوفية » لعبدالرزاق الكاشي› مطبعة مجلس إشاعة العلم بحيدر آباد 
الدكن-البند. 

۷-الأصول والفروع» لابن حزم الأندلسي» دار النهضة-القاهرة؛ الطبعة الأولى؛ 
ام 

۸-أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي › عالم الكتب-بيروت. 

4-الاعتصام» لإبراهيم بن موسى الشاطبي › دار المعرفة-بيزوت» 15٠1‏ اه. 

-اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لفخر الدين الرازي» تحقيق : طه عبدالرؤف 
سعد ومصطفى الہواري » مكتبة الكليات الأزهرية-القاهرة» /79١ه.‏ 

١-الإعتقاد‏ الخالص من الشك والإنتقاد؛ للشيخ الإمام علاء الدين بن العطارء تحقيق 
وتعليق: علي حسن علي عبدا حميد الحلبي الأثري, دار الكتب الأثرية-الأردن› 
الطبعة الأولى: ۸١٤١ه.‏ ْ 

۲ -الأعلام » لخيرالدين الزركلي» دار العلم للملايين-بيروت» الطبعة السابعة» 19185م. 

ا-أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للإمام أبي سليمان حمد بن محمد 
الخطابي» تحقيق ودراسة : الدكتور محمد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود» جامعة أم 
القرى» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» مركز إحياء التراث 
الإسلامي-مكة المكرمة. 
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5 -إعلام الموقعين عن رب العالمينء للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق: طه عبدالرؤوف 
سعدء دار الجيل- بيروت. 

ه"-إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لابن قيم الجوزية» تحقيق : محمد حامد الفقي دار 
الكتب العلمية-بيروت»؛ الطبعة الأولى» ٠٠5١ه.‏ 

1"-ألفاظ الصوفية ومعانيهاء للدكتور حسن محمد الشرقاوي» دار المعرفة الجامعية- 
الإسكندرية» الطبعة الثانية» 19/1م. 

/الا-إكمال إكمال المعلم بفوائد مسلم (مع شرحه مكمل إكمال الإكمال للسنوسي)؛ 
لأبي عبدالله الأبي» دار الكتب العلمية-بيروت. 

8" -إلجام العوام عن علم الكلام (ومعه كتاب المنقذ من الضلال وكتاب المضمون به على 
غير أهله): لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي. 

9“ الإنسان بين المادية والإسلام؛ محمد قطب» دار الشروق› الطبعة الثالئة» 7 5١ه.‏ 

› -أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور» لعبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي‎ ٠ 
.ه١5١7 تحقيق : بشير محمد عيون» مكتبة المؤيد-الطائف» الطبعة الأولي»‎ 

٠‏ -إيضاح الحق في دخول الجن في الإنس والرد على من أنكر ذلك» للشيخ عبد العزيز 
ابن عبد الله بن بازء مكتبة الصديق-الطائف. 

٤١‏ -إيقاظ البمم في شرح الحكم (وبهامشه كتاب الفتوحات الإلبية في شرح المباحث 
الأصلية)؛ لابن عجيبة الحسني » دار المعرفة-بيروت. 

[ب] 

۲ -بحوث في علم النفس العام » للدكتور فائز محمد علي الحاج» المكتب الإسلامي- 
بيروت» الطبعة الثالثة» ٠٠5١ه.‏ 

۳ -البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان»ء لعباس بن منصور السكسكي الحنبلي › 
تحقيق : محمد أحمد دحمان» دار البصائر-دمشق» الطبعة الثانية» ٠٠58١ه.‏ 

.ه١5٠0 -البداية والنهاية » لابن كثير» دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة الأولى»‎ ٤٤ 
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5 -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني»؛ مطبعة 
السعادة-مصرء الطبعة الأولی» 1784١ه.‏ 

1 -بغية الوعاة في طبقات اللغووين والنحاة» لجلال الدين السيوطي» دار المعرفة-بيروت. 

۷ -بهجة النفوس وتحليها بمعرفة مالها وما عليها (شرح مختصر صحيح البخاري)ء لابن 
أبي جمرة» دار الجيل-بيروت؛ الطبعة الثانية» ۱۹۷۲ م. 

۸ -بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (أو نقض تأسيس الجهمية)» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية » بتصحيح وتكميل وتعليق : محمد بن عبدالرحمن بن القاسم. 

4 -البيان لأخطاء بعض الكتاب» لصالح بن فوزان بن عبدالله الفوزانء دارابن 
الجوزي-الدمام» الطبعة الأولى» ١١4١ه.‏ 

[ت] 

۰ -تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي » المكتبة السلفية-المدينة. 

١‏ -تاريخ علم النفس» وريس روكلان؛ ترجمة: على زيعور و علي مقلد» مدشورات 
عويدات-بيروت» ؟7/ا19ام. 

۲ -تاريخ الفلسفة اليونانية » ليوسف كرم» دار القلم-بيروت. 

۳ -التاريخ الكبير» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» دار الكتب العلمية-بيروت. 

٠٤‏ -تأويل مختلف الحديث؛ للإمام أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: محمد 
محيي الدين الأصفرء المكتب الإسلامي-بيروت؛ الطبعة الأولی» 09٠5١ه.‏ 

٥‏ -التبيان في أقسام القرآن» لابن قيم الجوزية» تصحيح وتعليق : محمد حامد الفقي؛ 
دار المعرفة-بیروت»› 7٠5١اه.‏ 

71 -تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لأبي العلى محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم 
المباركفوري ؛ ضبطه وراجعه : عبد الوهاب عبد اللطيف»؛ دار الفكر-بيروت. 

۷ -التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية› للشيخ فالح بن مهدي آل مهدي» تصحيح 
وتعليق: الشيخ عبدالرحمن بن صا المحمود» مكتبة الحرمين-الرياض» الطبعة 


الثانية» 6٠5١ه.‏ 
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۸ -تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة؛ لأبي الريحان البيروني ؛ مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن » الہند» /الا١1ه.‏ 

4 -التدمرية؛ لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 
ابن تيمية » تحقيق الدكتور: محمد بن عودة السعوي» الطبعة الأولى» 06٠5١ه.‏ 

٠١‏ -التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن 
أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي» دار الريان للتراث » القاهرة». الطبعة الثانية؛ 
١ه‏ 

.ه١١99 -تربيتنا الروحية؛ لسعيد حوى» دار الكتب العلمية»؛ بيروت»:‎ ١ 

7 -التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق؛ للدكتور زكي مبارك» دار الجيل» بيروت. 

۳ -التصوف المنشأ والمصدرء لإحسان إلبي ظهير؛ إدارة ترجمان السنة» لاهورء 
باكستان» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

٤‏ -التعرف لمذهب أهل التصوف؛ لأبي بكر الكلاباذي» تحقيق : محمود أمين النواوي» 
مكتبة الكليات الأزهرية » الطبعة الثانية» ٠٠5١ه.‏ 

٥‏ -التعريفات» للعلامة علي بن محمد الشريف الجرجاني » مكتبة لبنان» بيروت»: 11806م. 

1 -تفسير القران العظيم » للحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» دار 
المعرفة » بيروت؛ لبنان, 0٠5١ه.‏ 

۷ -التفسير القيم » للإمام ابن القيم» جمعه: محمد أويس الندوي» تحقيق: محمد حامد 
الفقي ؛ مكتبة السنة المحمدية» مصر. 

8 -التفسير الكبير» لفخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية » بيروت؛ الطبعة الثانية. 

9 -تقريب التهذيب؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة» دار الرشيد› 
سورياء الطبعة الثانية» /55١ه.‏ 

٠-تلبيس‏ إبليس » للإمام ابن الجوزي» تحقيق : الدكتورالسيد الجميلي › دار الكتاب 
العربي » بيروت؛ الطبعة الثانية» /51١ه.‏ 
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١-التمهيد‏ لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبدالبرء 
تحقيق : سعيد أحمد أعراب؛ الطبعة الأولى؛ ١٠5١ه.‏ 

؟ا-التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي » مكتبة 
المثنى » بغداد» ۱۳۸۸ه. 

“'ا-التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل » للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن يحيى 
المعلمي العتمي اليماني» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني و محمد عغبد الرزاق 
حمزةء دار الكتب السلفية › القاهرة. 

4 /ا-تنوير الحلك في جواز رؤية النبي والملك› لجلال الدين السيوطي» ضمن الحاوي في 
الفتاوى» دار الكتب العلمية» بيروت: 7٠5١ه.‏ 

0“ تنبيه هام على كذب الوصية المدسوبة للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف› 
لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» مطبوعات رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

7 تهذيب الأسماء واللغات» للإمام النووي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷-تهذيب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » دار صادرء بيروت»› الطبعة 
الأولى. 

۸-التجانية (دراسة لأهم عقائد التيجانية على ضوء الكتاب والسنة)؛ للدكتور علي بن 
محمد الدخيل الله دار طيبة » الرياض. 

4ح تهذيب موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين » لجمال الدين محمد القاسمي» دار ابن 
القيم-م» الطبعة الثالثة» ١١5١ه.‏ 

4< تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب» المكتب الإسلامي» بيروت؛ الطبعة السادسة, 0٠5١ه.‏ 

١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي»؛ 
تحقيق : محمد زهري النجارء المؤسسة السعدية » الرياض. 


۷۸ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


سے 


[+ 

7 -جامع الأصول في أحاديث الرسول 5# لأبي السعادات المبارك ابن الأثير الجزريء 
تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط › دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية» 7٠5١ه.‏ 

م -جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» لأبي عمر يوسف بن عبدالبر» 
دار الفكر» بيروت. 

4 جامع البيان في تفسير القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري؛ دار الحديث› 
القاهرة» /51١ه.‏ 

6 جامع الرسائل» لابن تيمية» تحقيق : الدكتور محمد رشاد سالم» دار المدني» جدة» 
الطبعة الأولى, 0٠1١ه.‏ 

1 الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ص وسننه وأيامه ؛ لأبي عبد الله محمد 
ابن إسماعيل البخاري› المكتبة السلفية-القاهرة» الطبعة الأولى» ٠٠1١ه.‏ 

17 -جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم› لزن الدين أبن 
الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين ابن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي؛ دار 
المعرفة» بيروت. 

۸-جامع كرامات الأولياء» ليوسف بن إسماعيل النبهاني» دار الكتب العربية؛ مصرء 
8ه ا 

- الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي» دار الكتب المصرية ؛ 
الطبعة الثانية. 

٠‏ -الجامع لشعب الإيمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ؛ تحقيق وتخريج : الدكتور 
عبدالعلي عبدالحميد حامد؛ الدار السلفية» البندء الطبعة الأولى: /ا١٠‏ 5 اه. 

١‏ -جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» لنعمان خير الدين ابن الألوسي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

۲ -جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيجاني (ويهامشه رماح حزب 
الرحيم على نحور حزب الرجيم) ؛ لعلى حرازم ؛ دار الجيل» بيروت» 8/٠55١اه.‏ 


الفهارس ع3 


[e] 

۳ -حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية» تحقيق : علي السيد صبح 
المدني» مطبعة المدني » القاهرة. 

4 -الحديث النبوي وعلم النفس»؛ للدكتور محمد عثمان نجاتي» دار الشروق» بيروت› 
الطبعة الأولى, 509١ه.‏ ش 

0-الحلم وتأويله» سيجموند فرويد» ترجمة: جورج طرابيشي» دار الطليعة؛ الطبعة 
الرابعة» ۱۹۸۲م. 

1 -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي › 
بيروت» الطبعة الثالثة» ٠٠8١ه.‏ 

]غ[ 
۷-خطبة الحاجة» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي. 
]د[ 

8 -درء تعارض العقل والنقل » لشيخ الإسلام ابن تيمية ؛ تحقيق : الدكتور محمد رشاد 
سالم» من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض› الطبعة 
الأولى؛ ١٠5١ه.‏ 

4 -درر الغواص في فتاوى النواص؛ لعبدالوهاب الشعراني» تحقيق : محمد عبدالله 
إسماعيل › دار البدى» مصرء الطبعة الأولى: ١٠٠٤٠ه.‏ 

٠‏ -الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد سيد 
جاد الحق» دار الكتب الحديثة» مصرء ۳۸۷١ه.‏ 

١‏ -الدر المشورفيٍ التفسير المأثور» للإمام عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين 
السيوطي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية» 07٠5١ه.‏ 

ددرة الغنواص في أوهام ا لخواص» للقاسم بن علي الحريري» تحقيق: محمد أبو 


الفضل إبراهيم » دار نهضة مصر. 


مع 20 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


۳ -دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد» لأبي بكر بن 
محمد بن عبدالمؤمن الحصني » دار الكتب العربية-مصرء الطبعة الأولى» ٠116ه.‏ 

› -دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي‎ ٤ 
تحقيق: الدكتور عبدالمعطي قلعجي » دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى؛‎ 
0ه‎ 

٥٠‏ -ديوان أبي الطيب المتنبي (بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح 
الديوان)» ضبطه وصححه : مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلبي؛ 
دار المعرفة» بيروت. 

50 

71« الرؤى والأحلام» لأحمد عز الدين البيانوني» دار السلام» القاهرة» الطبعة 
الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷ -الرؤية » للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: إبراهيم محمد 
العلي وأحمد فخري الرفاعي» مكتبة المنار ء الإدرن» الزرقاء»؛ الطبعة الأولی» ١١5١ه.‏ 

ح-رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيهاء للدكتور أحمد بن ناصر محمد آل حمد» جامعة 
أم القرى» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» مركز بحوث الدراسات 
الإسلامية» مكة المكرمة» الطبعة الأولى, ١١5١ه.‏ 

8 -الرد على الجهمية» لابن مندة» تحقيق : الدكتور علي محمد ناصر الفقيهي» الطبعة 
الأولى: ١٠5١ه.‏ 

٠‏ -الرد على المنطقيين» للإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية 
الحراني» إدارة ترجمان السنة» لاهورء الطبعة الثانية» 145١ه.‏ 

١‏ الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي؛ لعبد المحسن بن حمد 
العباد» مطابع الرشيدء المدينة المنورة» الطبعة الأولى؛ 7 اه 

١‏ -الرد القويم على المجرم الأثيم؛ لحمود بن عبدالله بن حمود التويجري؛ دار العيان 
الحديثة » بريدة» الطبعة الثانية» 555١ه.‏ 


A1 . الفهارس‎ 


١١‏ -الرسائل المرغينية » تشمل على اثنتي عشرة زسالة في آداب الطريقة الختمية ؛ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي » مصرء الطبعة الثانية» ۳۹۹٠ه.‏ 

4 -الرسالة القشيرية » لأبي القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري؛ دار الكتاب 
العربي؛ بیروت» 1151١ه.‏ 

1 الرسيالة اه و اا م اتر اها لأبي حامد الغزالي» تحقيق 
وتخريج : محمد مصطفى أبو العلاء مكتبة الجندي» القاهرة. 
5 -رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم؛ لعمر بن سعيد بن عثمان الطوري؛ 
مطبوع بهامش كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني › دار الجيل» بیروت»› ۸١٤٠ه.‏ 
١١7‏ -الروح» لابن قيم الجوزية» دراسة وتحقيق: بسام علي سلامة العموش» دار ابن 
تيمية » الرياض › الطبعة الأولى: 57٠5١ه.‏ 

۸ -الروح» لابن قيم الجوزية» مكتبة الرياض الحديثة » الرياض. 

9 -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ال مثاني؛ حمود بن عبدالله الألوسي › 
دار إحياء التراث العربي » بيروت» الطبعة الثانية. 

ح-روض الرياحين في حكايات الصالحين» لعبدالله بن أسعد اليافعي» مؤسسة عماد 
الدين» قبرص. 

١-روضة‏ الطالبين وعمدة السالكين (ج4 من كتاب القصور العوالي)ء لأبي حامد 
الغزالي» تحقيق وتخريج : محمد مصطفى أبو العلاء مكتبة الجندي» القاهرة. 

7 ح-زاد المسير في علم التفسيرء للإمام أبي فرج الجوزي» المكتب الإسلامي؛ بيروت› 
الطبعة الرابعة» ١١٤٠ه.‏ 

ح-زاد المعاد في هدي خيرالعبادء لابن قيم الجوزية» تحقيق وتخريج : عبدالقادر 
الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة» بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» 
الكويت» الطبعة الخامسة عشر» /ا٠5١ه.‏ 2 

5 -الزهد» للإمام أحمد بن حنبل الشيباني » مطبعة أم القرى» مكة المكرمة. 


۲ الرؤى عند اهل السنة والجماعة والمخالفين 


[س] 

06-سر الروح» للإمام الحافظ أبي الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي» تحقيق : 
محمود محمد نصار» مكتبة التراث الإسلامي » عابدين. 

57- سعادة الدارين في الصلاة علي سيد الكونين» ليوسف بن إسماعيل النبهاني ؛ 
4ه 

١17‏ -سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين 
الألباني؛ المكتب الإسلامي» بيروت. 

-سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء في الأمة؛ محمد ناصر الدين الألباني؛ 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

8-السنة؛ لابن أبي عاصم أحمد بن عمروء تخريج: محمد ناصر الدين الألباني؛ 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى؛ ١٠5١ه.‏ 

-سنئن ابن ماجه» للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني» تحقيق : 
محمد فؤاد عبدالباقي » دار الفكر العربي» بيروت. 

١‏ -سئن أبي داود» للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي 
السجستاني » دراسة وفهرسة: كمال يوسف الحوتء دار الجنان» بيروت» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولی» 9٠5١ه.‏ 

7 -سئن الترمذي (جامع الترمذي)»؛ لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي تحقيق 
وشرح: أحمد شاكرء دار الحديث» القاهرة. ٠‏ 

7 -سئن الدارقطني ؛ للإمام علي بن عمر الدارقطني. 

- سنن الدارمي » للإمام عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» تحقيق : فؤاد أحمد زمرلي 
وخالد السبع العلمي » دار الكتاب العربي»؛ بيروت» الطبعة الأولى › ١ه‏ 

٠‏ -السنن الكبرى » للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار المعارف العثمانية ؛ 
حيدر آباد الدكن» البندء الطبعة الأولى, ١٠١٠٠ه.‏ 


AY الفهارس‎ 


7 -السنن الكبرى» للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي » تحقيق: الدكتور 
عبدالغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى: ١١5١ه.‏ 

۷-سنن النسائي » للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي » المطبعة المصرية 
بالأزهر. 

8 -سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » تحقيق : 
شعيب الأرنؤوط › مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 5557١ه.‏ 

9 -السيرة النبوية » لابن هشام » تعليق : الدكتور عمر عبد السلام تدمري » دار الكتاب 
العربي ؛ بيروت»؛ الطبعة الأولى» ۸١٤٠ه.‏ 

٠‏ -شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن عماد الحنبلي»؛ دار المسيرة» بيروت» 
الطبعة الثانية» 199١ه.‏ 

-0١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ؛ للإمام أبي قاسم هبة الله بن الحسن 
الطبري اللالكائي» تحقيق : الدكتور أحمد سعد حمدان؛ دار طيبة-الرياض. 

[ش] 

۲ -شرح أصول الإيمان» للشيخ محمد بن صالح العثيمين؛ دار الوطن-الرياض. 

١7‏ شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبدالجبار المعتزلي» تحقيق : الدكتور عبدالكر م 
عثمان» مكتبة وهبة-مصرهء الطبعة الأولى» 1785١ه.‏ 

٤‏ - شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمدء للسفاريني؛ المكتب الإسلامي » بيروت» الطبعة 
الثالثة» 119١ه.‏ 

٥‏ -شرح حديث النزول» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ المكتب الإسلام » بيروت» الطبعة 
السادسة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

٠١‏ -شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك محمد الزرقاني» دار المعرفة» بيروت» 
طبعة ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

۷ -شرح السنة» للإمام الحسين بن محمد البغوي» تحقيق : شعيب الأرنؤوط ومحمد 
زهير الشاويش » المكتب الإسلامي » بيروت» الطبعة الثانية» 557١ه.‏ 


Af‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


۸-شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبورء للإمام جلال الدين السيوطي» شرح 
وتعليق: محمد حسن الحمصي» مؤسسة الإيمان» بيروت» دار الرشيد» دمشق› 
بيروت» الطبعة الأولى؛ 5٠1١ه.‏ 

4 - شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي» تخريج : محمد ناصر الدين 
الألباني » المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثامنة» 5٠5١ه.‏ 

-شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي » تحقيق : الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي وشعيب الأرنؤوط ؛ مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ الطبعة الأولى» 5٠/4‏ ١اه.‏ 

١‏ -شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للدكتور عبد الله بن محمد الغنيمان» 
مكتبة لينة» دمنهورء الطبعة الأولى ۹١٠٤١ه.‏ 

۲-شرح لمعة الاعتقادء للشيخ محمد بن صنالح العشيمين» تحقيق: أشرف بن 
عبدالمقصود» مكتبة الإمام البخاري؛ الطبعة الأولى؛ ؟1١5١ه.‏ 

۴۳ -شرح المواهب اللدنية » نحند عبد الباقي الزرقاني» دار المعرفة» بيروت؛ الطبعة 
الثانية» ۹۳١١ه.‏ 

4 -الشريعة؛ لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق: محمد حامد الفقي؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 7٠5١اه.‏ 

٥‏ -الشفاءء لأبي علي الحسين بن عبد الله بن سیناء» باريس» ۱۹۸۲ م. 

١1‏ -الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض بن موسى اليحصبي » المطبعة 
العثمانية » تركياء 7١1١ه.‏ 

١1‏ -شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للإمام ابن قيم الجوزية» 
دار المعرفة» بیروت»› ۹۸١١ه.‏ 

-الشمائل المحمدية» لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي» إخراج وتعليق: محمد 
عفيف الزعبي» الطبعة الأولى» 107 اه. 

[ص] 

84 -الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق : 

أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت؛ الطبعة الأولى» ١۷١٠ه.‏ 


A0 الفهارس‎ 


-صحيح ابن حبان» للإمام محد بن حبان بن أحمد البستي » تحقيق : عبدالرحمن 
محمد عثمان» المكتية السلفية» المدينة المنورة » ۰ ۹ ھ. 
محمد مصطفى الأعظمي » المكتب الإسلامى»› بيروت › الطبعة الأولى» ۹ ھ. 

10-صحيح ابن ماجه» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي»› 
بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

١07‏ -صحيح البخاري بشرح الكرماني» المطبعة البهية» مصرء 5ه 

64 -صحيح الترغيب والترهيب» للمنذري؛ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني»؛ 
المكتب الإسلامى» بيروت؛ الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١اه.‏ 

0 -صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الك :محمد ناض الدين الألباتي :: التب 
الإسلامى» بيروت» الطبعة الثانية › 8ه 

1- صحيح سنن أبي داود باختصار السندء صحح أحاديثه : محمد ناصر الدين 
الألبانى» مكتبة التربية العربي لدول الخليج › الرياض » المكتب الإسلامي ؛ بيروت› 
الطبعة الأولى» 1505١اه.‏ 

۷-صحيح سنن ابن ماجة باختصار السند» صحح أحاديثه : محمد ناصر الدين 
الألباني » مكتبة التربية العربي لدول الخليج» الرياض » المكتب الإسلامي» بيروت› 
الطبعة الثالثة » 4٠5١ه.‏ ش 

4-صحيح سنن الترمذي باختصار السند» صحح أحاديثه : محمد ناصر الدين 
الألباني » مكتبة التربية العربي لدول الخليج» الرياضء المكتب الإسلامي» بيروت› 
الطبعة الأولى: ۸١١٠ه.‏ 

۹-صحيح سنن النسائي باختصار السندء صحح أحاديثه : محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة التربية العربي لدول الخليج؛ الرياض › المكتب الإسلامي ؛ بيروت » 
الطبعة الأولى» 4٠5١ه.‏ 


۸٦‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


١-صحيح‏ مسلم» للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة. 

١-صحيح‏ مسلم بشرح الإمام النووي؛ للإمام مسلم بن الحجاج؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. 

١7‏ -الصفدية»؛ لشيخ الإسلام ابن تيمبة» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» شركة 
مطابع حنيفة » الرياض؛: 1147١ه.‏ 

١١7‏ -الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ للشيخ الإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الشهير بابن قيم الجوزية» تحقيق : الدكتور علي بن 
محمد الدخيل الله » دار العاصمة » الرياض» النشرة الأولى ۸٠١٤١ه.‏ 

[ض] 

-ضعيف الجامع وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي. 

١‏ -ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري عز وجل» للإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو 
محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي؛ عرف بأبي شامة؛ تحقيق: الدكتور 
أحمد عبد الرحمن الشريف؛ دار الصحوة» القاهرة» الطبعة الأولى» 0٠5١ه.‏ 

5 -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » لشمس الدين محمد عبدالرحمن السخاوي› 
مكتبة القدس» القاهرة» “7"61١اه.‏ 

[ط] 

١١‏ -طبقات الأولياء» لابن الملقن تحقيق: نور الدين شريبة» مكتبة الخانجي» مصرء 
الطبعة الأولى, ۹۳١١ه.‏ 

١‏ -طبقات ابن سعد» لابن سعد» دار صادرء بيروت» ۱۳۷۷ه. 

9 -طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص» لأبي العباس أحمد بن أحمد بن 
عبدالله الشرجي › المطبعة الميمنية» مصرء ١17١ه.‏ 

-طبقات الشاذلية الكبرى » للحسن بن الحاج محمد الكوهن الفاسي الشاذلي» المطبعة 
العلامية» مصرء الطبعة الأولى: ١١٤١١ه.‏ 


AV الفهارس‎ 


١‏ -طبقات الشافعية الكبرى » لتاج الدين ابن تقي الدين السبكي › دار المعرفة› بيروت »؛ 
الطبعة الثانية. 

7- طبقات الشعراني الكبرى (المسمى لواقح الأنوار في طبقات الأخيار)؛ لعبدالوهاب 
بن أحمد بن علي الشعراني» دار الجيل؛ بيروت» الطبعة الأولى» 1٠8‏ ١ه.‏ 

۳ -طبقات الصوفية » لأبي عبدالرحمن السلمي› تحقيق: نورالدين شريبة› دار ا 
الكتاب النفيس» القاهرة» الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 

٤‏ -الطبقات الكبرى » لعبد الوهاب الشعراني» دار الطباعة المنيرية » مصر. 

6 -طرح التثريب في شرح التقريب» لأبى زرعة العراقى» دار إحياء التراث العربي ؛ 
بيروت. 

[ظ] 
محمد ناصر الدين الألبانى » المكتب الإسلامي» بيروت› الطبعة الأولى» ١‏ هھ. 
]€[ 

7 -عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي› للإمام الحافظ ابن العربي المالكي»› دار 
الكتب العلمية » بيروت. 

-العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» لتقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي ؛ 
تحقيق : فؤاد سيد» مطبعة السنة المحمدية » القاهرة» ١/١١ه.‏ 

8 -العقل الباطن» سادلر» نقله إلى العربية : عباس حافظ » القاهرة» ٠١٤١‏ م. 

-عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن» لحمود بن عبد الله بن حمود 
التويجري » دار اللواء» الرياضء الطبعة الثائية» 859١ه.‏ 

١-عقيدة‏ ختم النبوة بالنبوة المحمدية» لأحمد بن سعد بن حمدان الغامدي؛ دار 
طيبة» الرياض» الطبعة الأولى: 0٠5١ه.‏ 

۲ -العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية؛ لعبدالله بن 
يوسف الجديع ؛ الطبعة الأولى» 5٠‏ ١ه.‏ 


A۸‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


۳ -علم النفس › للدكتور محمد أبو العلا أحمد» والدكتور محمد خليفة بركات» مكتبة 
عين شمس » 1 م. 

4 -علم النفس في التصور الإسلامي » للإستاذ الدكتور عبدالحميد الباشمي » سلسة بحوث 
المؤتمر العالمي الأول لتعليم الإسلامي» مكة المكرمة ۳۹۷١ه»‏ الطبعة الأولى 07 15١ه.‏ 

6 -علم النفس في حياتنا اليومية» للدكتور محمد عثمان نجاتي ؛ دار النهضة العربية؛ 
الطبعة الرابعة» 1979م. 

71-عمدة القاري شرح صحيح البخاري (المسمى بالعيني على البخاري)» للشيخ 
الإمام بدر الدين العلامة أبي محمد محمود بن أحمد العيني » دار الفكر» بيروت. 

7 -عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري» لأبي الطيب صديق بن حسن بن علي 
القنوجي » تحقيق : عبدالله بن إبراهيم الأنصاري, 15٠5١ه.‏ 

ح-عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي» تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» الطبعة 
الثانية» 789١ه.‏ 

1a 

۹-غريب الحديث؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام البروي؛ دار الكتاب العربي؛ 
بيروت» مطبوعات دائرة المعارف العثمانية » حيدر أباد الدكن» البند: 945١ه.‏ 

<٠‏ الغيث المسجم في شرح لامية العجم؛ لصلاح الدين خليل الصفدي» دار الكتب 
العلمية » بيروت. 

[ف] 

١‏ -فتاوى أئمة المسلمين بقطع لسان المبتدعين» لمحمود محمد خطاب السبكي» المطبعة 
العربية الحديثة » القاهرة» الطبعة الخامسة. 

١‏ ١-فتاوى‏ ابن الصلاح؛ لابن الصلاح» مطبوعة ضمن الرسائل المنيرية. 

› -فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ ٠ 


دار المعرفة » بيروت. 


الفهارس ۸۹ 


٤‏ -الفتح الرباني ترتيب مستد الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» لأحمد عبد الرحمن 
البناء دار الشهاب» القاهرة. 

6 “ الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التيجاني » محمد عبدالله حسنين التجاني » مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثالثة» /ا/1١١ه.‏ 

-فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ » مؤسسة 
قرطبة ؛ البرم. 

۷ -الفتوحات المكية» نحي الدين بن عربي » دار صادرء بيروت. 

۸-الفرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر محمد البغدادي» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار المعرفة » بيروت. 

4 الفروقء للإمام أبي العباس أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي؛ 
عالم الكتب» بيروت. 

“٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» للإمام أبي محمد على ابن أحمد بن حزم 
الظاهري» تحقيق : الدكتور محمد إبراهيم نصر والدكتور عبد الرحمن عميرة» دار 
الجيل» بيروت» الطب. 

١-فصوص‏ الحكم» لمحي الدين بن عربي» تحقيق: أبو العلاء عفيفي» دار إحياء 
الكتب العربية» مصرء 56١ه.‏ 

ا الفقه الأكبر مع شرحه لعلي القاري» للإمام أبي حنيفة» دار الكتب العلمية› 
بيروتء الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

1 -الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة؛ لعبد الرحمن عبد الخالق» مكتبة ابن 
تيمية » الكويت › الطبعة الثالثة» 5٠5١ه.‏ 

8ح فوات الوفيات؛ محمد شاكر الكتبي» تحقيق : الدكتور احسان عباس » دار صادرء 
روت :1۹۷۳م 

٠‏ -فيض الباري شرح صحيح البخاري» محمد أنور الكشميري » دار المعرفة » بيروت. 


4 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


[ق] 

1< القاموس المحيط » للعلامة اللغوي جد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي› 
تحقيق : مكب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانية: /1٠8١ه.‏ 

۷-قطر الولي على حديث الولي» محمد بن على الشوكاني؛ تحقيق : الدكتور إبراهيم 
هلال» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

-قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة؛ للإمام جلال الدين السيوطي» تحقيق: 
الشيخ خليل محبي الدين الميس» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى: 05٠1١ه.‏ 

89ح قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للإمام أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن 
عبدالسلام السلمي؛ دار الكتب العلمية » بيروت. 

-قواعد التصوف» لأحمد بن أحمد زروق» تصحيح : محمد زهري النجارء مكتبة 
النهضة الحديدة» مصرء 78/8١ه.‏ 

١‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي؛ مكتبة 
المعارف» الرياض, ٠٠5١ه.‏ 

[ك] 

-كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» 
تحقيق وتعليق : محمد منير الدمشقي » مكتبة دار التراث؛ الكويت» الطبعة الثانية. 

77 -كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفردء لأبي 
عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة» تحقيق : الدكتور علي بن محمد بن 
ناصر الفقيهي » مطابع الجامعة الإسلامية » المدينة المنورة» الطبعة الأولى. 

4 كتاب الرؤياء للشيخ حمود بن عبد الله بن حمود التويجري» دار اللواء؛ الرياض» 
الطبعة الأولى» 17١5١ه.‏ 

٥‏ -الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» للإمام أبي بكر عبد الله عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبة الكوفي العبسي » تقديم وضبط : كمال يوسف الحوت» دار التاج» بيروت؛ 
الطبعة الأولى: 1509١ه.‏ 


4.4١ الفهارس‎ 


171-كرامات أولياء الله عز وجل» للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن الطبري 
اللالكائي» تحقيق: الدكتور أحمد سعد حمدان» دار طيبة» الرياض» الطبعة 
الأولي» 7١5١ه.‏ 

7 -الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم جار 
الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي › دار الفكرء بيروت؛ ١799‏ ه. 

۸ -كشاف اصطلاحات الفنون» محمد علي الفاروقي التهانوي » تحقيق : الدكتور لطفي 
عبد البديع » مكتبة النهضة» مصرء 187١ه.‏ 

4- كنز العمال في سنين الأقوال والأفعال» للعلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام 
الدين البندي؛ ضبطه: الشيخ بكري حياني » صححه: الشيخ صفوة السقاء مؤسسة 
الرسالة» بیروت»› 9٠5١ه.‏ 

-كيمياء السعادة» لأبي حامد الغزالي» تحقيق: محمد مصطفى أبو العلا ومحمد محمد 
جابرء مكتبة الجندي» القاهرة؛ “/191م. 

]ل[ 

١-لسان‏ العرب» للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور 
الأفريقي المصري» دار صادرء بيروت. 

87 -لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس المرسي وشيخه أبي الحسن» لابن عطاء 
الله السكندري» تحقيق : عبدالحليم محمود؛ مطبعة حسان» مصر. 

١7‏ -لطائف المنن والأخلاق في وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق»› لعبدالوهاب 
بن أحمد بن علي الشعراني» تقديم: عبدالحليم محمود؛ عالم الفكرء القاهرة؛ 
الطبعة الثانية. 

5“ اللمع » لأبي نصر السراج الطوسي» تحقيق: عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي 
سرورء دار الكتب الحديثة: بغداد, ٠18١ه.‏ 

]م[ 

36 -المباحث المشرقية » لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق وتعليق: محمد 

المعتصم بالله البغدادي » دار الكتاب العربي» بيروت»› الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 


4۲ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


7 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين علي بن أبي بكر البيشمي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية » ۱۹٩۷‏ م. 

۷-امجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب : 
فهد بن ناصر السليمان» دار الوطن للنشرء الرياض » الطبعة الأولى؛ ١١١٠ه.‏ 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم. 

9 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ للشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز» أشرف على 
تجميعه وطبعه : الدكتور محمد بن سعد الشويعرء الطبعة الثانية» ١١51١ه.‏ 

٠‏ -مجموعة الرسائل الكبرى» لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي» دار إحياء التراث العربي › 
بيروت» الطبعة الثانية » ۹۲١٠ه.‏ 

0١‏ محاسن التأويل؛ محمد جمال الدين القاسمي» تصحيح وتعليق : محمد فؤاد 
عبدالباقي » مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصر. 

۲ محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي » سيجموند فرويد. 

14-محمد رسول الله 5# » محمد الصادق إبراهيم عرجون» دار القلم» دمشق» 
الطبعة الأولى. 0٠5١ه.‏ 

٤‏ -مختصر الشمائل المحمدية» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية؛ 
عمان» الأردن» الطبعة الأولى» 0٠5١ه.‏ 

٥‏ مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ الطبعة الأولى» 
۳ هھهھ. 

7 “«المدخل» لعبد القادر بن بدران الدمشقي › قي الدكتور عبد الله من عبد اخسن 
التركي » مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ الطبعة الثالثة» ١١٤١ه.‏ 

۷-المدخل» لابن الحاج» دار الفكرء بيروت: ١55١ه.‏ 

“د المدخل إلى علم النفس» للدكتور عبد الله عبد الحي موسى» مكتبة الخانجي ؛ 
القاهرة» الطبعة الثالثة. 
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4 -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » لعلي بن سلطان القاري» دار إحياء التراث 
العربي » بيروت. 

١‏ -المستدرك على الصحيحين» لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» دار 
المعرفة » بيروت. 

١‏ “ المسند (وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال): للإمام أحمد بن 
حنبل؛ المكتب الإسلامي » بيروت؛ مع فهرس الألباني. 

7 -المسند» للإمام أحمد بن حنبل» شرحه: أحمد محمد شاكر» دار المعارف» مصرء 
الطبعة الثالئة, 1/5١ه.‏ 

107 -مسند أبي يعلى الموصلي ؛ لأحمد بن علي بن المثتى » تحقيق: حسين سليم أسدء 
دار المأمون للتراث » دمشقء الطبعة الأولى؛ 5٠1١ه.‏ 

4 مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للإمام الشهير الحافظ الكبير القاضي أبي 
الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» السبتي المالكي › المكتبة العتيقة؛ 
تونس» دار التراث » القاهرة. 

٥-مشتهى‏ الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني» محمد الخضر الشنقيطي › 
تعليق : إبراهيم القطان» دار البشيرء عمان» الأردن» الطبعة الأولى» ١٠٠٤٠ه.‏ 

7 مشكاة المصابيح » محمد بن عبدالله (الخطيب التبرزي)ء تخريج : محمد ناصر الدين 
الألباني؛ المكتب الإسلامي › بيروت؛ الطبعة الأولی» ۸۸١٠ه.‏ 

۷-مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاوي» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى: ۳۳١٠ه.‏ 

“المصادر العامة للتلقي عند الصوفية ؛ لصادق سليم صادق»؛ رسالة تقدم بها لنيل 
درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية»؛ الرياض. 

“المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » للعلامة أحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيمي» المكتبة العلمية» بيروت. 

-مصرع التصوف (أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي)؛ للعلامة برهان الدين 
البقاعي» تحقيق : عبد الرحمن الوكيل؛ مطبعة السنة المحمدية؛ القاهرة» ۷۲١١ه.‏ 
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“١‏ المصنف» للحافظ الكبير أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي»؛ من منشورات المجلس العلمي» جوهانسبرغ ؛ جنوب إفريقيا 
وكراتشي » باكستان وسيملاك دابهيل كوجارات» الهند» المكتب الإسلامي؛ بيروت 
الطبعة الثانية» 8557 ١اه.‏ 

5“ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر العسقلاني » تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظمي » توزيع عباس أحمد الباز» مكة المكرمة. 

777 -معالم التنزيل » للإمام الجليل محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
الشافعي» تحقيق : خالد عبد الرحمن العك ومروان سوارء دار المعرفة؛ بيروت» 
الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 

ال التو ل اتان اكه اة و كا قا 
١ه.‏ 

6« المعجم الأوسطء للحافظ الطبراني» تحقيق: الدكتؤر محمد الطحان» مكتبة 
المعارف» الرياض › الطبعة الأولى, 5٠55١اه.‏ 

71“ المعجم الفلسفي » لجميل صليباء دار الكتاب اللبناني؛ الطبعة الأولى» ٠۱۹۷۳‏ م. 

۷-المعجم الكبير» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق: حمدي 
عبدالجيد السلفي » مطبعة الوطن العربي» بغداد» الطبعة الأولی» ١٠8١ه.‏ 

معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة؛ مكتبة المثنى» بيروت › دار إحياء التراث 
العربي » بيروت. 

8 معجم مصطلحات الصوفية؛ لعبدالمنعم الحفني» دار المسيرة» بيروت» الطبعة 
الثانية» ١١٤٠ه.‏ 

-معجم مفردات ألفاظ القرآن» للعلامة الراغب الأصفهاني؛ تحقيق: نديم 
مرعشلي» دار الفكرء بيروت. 

“١‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» وضعه: محمد فؤاد عبد الباقي» مؤسسة 


الفهارس 40 


جمال للنشر» بيروت. 

-معجم مقاييس اللغة؛ لابن فارس» مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصرء الطبعة 
الأولی» 157ه. 

717 -المعلم بفوائد مسلم» للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري» تقديم 
وتحقيق : فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفرء دار الغرب الإسلام» بيروت» الطبعة 
الثانية» 9957١ه.‏ 

4-مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لشمس الدين محمد بن أبي بكر 
الشيهر بابن قيم الجوزية؛ مكتبة الرياض الحديثة » الرياض. 

٥-المفهم‏ لما أشكل من تلخيص مسلم» لأبي العباس القرطبي ؛ مخطوط؛ مصور في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رقم )۹٤۹۷(‏ ف. 

7-مفيد العلوم ومبيد البموم؛ لأبي بكر محمد بن موسى الخوارزمي» تحقيق : عبدالله 
الأنصاري » المكتبة العصرية» بيروت؛ ٠٠4١ه.‏ 

-مفيد العلوم ومبيد البموم؛ منسوب لزكريا بن محمد بن محمود القزويني» تحقيق : 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 0٠5١ه.‏ 

۸-مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق : محمد نحبي 
الدين عبدالحميد» مكتبة النهضة المصرية؛ مصرء الطبعة الأولى» 759اه. 

8 مقدمة ابن خلدون» لعبدالرحمن بن خلدون» دار القلم» بيروت» الطعبة 
الخامسة, ٤۱۹۸م.‏ 

“٠‏ المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبارء لرين الدين أبي 
الفضل عبدالرحيم بن حسين العراقي؛ دار القلم» بيروت» الطبعة الأولى. 

“١‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل» للقاضي عبدالجبار المعتزلي » تحقيق : الدكتور 
أحمد فؤاد الأهواني وآخرين» مطبعة مصرء القاهرة» الطبعة الأولى» ۸۲١٠ه.‏ 

57« الملل والنحل» لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني » تحقيق: محمد سيد 


كيلانى › دار المعرفة › بيروت › ۲ اه 
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78 -مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي؛ تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي » دار هجرء الطبعة الثانية 04 4١ه»‏ توزيع على نفقة الملك خالد بن عبدالعزيز 
آل سعود رحمه الله. 

14“ المنتقى (شرح موطأ الإمام مالك)ء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» مطبعة 
السعادة» مصرء الطبعة الأولى, 7 17اه. 

6 المنتقى النفيس في مناقب قطب دائرة التقديس(أحمد بن إدريس الشريف الحسني 
المغربي)؛ لصالح بن محمد الجعفري» مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الثالثة 
۵٥‏ هھ. 

7- المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال» لأبي حامد الغزالي› تحقيق : 
جميل صليبا وكامل عياد» دار الأندلس» بيروت. 

۷-منهاج السنة النبوية » لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق : الدكتور محمد رشاد 
سالم» مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض؛ الطبعة الأولى؛ 
٤۹٦‏ ه. 

۸-منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» لعثمان بن علي 
حسن » مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 

64- الموافقات في أصول الشريعة» لإبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق : عبدالله درازء 
دار المعرفة» بيروت. 

“٠‏ المواقف في علم الكلام (ويهامشه شرحه للجرجاني وحاشية عبدالحكيم 
السيالكوتي وحسن الفناري)؛ لعضدالدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي ؛ مطبعة 
السعادة» مصرء الطبعة الأولى, ١۲١٠ه.‏ 

١ح‏ موسوعة الفلسفة » للدكتور عبد الرحمن بدوي › المؤسسة العربية » الطبعة الأولى؛ 


4 م. 
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7< الموطأء للإمام مالك بن أنس» قدمه: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء الكتب 
العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه» مضر. 

[ن] 

۳-النبوات» للإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية› 
تحقيق: محمد عبدالرحمن عوض » دار الكتاب العربي » بيروت؛ الطبعة الأولى؛ 
0 اھ 

٠١‏ -نظرية الاتصال عند الصوفية في ضوء الإسلام» لسارة بنت عبد المحسن بن عبد الله 
ابن جلوي آل سعودء دار المنارة» جدة» الطبعة الأولى؛ ١١5١ه.‏ 

06ح نظرية الأحلام »> سيجموند فرويد» ترجمة: جورج طرابيشي» دار الطليعة» 
بيروت» الطبعة الأولی» ٠198م.‏ 

١‏ -نقض الدارمي على بشر المريسي (والمسى أيضا رد الدارمي عثمان بن سعيد على 
بشر المريسي العنيد)ء لأبي سعيد عثمان بن سعيد السجستاني » تحقيق : الشيخ محمد 
حامد الفقي. 

۷-النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام جد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» الشهير بابن الأثير» تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» دار 
البازء مكة المكرمة. 

4- نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول» لأبي عبد الله محمد الحكيم الترمذي؛ 
تحقيق وتعليق : الدكتور أ عبد الرحيم السايح والدكتور السيد الجميلي»؛ دار 
الريان للتراث» القاهرة» الطبعة الأولى: 8٠5١ه.‏ 

[ه] 
4 هدي الساري مقدمة فتح الباري» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني › 


دار المعرفة› بيروت » مصورة عن الطبعة السلفية. 
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٠١‏ هذه هي الصوفية» لعبد الرحمن الوكيل» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الرابعة» 9485١ه.‏ 
١‏ هياكل النورء للسهروردي؛ تحقيق: الدكتور محمد علي أبي ريان» المطبعة 
التجارية» القاهرة» ۷۷١٠ه.‏ 
]و[ 
۲ -الواقي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي › تحقيق: إحسان عباس » 
فرانز شتاینز» فسبادن» ۱۳۸۹ه. 
۳ -وحي الله ؛ لحسن ضياء الدين عتر» دار الفنون» جدة» الطبعة الثانية. 
5 ١-وفيات‏ الأعيان» لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» تحقيق: 
الدكتور احسان عباس » دار صادر»› بیروت» ۱۳۹۷ه. 
6-الوصية الكبرى »؛ رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أطباع عدي بن مسافر 
الأموي» تقديم وتعليق : محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية » دار الفاروق› 
الطائف؛ الطبعة الثانية» ١٠5١ه.‏ 
[ي] 
٦-اليواقيت‏ والجواهر في بيان عقائد الأكابر (وبهامشه الكبريت الأحمر في بيان علوم 
الشيخ الأكبر)ء لعبد الوهاب الشعراني» المطبعة الأزهرية» مصرء الطبعة الثالثة؛ 
اه 


الفهارس 4۹ 


فھ وت الموصوعات 
ااام 9 م 12م 
ل Ses‏ 
تمهيد: أهمية الرؤى في حياة الناس EE REE N‏ 

الباب الأول 

حقيقة الرؤى وأقسامها وعلاماتها وعلاقتها بالنبوة 0-4 

الفصل الأول 

حقيقة الرؤى ٠١4-4١‏ 
المبحث الأول : الرؤى لغة واصطلاحا 000 ا 
المسألة الأولى : الرؤى لغة E DSSS AR A‏ 
المسألة الثانية : الرؤى اصطلاحا EEE RS ESS‏ 
القول الأول: قول صا قبة انم ESRAR‏ 
القول الثاني : قول المعتزلة ....... E aes‏ 
القول الثالث : قول الفلاسفة مامد وا ولو الام اولس يي 077 
القول الرابع : قول أهل السنة والجماعة BS SA E‏ 
المبحث الثاني : الفرق بين الرؤيا والحلم والفرق بين الرؤيا والرؤية E‏ 
المسألة الأولى : الفرق بين الرؤيا والحلم ا E‏ 
المسألة الثائية : الفرق بين الرؤيا والرؤية ا 
المبحث الثالث : دلالات الرؤى UU aA EER‏ 
المبحث الرابع : تعلق الرؤيا بالروح RA SS RA‏ 1 
المسألة الأولى: تعريف الروح وصفاتها وخصائصها A Sa‏ 
المسألة الثانية : هل روح النائم تفارق جسده في المنام؟ ا AF‏ 


المسألة الثالثة : هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات في المنام؟ ....... ”4 


0۰۰ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


الموضوع الصفحة 
المطلب الأول : تلاقي أرواح الأحياء والأموات في الام سس 8# 00000 
المطلب الثاني : تلاقي أرواح الأحياء في المنام اا N‏ 
الفصل الثاني أقسام 
الرؤى وعلاماتها ۱4۲-10 

المبحث الأول : أقسام الرؤى N eas‏ 
المبحث الثاني : علامات الرؤيا الصالحة وأقسامها 11 ا AVE‏ 
المسألة الأولى: صفات الرؤيا الصالحة VIA RSE a‏ 

3 أنها من الله الحو واااو مم وسو م و IAS‏ 

1 الرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة A ESS‏ 

1 وصفها بأنها رؤيا حق AS‏ ل ا VIA‏ 

[] وصفها بأنها بشرى من الله 0 

1 أنها ما تعجب الرائي ES ARREST‏ 

[1] أنها نما يحب الرائي دواع ساني ابجاو با الما E ARES‏ 

[۷] وصفها بأنها صادقة TN N E‏ 
۸1 وصفها بالصالحة E N SS Sa‏ 
[] وصفها بأنها حسنة ا ااا 0 
المسألة الثانية : أقسام الرؤيا الصالحة TO SA‏ 
المسألة الثالثة : علامات الرؤيا الصالحة E CD RRS SS E‏ 

أولاً: التواطؤ عليها SS‏ اا 
ثانيا: كونها من المبشرات اس سواط م اي E‏ 
الا : كونها من أهل الصدق والصلاح 00 VON Seah‏ 


المسألة الرابعة : رؤيا المؤمن عند اقتراب الزمان NON ag‏ 


الموضوع الصفحة 
Î‏ حي اد لا الا ا 1011 e‏ 
انياً: معنى قوله 4# : (لم تكد تكذب) a‏ ا 
ثالثا: الحكمة في اختصاص ذلك بآخر الزمان O ag‏ 
المسألة الخامسة : أسباب صدق الرؤيا الصالحة اا ساو ا 1 بلقا 
السبب الأول : تحقيق ولاية الله ل و 111 
السبب الثاني : تحري الصدق م ا مه N ERS‏ 
السبب الثالث : أن يحرز نفسه من الشيطان VM AS‏ 
المسألة السادسة : هل يسوغ العمل وفق الرؤيا الصالحة؟ A O‏ ا 
المبحث الثالث : أقسام الناس في الرؤى VA Sas‏ 
القسم الأول : الأنبياء بج م و AE‏ 
القسم الثاني : الصالحون ES‏ ا و اا 
القسم الثالث: من عدا الأنبياء والصالحين VAN‏ 
الفصل الثالث 
علاقة الرؤى بالنبوة 0-4۳ 
المبحث الأول: رؤيا الأنبياء وحي VY aR‏ 
المسألة الأولى : تعريف الوحي وأقسامه و SA‏ 11 
المطلب الأول : تعريف الوحي AE NERS‏ 
المطلب الثاني : أقسام الوحي VAN aE‏ 
المسألة الثانية : الرؤيا الصالحة أول مبدأ الوحي للأنبياء O ei‏ 
المسألة الثالثة : رؤيا الأنبياء في المنام وحي وحق E‏ 11 


المبحث الثاني : كون الرؤيا الصالحة جزءا من أجزاء النبوة و E‏ 


0۲ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


الموضوع الصفحة 
المسألة الأولى + الأحاديث الواردة في كون الرؤيا الصالحة جزءا من أجزاء اا 
النبوة مم سم داورو الال امك الوط او لوط وام لمي = A,‏ 
المسألة الثانية : معنى كون الرؤيا الصالحة جزءا من أجزاء النبوة E‏ 
المسألة الثالثة : مواقف العلماء من اختلاف الروايات في تحديد أجزاء النبوة ... ۲۳۳ 
الباب الثاني 
أقوال المخالفين في الرؤى ومناقشتهم ١1-141‏ 
تمهيد فده ارون OTR‏ ا و TO‏ 
الفصل الأول 
نظريات علماء النفس 2 الرؤى ومناقشتهم 71-00 
تمهيد: تعريف علم النفس E‏ ا 0 
المسألة الأولى: تعريف علم النفس مج وف اا ا U‏ 
المسألة الثانية : نشأته وأطواره 00 0 0 0 0 ز ز ز ‏ ا ااا 
المسألة الثالثة: مصادر المعرفة عند علماء النفس ا 
المبحث الأول : نظرية التحليل النفسي ومناقشتها ااا ا 
المسألة الأولى: نظرية التحليل النفسي و اساسا ا 
المسألة الثانية : مناقشة هذه النظرية مو اتج را 
المبحث الثاني : نظرية التنبيهات الخارجية ومناقشتها NE aaa‏ 
المسألة الأولى : نظرية التنبيهات الخارجية E SDR SS‏ 
المسألة الثانية : مناقشة هذه النظرية ا VES‏ 
الفصل الثاني 
مذهب الصوفية 2 الرؤى والرد عليهم Y1‏ 


تمهيد: تعريف الصوفية E OD‏ 01 


الموضوع الصفحة 

e SI‏ جب ما بام مل N eS‏ لان 
المسألة الثانية : التصوف اصطلاحا و A‏ 
المسألة الثالثة : نشأة التصوف وأطواره AOS Re‏ 
المسألة الرابعة: وسائل المعرفة عند الصوفية لب الو ا لد 
المسألة الخامسة : كيفية اكتساب هذه المعرفة الصوفية 0 000 
المبحث الأول : مذهب الصوفية في الرؤى 1[ ز E SS‏ 
المسألة الأولى: تعريف الصوفية للرؤى م 
المسألة الثانية : مكانة الرؤى عند الصوفية ا اال سا TAVE‏ 
المسألة الثالثة : الأمور التي يستمدونها من الرؤى Fes Sess‏ 
المسألة الرابعة : شبهاتهم في جعل الرؤى مصدرا للتلقي والمعرفة ا 2 
المبحث الثاني : الرد على شبهاتهم في الرؤى م لد 511 

الباب الثالث 

أحكام الرؤى وآدابها 40۸-۷ 

الفصل الأول 

أحكام الرؤى ۳۸۲-4 
المبحث الأول : رؤية الله في المنام EEN ESRA A‏ 
تمهيد: رؤية الله عيانا ا EN ASSASSINS‏ 
أولا: رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة EY ae‏ 
انيا : رؤية الله في الدنيا 00000 TEN‏ 
ثالغا: هل رأى النبي خي ربه يقظة؟ PEV aA‏ 
المسألة الأولى : رؤية النبي < ريه في المنام e‏ سوا ا ا 


المسألة الثانية : هل يرى المؤمن ربه في المنام؟ E aS‏ 


0٤‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني : رؤية الملائكة في e ik‏ 84/6 ګګ 
المبحث الثالث : رؤية نبينا محمد 4# في المنام O aes‏ 
المسألة الأولى : الأحاديث الواردة في رؤية النبي 5# في المنام 0010 
المسألة الثائية : أقوال العلماء في رؤية النبي يتك في المنام ea‏ م 
المسألة الثالثة : معنى قوله 4# : (من رآني في المنام فسيراني في اليقظة) PY ns.‏ 
المبحث الرابع : رؤية الأنبياء في المنام ااا OV‏ 
المبحث الخامس : الكذب في الرؤى الم الم 
المسألة الأولى : تعريف الكذب E OD ADE‏ 
المسألة الثانية : تحريم الكذب عموما PA MEREN‏ 
المسألة الثالثة : تغليظ الكذب والافتراء على الله FY Slee‏ 
المسألة الرابعة : الكذب في الرؤيا 0 اا 
أولاً: أن الكذب في الرؤيا من أفرى الفرى E a‏ 
انا االات فق رواد كلك أن يقد مح رين بو ا لاس 
ثالثاً: من كذب على النبي 4# فليتبوأ مقعده من النار 0000000 0 PVA‏ 
رابعاً: أن الكاذب في رؤياه من أعتى الناس على الله لم ا 
الفصل الثاني 
أحكام تعبير الرؤى AA‏ 
تمهيد: حقيقة علم التعبير Aa‏ الصو ا م TNO‏ 
المسألة الأولى: تعريف التعبير لغة واصطلاحا ااا 
المسألة الثانية : حقيقة علم التعبير 00 BA‏ 
المسألة الثالثة : هل هذا العلم توقيفي أو لا؟ FAN aS‏ 


المسألة الرابعة : مكانة هذا العلم 1 AAS O‏ 


الموضوع الصفحة 
الت الأول+ اقساع تاريل الرؤى ولؤاعلة د سيندت ب ب اا 
المسألة الأولى : تعريف التأويل لغة واصطلاحاً E‏ 
المسألة الثانية : الأصل في التعبير 11[ ا 
المسألة الثالثة : أقسام تأويل الرؤيا O ANE‏ 
المسألة الرابعة : من كليات التعبير بع نت سو امسو لم EE‏ 
المبحث الثاني : هل الرؤى إذا عبرت وقعت؟ CROSS‏ 
المبحث الثالث : أمثلة من تأويل الرؤى في السنة EE DA‏ 
الفصل الثالث 
آداب الرؤى 0۸-4 
هيد ا CFO acetate‏ 
المبحث الأول : إذا رأى ما يحب E RSS‏ 
أولا: أن يحمد الله عليها CA asain‏ 
ثانياً : أ شاشر بها Raa‏ م 2 
ثالثاً: أن لا يحدث بها إلا من يحب AS‏ 
المبحث الثاني : إذا رأى ما يكره 0000001 ا EET‏ 
أولاً : أن يستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا EAs aaa‏ 
انا > أن تعفد بان رها الا ا EE‏ 
ثالثاً: أن يبصق عن يساره ثلاثا EE a EO AGS‏ 
رابعا: أن يقوم فيصلي ا EE‏ 
خامساً : أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه إلى الجنب الآخر E‏ 
سادساً : أن لا يحدث بها أحدا ب a‏ 


المسألة الأولى: هل يكفي العمل ببعض هذه الآداب» أو لا بد منها 
ا 111111110 O‏ 


0۰٦‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 


الموضوع الصفحة 

المسألة الثانية : قرله غ : (قإئها لا تر( سس 8817 ااا 
المسألة الثالة : قوله 4# : (إذا رأى ما يكره) ER se sea‏ 
المبحث الثالث : شروط المعبر للرؤى مسمس O‏ 
المبحث الرابع : آداب المعبر ل 
الخاتمة ا 200ص 8ع 
الفهارس 1[ 1[ 1 E‏ 
فهرس المراجع والمصادر 1 1 O eC‏ 
فهرس الموضوعات ا ار ال ما ا CNN‏ 

١ 5 

3 جمد الله 


وسبحان ربك رب العزة عما تصعون 


وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين»» 


من إصدارات الصندوق الخبري 
لنشر البحوث والرسائل العلمية 


]١1[‏ بيع التقسيط وأحكامه (مجلد) ..--.-...........-.-0...... سليمان بن ترڪي التركي 
3 خن المال على أعمال القرب (مجلدان) محل دلجب ادل فن شاهين شاهدين 
[۳] الغش وأثره ب4 العقود (مجلدان) امع ل لامي وا هبدائله ين تار انى 
]٤[‏ حماية البيئة والموارد الطبيعية ...0.00.0000 فهك بن عبدالرحمن الحمودي 
]٥[‏ أحاديث البيوع المنهي عنها: رواية ودراية (مجلد) ........ خالد بن عبدالعزيز الباتلي 
7 حكام التعامل بے الأسواق المالية المعاصرة (مجلدان)... د. مبارك بن سليمان آل سليمان 
[۷] ضوابط الثمن وتطبيقاته # عقد البيع (مجلد) ۰............. سمیر عبدالتور جاب الله 
[4] أحكام الدين (دراسة حديثية فقهية) (مجلد) ................ سليمان بن عبدالله القصير 
[۹] استيفاء الحقوق من غير قضاء (مجلد) ...د فهد بن عبدالرحمن اليحيى 
[٠)استثمارأموال‏ الزكاة (مجلد) يك 00م صالح بن محمد الفوزان 
11 المنح الشافيات بشرح مغردات الإمام أحمد (مجلدان)......ت: أ. د. عبدالله بن محمد المطلق 
[7]حكام الرجوع ‏ عقود المعاوضات المالية (مجلدان) ......د. فضل الرحيم محمد عثمان 
61 تسليم المطلوبين بين الدول يذ الفقه الإسلامي (مجلد) .......... زياد بن عابد المشوخي 
[14) أحكام نقل الأعضاء يذ الفقه الإسلامي (مجلدان) ........ د. يوسف بن عبداللّه الأحمد 
]١5[‏ الترتيب 4 العبادات 4 الفقه الإسلامي (مجلدان) ذء عبد الله بن صالح الكتهل 

1١J‏ الشرط الجزائي وأثره 4 العقود المعاصرة (مجلد)...... د. محمد بن عبدالعزيز اليمني 
7 النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية 4 إثباته (مجلد)..... د. سفيان بن عمر بورقعة 
[14] أحكام الهندسة الوراثية .000000000000000 سعد بن عبد العزيز الشويرخ 
[1]أحكام لزوم العقد 000000000000000 3 عبد لرحمن بن عثمان الجلعود 
١‏ كتاب التنبيه...لأبي الفضل السلامي حسين بن عبدالعزيز باناجه 


]۲١[‏ القواعد والضوايط الفقهية ‏ 2 الضمان المالي...... د. حمد بن محمد الجابر الهاجري 
7 التدابير الواقية من انتكاسة المسلم ۰ ........... سارة بنت عبدالرحمن الفارس 
۴ شرح مشكل الوسيطه؛ لابن الصلاح (ج١1+1)‏ .ممم د..عبدالمنعم خليفة أحمد بلال 


(1] شرح مشكل الوسيط؛ لابن الصلاح (ج4+8) .............. د. محمد بلال بن محمد أمين 


[؟] التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما ب4 مسائل أصول الفقه ...... د. عايض الشهراني 
17 الحاجة واثرها # الأحكام 0 ,أحمد بن عبدالرحمن الرشيد 
[۷ أحكام المعايد ......... عبدالرحمن بن دخيل العصيمي 
۲۸] دفع الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة بارحم بن سليمان البليهي 
[4؟] الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين ............د. سهل بن رفاع العتيبي 
[0:.] أحكام التلقيح غير الطبيعي ا ا 0 
[ الموسوعة الشاملة لمذهب الروحية الحديثة د ملي بن سعيد العبيدي 
[؟م] الانتخابات وأحكامها ے2 الفقه الإسلامي ...هد بن صالح العجلان 


[*م] آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية ممم .عجلان بن إبراهيم العجلان 


